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 2012 أغسطس 9باريس،  -

 

شربـت مـا تبقـى في . تنظر من نافذة المطبخ بانتظار طلـوع الفجـر" آن كابستان"وقفت 

ذا آخـر  ربما يكـون هـ،ع أخضرّشمبمُالمغطاة  ووضعته على الطاولة ،الفنجان دفعة واحدة

، نجمة جيلهـا، "كابستان"فالمفتشة اللامعة ،  وربما لا..فنجان قهوة تشربه بصفتها شرطية

 فتم تحويلها ،الضابطة ذات التاريخ الوظيفي المشرف، قد أطلقت رصاصة في غير محلها

للمثول أمام المجلس التأديبي، وتعرضت للوم والتأنيب من كل حـدب وصـوب قبـل أن 

فونهـا ي حتـى رن تل،ً ثم ساد الصـمت حياتهـا تمامـا،ستة أشهرلدمة الخعن يتم إيقافها 

، معلمها الذي أصبح رئـيس إدارة الشرطـة الجنائيـة في "بورون"وكان على الطرف الثاني 

ـرر أخــيرا أن يخــرج  ـد قـ ـاريس، وقـ ـن ًبـ ـال  .صــمتهعـ ـان اتصـ ـورون"كـ ـتدعائها،" بـ  لاسـ

  موعـد يليـق ؛لصـيفية أغسـطس، في منتصـف موسـم الإجـازات ا9 وقد حدد لهـا يـوم 

 



 وأنهـا غـير موظفـة في الوقـت ،أنها ليست في إجازةببعادات الرجل، فهو يذكِّر المفتشة 

 . نفسه

من تلك المقابلة إما شرطية أو مرفودة، بوظيفة في بـاريس أو في " كابستان"ستخرج 

ل  شيء أفضـِّ أي؛الأرياف لا يهم، لكن على الأقل أن تخرج وقد اسـتقر أمرهـا عـلى شيء

 . ًمن هذا التوهان، والضبابية التي كانت تمنعها من المضي قدما

الأطبـاق سأضـعه في غسـالة " :، وقالـت لنفسـهاالحـوضالمفتشة فنجانها في غسلت 

 . كان عليها أن تخرج؛"الاحقً

ـذي ارتفعــت فيعــبرت الصــالون ـه أغــاني ، الـ شــقة . الكلاســيكية" براســانس" جنباتـ

 وكـان ،كن المفتشة تبخل على المفارش ولا عـلى الإضـاءةكبيرة ومريحة، ولم ت" كابستان"

مع ذلـك، . يبدو أن قطتها توافق على خياراتها في الديكور إذ بدت سعيدة وهي تخرخر

بقـع الجليـد عـلى تشـبه كان ثمة آثار فراغات متناثرة وسـط هـذا الـديكور الحميمـي، 

 تركهـا زوجهـا وأخـذ معـه  ذلك أنه في اليوم التالي لوقفها عن العمل،؛العشب في الربيع

ً كان واحدا من تلـك الأيـام التـي توجـه لـك فيهـا الحيـاة ،نصف المفروشات من الشقة

لم تكن من النوع الـذي يبـالغ في لـوم الـذات والشـفقة، " كابستان" لكن ،صفعة قاسية

  .حدث لها َّعمافهي المسؤولة 

 مكنســة: بعــدها بثلاثــة أيــام فقــط، كانــت قــد عوضــت الأمــور المهمــة

مع ذلـك، كانـت ثمـة آثـار دائريـة عـلى ، وفزيون وكنبة وسريريكهربائية وتل

 أمـا عـلى ورق ،الموكيت لا تزال تشير إلى موضع الكراسي في حياتهـا السـابقة

هنا ظلال لوحـة، وهنـا شـبح مكتبـة، وهنـاك :  فالآثار كانت أوضح،الجدران

  لكنهـا كانـت أن تنتقل إلى بيت آخـر،" كابستان"كان بود . كان يوجد دولاب

 



ً والآن ستعرف أخيرا في أي اتجاه سـتذهب حياتهـا بعـد ،معلقة بسبب وضعها الوظيفي

 .موعدها الجديد مع مديرها

اـ شـعرها الـذي تحـول إلى ،نزعت شريطة الشعر التي تحتفظ بها في معصـمها  وربطـت به

يسـتعيد حقوقـه اللون الأشقر مثلما هو الحال في كل صيف، لكن اللون الكستنائي لن يلبـث أن 

 وقطتها مستلقية عـلى ذراع الكنبـة ،صندلهاارتدت ثوبها بحركة آلية ثم " كابستان"ارتدت . ًقريبا

اـحبتها مـن يأن حركت أذنهو ما فعلته  لَُّ ج،لم ترفع رأسها اـه المـدخل لمتابعـة خـروج ص ها باتج

محرقـة "فيها رواية  بعد أن وضعت ،حقيبتها الجلدية الكبيرة على كتفها" كابستان"شدت . الشقة

 -" بـورون" التي أعارها إياها مديرها ،"توم وولف" للمؤلف ")sécher des vanitûLe B(الغرور 

 لكنها انتظـرت ،"أتصل بكحتى ستشغلك هذه : "قال لها وقتهاوقد  - ئة وعشرون صفحةتسعما

 ، كاملة")anceFortune de Fr(ثروات فرنسا "لقراءة المجلدات الثلاثة عشر من كتاب  يكفي لما

 .  هذا دون حسبان أكوام روايات الجيب،"جييومماري أنج "والأعمال الكاملة لـ

" كابسـتان" أغلقت !تاريخ أو وعودالتزام بأي من أي الخالي وكلامه " بورون"ٍآه من 

َّالسلم ثم نزلت ،بالمفتاحمرتين وأغلقته الباب  ُ. 

 وبـاريس في تلـك السـاعة ، تحـت أشـعة شـمس الصـباحًياخال" فيروري"كان شارع 

ًالمبكرة جدا من شـهر أغسـطس، خاليـة مـن سـكانها وكأنهـا نجـت مـن انفجـار قنبلـة 

 .  الكاشفة لإحدى عربات التنظيف البرتقاليةالأضواءتلألأت  دٍعُْوعلى ب ،نيوترونية

 قبـل أن ")BHV(في آش بي "بمحاذاة واجهات محـلات " كابستان"سارت 

ـاريس ـة بـ ـاحة بلديـ ـع سـ ـبر. تقطـ ـرة عـ ـم جزيـ ـين ثـ ـر السـ ـيتي"ت نهـ  " لا سـ

 



 حيـث الإدارة العامـة 36، أمـام المبنـى المشـهور ذي الـرقم "رصيف الأورفيفر"ووصلت 

 .للشرطة الجنائية في باريس

قت للحظـة في اللوحـة َّحـد. ًاجتازت البوابة الضخمة ثـم اتجهـت يمينـا في السـاحة

َّالسلم: "الزرقاء التي بهتت ألوانها  ". طة الجنائية أ، إدارة الشرُ

ًمكتبـا في الطـابق الثالـث، الطـابق " بـورون"بعد اسـتلامه مهامـه الجديـدة، احتـل 

على حمـل سـلاحه فيه المخملي حيث يعمل أصحاب القرار، في الممر الذي لا يجرؤ أحد 

 .رعاة البقر الحقيقيينولو كان من حتى 

 . الباب ذا الدرفتين" كابستان"دفعت 

 وكانـت ، فهي شرطية طـول حياتهـا،ه قد يتم الاستغناء عنهاتشنجت معدتها لفكرة أن

 والمــرء لا يرجــع إلى مقاعــد الدراســة في عمــر الســابعة ،تــرفض التفكــير في أي خيــار آخــر

 مشـت ؛ حتى الأشهر الستة التي قضتها دون القيام بأي عمل، كـان وقعهـا ثقـيلاً،والثلاثين

دًا تلو الآخر، من الخط رقم واحـد حتـى  استقلت كافة خطوط المترو في باريس، واح،ًكثيرا

 وكانـت تأمـل أن تسـتأنف عملهـا في ،، مـن نهايـة الخـط إلى نهايـة الخـط14الخط رقم 

ًأحيانا، كانت تتخيل نفسـها مجـبرة عـلى الـركض . بقطارات الضواحيتبدأ قبل أن الشرطة 

هـي  فطـوال عمرهـا و،ًعلى طول خطوط القطار السريع إلى أن تحـدد لنفسـها هـدفا مـا

 . تعمل ضابطة في الشرطة ولا تريد أي خيار آخر

أمام اللوحة النحاسية الجديدة المحفور عليها اسم المـدير الإقليمـي ِّزيها عدلت من 

المميـز والأجـش يـدعوها " بـورون"سـمعت صـوت . للشرطة الجنائية، ثم قرعت الباب

 .للدخول
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 . لاستقبالها" بورون" نهض

 وقد قصه قصة عسكرية فظهر وجهه الأشبه بوجـه ،ذلك شعرهكانت لحيته رمادية وك

 ،نظرة لطيفـة، تكـاد تكـون حزينـة" بورون"لـ". باسيه أرتيزيان"كلب الصيد من فصيلة الـ

ا في العـرض، َّ أمـ،ًقامة مع أنها هي نفسها ممشوقة القـوام" كابستان"وكان يفوق المفتشة 

 سـلطة َ صـاحب- ره كرجـل دمـثرغـم مظهـ -" بـورون" وكـان ،مـرتينفكان أعرض منها 

 . يمزح معهفلا أحد يستطيع أن وحضور كبير، 

حـواف ثنـت بعـض كانـت قـد ". وولـف"ومدت لـه كتـاب " كابستان"ابتسمت له 

 ودون أن تفهـم مـا قـد يكنـه النـاس مـن ، فبدا بعض التجهم على وجه المـدير،الكتاب

.  إن الأمـر لا يهـمه واكتفى بقوللم يعلق على كلامها،. ُّتعلق بالأشياء، قالت له إنها آسفة

 .ًواضحا أنه يعني العكسلكن كان 



، المـدير السـابق لقسـم "فومنكـو" أحـدهما :ًرجلان تعرفهما جيـداجلس ، "بورون"خلف 

الذي انتقـل مـن إدارة الشرطـة " فالنكور"مكافة المخدرات وقد أصبح نائب المدير الإقليمي، و

يفعلـه هـؤلاء الرجـال مـن العيـار  َّعـما" كابستان"ساءلت ت. الجنائية إلى إدارة الفرق المركزية

 بالنظر إلى أحوالهـا الأخـيرة في السـلك، كانـت فكـرة توظيفهـا في إدارة أحـدهماف ،الثقيل هنا

 . بعيدة الاحتمال

 .لأصحاب السلطة الثلاثة وجلست بانتظار الحكم" كابستان"ابتسمت 

 :ًفي الموضوع فورا قائلاً" بورون"دخل 

 لقد انتهى التحقيق الذي كانت تقوم به هيئة الرقابة الداخلية، ؛بر سار لكلدي خ -

وهذا يعني نهاية توقيفك عن الخدمة، سيتم إعادتك إلى السلك ولن يتم حفظ الحادثة 

 .في ملفك

، وأحست بـالفرح يسري في عروقهـا "كابستان"شعور جامح بالحرية والراحة اجتاح 

 .  لكنها اجتهدت أن تحافظ على تركيزها،ويدفعها للخروج والاحتفال بالخبر

 :كلامه" بورون"وأكمل 

 .مهمتك القادمة ستبدأ في سبتمبر، ستكونين مسؤولة عن فرقة جديدة -

نح ُ لكن أن تم، أن تتم إعادتها إلى السلك أمر متوقع؛للحظةبالانزعاج " كابستان"شعرت 

 .فوق ذلك مسؤوليات جديدة، ففي الأمر شيء مريب

عـلى مسـمعها وقـع طقطقـة الأصـابع التـي تسـبق " بـورون"بعض كـلام وقد وقع 

 :الصفعة



 فرقة؟ لي أنا؟ -

 :ًشارحا الأمر وهو ينظر لبعيد" بورون"أجاب 

لقـد تـم تشـكيل فرقـة إضـافية في إطـار إعـادة هيكلـة جهـاز . إنه برنامج خاص -

ضـم مبـاشرة وستإدارتي  سـتكون تحـت ،الشرطة بهدف تحسـين أداء مختلـف الأقسـام

 .ًالأقل التزاما. .العناصر

 ،تهم زهقًـاايسرد خطابه الطويل، كان شركاؤه يتململون في جلس" بورون"بينما كان 

 وكان يمرر يده من ،دون أدنى اهتمام" بورون"ينة تريتفحص بلا مبالاة ف" فومنكو"فكان 

 أو يتأمـل طـرف جزمـة رعـاة البقـر ،وقت لآخر في شعره ويشد صدرية طقمه للأسـفل

بـأن تـوحي ُ وكانت أكمام قميصه المرفوعـة تظهـر سـواعد غزيـرة الشـعر ،تي ينتعلهاال

، فكـان "فـالنكور"أمـا . لـك فكـكيحطم صاحبها يستطيع بضربة واحدة من قبضته أن 

ذا ملامـح ً كـان جافـا، ،ً يريـد للوقـت أن يمـر سريعـانَْ مِينقر على ساعته الفضية برغبة

ً وكأنـه يضـم بـين جنبيـه روحـا ،زعيم هندي أحمر ما يكون بَ أشبه،حادة وبشرة غامقة

 لا ؛ً لم يبتسم مطلقًا وظل عابسا عبوس السلطان الذي ينـزعج لأدنى تفصـيل،بألف حياة

 والأفضل للبشر العاديين ألا يقلقوه ،بد أنه يحتفظ باهتمامه لأمور أعلى وأهداف أسمى

 . في شيء

 :لتًاختصار المأساة عليهم جميعا، فقا" كابستان"قررت 

 ًوعمليا، ماذا يعني هذا؟ -

 فــانتفض بشــكل مفــاجىء مثــل ،"فــالنكور"لم تــرق لهجــة الــتهكم لـــ

 " بـورون"ألقى على و ،عصفور وقع في الشرك، فظهر أنفه المعكوف والحاد

 



 بـل إنـه نجـح في ،نظرة تساؤل، لكن الرئيس كان يحتـاج إلى أكـثر مـن ذلـك لـكي يتـأثر

 :دهالابتسام وهو يلقي بجسده على مقع

 ، نحن نقوم بعملية تنظيف في الشرطـة؛ سألخص لك الموضوع،"كابستان"ًحسنا يا  -

نحن نجمـع كـل المـدمنين والهمجيـين والمكتئبـين . حتى تكون إحصائياتنا مدعاةً للفخر

. .والمتسكعين ومن هم على شاكلتهم ممن لا نستطيع فصلهم، نجمعهم في فرقة واحـدة

 .ً بدءا من سبتمبر- تحت إمرتك -فرقة سننساها في إحدى الزوايا 

 . ببنت شفة" كابستان"لم تنبس 

 وراحت تراقب لوهلـة الانعكاسـات الزرقـاء التـي كانـت ،أدارت رأسها نحو النافذة

ـقتتلاعب على الزجاج   ومـن خلفـه، راحـت تتأمـل أمـواج نهـر السـين الصـغيرة ،المعشَّ

 .ا الوقت لفهم ما يعنيه مديرها تحت السماء الصافية، تاركة لدماغهتتلألأوهي الناعمة 

 سـتكون فرقـة ؛ بل هي حاوية زبالة بـالأحرى،ً خزانة كبيرة جداٍ بكل بساطة،ٌخزانة

يشـعر ين، إنها مكب نفايات الإدارة، سـيجمعون العنـاصر التـي دَِللعناصر النكرة والمبع

 وسـتكون هـي حبـة الكـرز فـوق ذلـك كلـه، ،في سلة قمامة واحدةبالعار منها الجميع 

  .ستكون هي الرئيسة

 ولماذا أنا الرئيسة؟ -

 " :بورون"أجابها 

 للعنـف أو الإدمـان، لٌتعلمين أن من لديهم ميو.  مفتشةةرتببلأنك الوحيدة التي  -

 .ليست لديهم فرص كبيرة في عالم الترقيات



، إذ "بورون"ة على أن هذه الفرقة هي من بنات أفكار نََاهرَُالم" كابستان"كان بوسع 

 الأول من باب الاحتقار والآخر ؛موافقان على البرنامج" فومنكو"أو " فالنكور"يبدو أن لا 

 كان لديهما أمور أخرى يقومان بها، وكل هذه القصة كانت مضيعة ،مبالاة من باب اللا

 .مزعجة للوقت

 ":كابستان"سألت 

 من معي في الفريق؟ -

ًأخـرج منـه ملفًـا سـميكا  ، وانحنـى ليفـتح آخـر درج في مكتبـه،ذقنه" بورون"حك 

لم يكـن عـلى غـلاف و ، وهو من الجلد الأخضر الغـامق،وضعه أمامه فوق طقم المكتب

 ثـم اختـار مـن بـين ،فتح المدير الملف.  ستكون فرقتها الفرقة المجهولة؛الملف أية كتابة

كـان . مجموعة النظارات المصطفة تحت مصباح المكتـب النظـارة ذات الإطـار الصـدفي

 الواثـق مـن نفسـه أو ؛بدل نظاراته بحسب الحالة التـي يرغـب الظهـور بهـاي" بورون"

 : ثم بدأ القراءة،العصري أو الرجل القاسي

 .، مدمن"ميرلو"، إجازة مرضية منذ أربع سنوات، النقيب "سانتي"العميل  -

 .مدمن؟ ستكون فرقة رائعة -

 :الملف ومده إليها" بورون"أغلق 

 .مهلخذيه، بإمكانك دراسته على  -



مدينة باريس الـذي في تليفون ا بوزن دليل ًوزن الملف، كان تقريب" كابستان"قدرت 

 :شقتها، فعلقت

 !يشمل نصف شرطة باريس" تنظيفكم"ًكم شخصا نحن؟ يبدو أن  -

ًالمدير العام من جديد في كرسيه، فأصدر الجلد البني صريرا مزعجاتململ  ً. 

 .ًأربعين شخصانحو أنتم . .ًرسميا -

 :بتهكم" فومنكو"ال فق

 .هذه ليست فرقة، هذه كتيبة -

 ومـن قـد ازداد ،العمـل ومن كـان يتهـرب مـن ، فيهم من أصيب بالرصاص:أربعون

َّ ومن طلق زوجته باسم الشرطة، قبل أن ترميهم أمواج الحياة عـلى ،وزنه أكثر من اللازم

شـعرت . ن مهنـتهمًصص لهم لكي يتخلوا أخيرا عُ إنه المكان الذي خ،ضفاف هذه الفرقة

 . بالأسف لأجلهم، والغريب أنها لم تحسب نفسها من بينهم" كابستان"

 :ونزع نظارته" بورون"تنهد 

الأغلـب أنـك لـن .  منـذ سـنواتبعيدون عن العمل الجاد معظم هؤلاء ،"كابستان" -

 إنهم غير موجودين بالنسبة للسلك، ؛ًتحظي برؤيتهم أبدا، فما بالك بأن تجعليهم يعملون

 ،قلـم حـبرينشـل فمن أجـل أن  وإن حدث أن مر أحدهم بالإدارة هنا، ،هم مجرد أسماء

 .فلا تشغلي بالك بأمور لن تحدث

 هل بينهم ضباط؟ -



 برتبـة  كلاهـما"أورسـيني"و" ميرلو" و،برتبة ملازم  كلاهما"إيفرار"و "داكس "،نعم -

 .نقيب

التـي كـان يـدورها في عن الكلام للحظات وهو يحملـق في النظـارة " بورون"توقف 

 :يده، قبل أن يضيف

 .ًوهو ملازم أيضا" خوسيه توريز"وهناك  -

ي لا يرغـب أحـد أن تـ السـوداء الُ والقطـة، الحظئ، الملقب بالمنحوس السي"توريز"

ً أخيرا وجدوا له مكانا ، في طريقهايصادفه ً فعزله لم يكن كافيـا، وكـان لا بـد ،فيهيتركونه ً

جميـع و ،من سمعته فقط" توريز"تعرف " كابستان"كانت . لكمن دفعه إلى أبعد من ذ

 إذا مـا صـادفوه الـلــه ويتعـوذون ب،مـن سـمعته" توريز"يعرفون أفراد السلك في البلد 

 .أمامهم

أصـيب شريكـه بطعنـة سـكين خـلال عمليـة توقيـف : بدأت قصته بحادثة بسيطة

تنتهـي فـترة حتـى  ثـم أصـيب الشرطـي الـذي حـل مكانـه ، أمر روتينـي: فقالوا،عادية

ثلاثـة أيـام في وظل  الشريك الثالث أصيب برصاصة ، هي مخاطر المهنة: فقالوا،النقاهة

 ،ُ أما آخر شرطي عمل معه، فقد مات بعد أن دفع مـن فـوق إحـدى العـمارات،غيبوبة

 ولم يوجـه لـه أي اتهـام، ولا ، حـدثَّماعـ" توريز"ُوفي كل مرة، كانت تستبعد مسؤولية 

 وثبتت عليه ، لكن الهالة التي بدأت تحيط به كانت أسمك من القطران،حتى بالإهمال

 بـل لم يعـد أحـد ، لم يعد أحد يريد العمل معـهالسيئ،سمعة أنه شخص يجلب الحظ 

التـي كانـت لا " كابسـتان" إلا ، وقلة من الناس كانت لا تزال تنظر في عينيه،يقترب منه

 . بالاً البتة لما يقال عن الحظوظ السيئةِتلق



 .أنا لا أؤمن بالخرافات -

 :بنبرة كئيبة" فالنكور"فقال لها 

 !ستؤمنين بها، صدقيني -

 وقد اعترته قشعريرة جعلت نقش التنين الملتف حول عنقـه ،موافقًا" فومنكو"أومأ 

" فومنكـو"اليـوم .  لكنه سرعان مـا قمعهـا- وهو ذكرى من أيام الصبا في الجيش - يهتز

 والغريـب، أن تناسـب ،دو مثـل الفراشـة تحـت أنفـهصاحب شارب أبيض مشـعث يبـ

ًالشارب مع التنين لم يكن سيئا كثيرا ً. 

 . الصمت الغرفة لبضع ثوانيسود ، "توريز"وكالعادة في كل مرة يذكر فيه اسم 

 :بقوله" بورون"كسره 

 ".لوي بابتيست لوبروتون" هناك الرائد ،ًوأخيرا -

 :وسألت ،من كرسيها" كابستان"هذه المرة، قامت 

  الإدارة العامة للتفتيش؟نَمِ -

 : وهو يباعد بين يديه إشارة العجز،"بورون"قال 

 . أعلم أنه وضع العديد من العقبات في حياتك المهنية،هو بعينه -

 اللعـب ُمهـووس وماذا يفعل هنا ،بالفعل، فقد قابلت ألطف منه بكثير في السلك -

 !ًيست جزءا من الشرطة الجنائية؟ حتى إن الإدارة العامة للتفتيش لالنظيف



أمـور داخليـة، .. .عـدم توافـق الأمزجـة، المهـمبسبب ضده،  ةمقدمهناك شكوى  -

 وقـد قـرروا أنهـم لم الـبعض، بعضـهم  مـعخلافات بين عناصر الإدارة العامـة للتفتـيش

 . يعودوا بحاجة إليه

 ولكن لماذا الشكوى؟ -

مـا كـان لأحـد أن يشـكك في لكـن ًهـذا كـان عنيـدا إلى حـد التـوحش، " لوبروتون"

 . استقامته

 بيـنما كـان ،طأطأ المدير رأسه وهز كتفيـه في إشـارة متصـنعة إلى أنـه يجهـل السـبب

 وقــد علــت شــفاههما ابتســامة مــاكرة، ففهمــت ،الــرجلان الآخــران يتفحصــان الســقف

 .أن عليها الاكتفاء بهذا القدر من الأسئلة" كابستان"

 :ببرود" فالنكور"ثم تدخل 

لا تنسي أيتها المفتشة أنك لست في وضع يسمح لـك بـالحكم عـلى رفـاق السـلاح  -

 .لتصرفاتهم العنيفة

 الواقــع أن وضــعها لا يســمح لهــا ؛التعليــق دون أدنى اعــتراض" كابســتان"ابتلعــت 

اخـترق شـعاع مـن ضـوء . ًبالحكم على أي كان ولـو بنظـرة، وكانـت تـدرك ذلـك جيـدا

 . دى لصوت حفارةالشمس الغرفة، وسمعت من بعيد ص

 .ةم المهطبيعة بقي أن تعرف ،فرقة جديدة وفريق جديد

 كون لدينا مهام نضطلع بها؟يهل س -

 .الكثير من المهام -



 كـان الأمـر بالنسـبة لـه ؛ًبدأ يستمتع بالقصة حقيقة" بورون"أن " كابستان"شعرت 

 الخدمـة، هـا  سـنة في15 فبعد ، العودة للمكتب، هدية استلامها المنصب الجديد؛نكتة

 . وما تراه الآن هو من طقوس دخول المبتدئين،هي تعود للسنة الأولى

بالتنسيق مع إدارات أقسام الشرطة والإدارة المحلية للشرطة الجنائية والفرق المركزية،  -

ستأخذون على عاتقكم كامل القضايا المسجلة ضد مجهول من كافة أقسام الشرطة والفرق 

 وأرسلناها ،ًأيضا من الأرشيف كل الحالات العالقة والقضايا غير المغلقة وأخرجنا ،في المنطقة

 .إليكم مباشرة

 :نظرة رضا على زميليه قبل أن يتابع" بورون"ألقى 

 ، بالمئـة مـن القضـايا100ستتمكن من حل " يل دو فرانسإ"ًعمليا، شرطة منطقة  -

 قسـم واحـد عـاجز في  سـيكون لـدينا،كل القضايا الفاشـلةعبء بينما ستتحملون أنتم 

 . يجب أن يكون كل شيء تحت السيطرة، كما ترين،المنطقة كلها

 .نعم، أرى ذلك -

 :هَُينِّنِوهو يحك ت" فومنكو"قال 

 أي في سبتمبر، عندما ؛ستصلكم صناديق الأرشيف عندما تنتقلون إلى المقر الجديد -

 وقـد خصصـنا لكـم ،دم قـئ لم يعد فيه مـوط36 فبناء الإدراة في الـ،تستلمون مكاتبكم

ًمقرا صغيرا في مكان آخر ً . 

 :ًالذي لم يتزحزح من مكانه أنملة، قال محذرا المفتشة" فالنكور"



 على الأقـل - ولكن ،ِإن ظننت أنك ستخرجين مما أنت فيه بسهولة، فأنت مخطئة -

 . نحن لا ننتظر منكم أية نتائج-

الكـلام مـن رغم على الـ و،"انكابست" فخرجت ،إلى الباب بيد مفتوحة" بورون"أشار 

ً فقد أصبح لـديها مـن الآن فصـاعدا ،الأخير الذي قيل، كانت تعلو شفاهها ابتسامة رضا

 .ًهدفا وتاريخ بداية جديدة

 

" فومنكـو"أخـذ . ، يتنـاولان البـيرة"القصريـن"في مقهى " فومنكو"و" فالنكور"جلس 

 : ثم سأل زميله،ضمهاوق ،سريعة ودفعها إلى فمه بحركة ،الفستقطبق من حفنة 

 ؟"بورون"َّ، المدللة عند "كابستان" المفتشة ما رأيك في -

 :كأس، أجابقاعدة اليداعب بسبابته حبة فستق ويدفعها على طول " فالنكور"كان 

 . جميلة على ما أظن،لا أدري -

 : وقال،شاربهمسح على  ثم ،ًمقهقها" فومنكو"انفجر 

 مـا هـو رأيـك ،أقصـد عـلى المسـتوى المهنـي! كلا ،نعم، هذا أمر لا يمكنك تفويته -

 صراحة بهذه الفرقة؟

 :دون أدنى تردد" فالنكور"فأجابه 

 !هراء -
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معطـف فوقهـا و ،بلـوفر خفيفـةو ، جينـز؛ملابس العمل المعتـادة" آن كابستان"ارتدت 

 إن :قالت لنفسها.  الجديدوهي تشد في يدها على مفاتيح مقرها احذاء خفيفًثم  ،قصير

ًعشرين شخصا من أصل الأربعين سيكون أمرا جيدا ً ً فلو أن شرطيا واحدا من كـل اثنـين ،ً ً

 . أن تجعله ينجحاًيرى أهمية في هذه الفرقة، فالأمر يستحق إذ

التـي تخفـق فيهـا نـافورة الميـدان ى سريعـة ًالأمل، اجتـازت بخطـ بًمليئة بل ًمتشوقة

 ىمحله المعـدني المغطـباب رياضية يرفع ملابس كان صاحب محل ). ياءالأبر" (الإينوسان"

 المقلية المنبعثـة مـن مطـاعم الوجبـات السريعـة تنـتشر في س وروائح البطاط،رافيتيجبال

  لم يكـن،"الإينوسان" في شارع 3نحو البناء رقم " كابستان"التفتت . ًالجو الذي لا يزال نديا

 



 ، بـل هناك أية إشارة تدل على وجـود مركـز للشرطـة وليس،العنوان عنوان مركز شرطة

 .  كما أن شفرة الدخول لم تكن بحوزتها،مجرد عمارة

فحولتـه . 8498B ،لتطلبها من صاحب المقهـىالناصية تنهدت ودخلت المقهى على 

 .لكي يتسنى لها حفظه بسرعة) أبطال كأس العالم - جورج أورويل - بدر(المفتشة إلى 

 وقـد كتـب عـلى عجـل، إنـه 5المفاتيح، قرأت الـرقم ميدالية دة في على البطاقة المجع

لم تتكـرم الإدارة . المصعد وصعدت إلى الطـابق الأخـير" كابستان" طلبت ،الطابق المطلوب

ًالعامة بمنحهم مكتبا رسـميا في الطـابق الأرضي مـع واجهـة عـلى الشـارع وأضـواء النيـون  ً

. نترفـونإالأعلى، دون أية لوحة في الشـارع أو  بل أخفوهم في ،وإمكانية استقبال مراجعين

شـعرت المفتشـة أن في .  إنمـا مضـيئة،من الباب الخارجي، بدت الشـقة متداعيـة وقديمـة

 .ًالمكاتب شيئا من الحميمية مما عوض قليلاً من قلة الاحترام في الموضوع

النقـل ل َّأعمالهـم، جـاء عـماالتليفون في المساء، بعد أن أنهى الكهربائيون وموظفو 

، "بـورون" ليس عليها أن تقلق أو تزعج نفسها لأي أمـر، كـما قـال لهـا ،لتركيب العفش

 .فالإدارة ستتكفل بكل شيء

ًوجود مكتب من الزنك وقد أكله الصدأ، ومقابله تماما طاولـة مـن " كابستان"لاحظت 

 هـاتحتوُضـعت التـي قواعـد الأكـواب الفورميكا السماوي متكئة على قدم مكسورة، رغم 

 ؛من الميلامين الأسود موضوعة فـوق حـمالات متداعيـةلوح  والمكتبان عبارة عن ،لتسندها

 هـامن المناسب أن تتخلص من العناصر غـير المرغـوب فيإلى أنه يبدو أن الإدارة قد ارتأت 

 . وهكذا، لا يمكن لأحد اتهام المشروع بعدم التجانس،ومن الأثاث القديم في الوقت نفسه



ات مملوءة بالثقوب من كل الأحجام، ولون الجدران أسود من رئتي مـدخن، كانت الأرضي

كـان يمتـد  ،الميـدان والمنظر من الشبابيك العريضة التي تطـل عـلى ،لكن الغرفة كانت واسعة

 التـي تعمـل ِ والرافعات،"ليه هال" القديمة لأسواق ِ، عبر الحديقة"سان أوستاش"حتى كنيسة 

خلـف كـرسي مكتـب متهالـك،  .ًذي يبـدو أنـه لـن ينتهـي أبـداالـالأسواق  توسيعفي مشروع 

 .  هذا أمر جيد،لم تكن مسدودة ويبدو أنها تعملمدخنة الدفاية أن " كابستان"اكتشفت 

 ألقـت ،كانت المفتشة تهم باستكمال جولتهـا عنـدما سـمعت صـوت بـاب المصـعد

 .ًنظرة على ساعتها، كانت تشير إلى الثامنة تماما

أمـام الشـقة، ثـم المشاية  فوق ةطويللمسافات المخصص للمشي حك الرجل حذاءه 

 كـان يبـدو أن شـعره الأسـود الكثيـف يتبـع طريقتـه الغريبـة ،دق على الباب المـوارب

 . صغر سنهالخاصة في التسريح، وقد نبتت لحيته التي يشوبها البياض رغم 

 : وقدم نفسه ويداه في جيوب معطفه من جلد الخروف،تقدم في الصالون

 ".توريز" الملازم ،صباح الخير -

 لم يكن يبدو عليه أنه سيخرج يديـه !، المنحوس هو أول القادميناً هكذا إذ،"توريز"

ُإن كان ذلك خوفا من أن يرفض السـلام عليـه أ" كابستان"من جيوبه، وتساءلت   لأنـه مً

ا ًمع شكوكها وللتهـرب مـن المشـكلة مؤقتـا، قـررت ألا تمـد يـدها، لكنهـ. جلف بطبعه

 .ابتسمت ابتسامة عريضة تنم عن النوايا الحسنة، فلمعت أسنانها كعلم أبيض

 .، المسؤولة عن الفرقة"آن كابستان"صباح الخير أيها الملازم، أنا المفتشة  -



 . صباح الخير،نعم -

 :ًثم سأل وكأنه استعاد شيئا من لباقته

 أين مكتبي؟ -

 ... يختار الواصل أولاً،حيثما أحببت -

 أستطيع إلقاء نظرة؟هل  -

 .تفضلًطبعا،  -

 .نظرت إليه وهو يتجه مباشرة نحو الغرفة الداخلية

 او وإن كـان،ً متر وسبعين سـنتيمترا، وكـان صـاحب عضـلاتْحواليَ" توريز"كان طول 

قبل أن . ً كان مكتنزا ضخم الجثة؛ بالقطة السوداء، فمؤكد أنه من فصيلة الفهوديصفوه

، وهـي الفرقـة المحليـة في e BT3ن يعمـل في الكتيبـة الثالثـة ينتهي به المقام هنـا، كـا

 . ربما كانت لديه معرفة بالمطاعم الجيدة في المنطقة. الدائرة الثانية

شاهدته، من بعيد، وهو يفتح آخر باب في أقصى الممر، ثم هز رأسه والتفـت قـائلاً 

 : بصوت مرتفع حتى تسمعه

 .سآخذ هذه الغرفة -

 . وراءه، دون مزيد من الشكلياتثم دخل وأغلق الباب

 . على الأقل أصبحا الآن اثنين،لا يهم



تبحث عن الجهاز في الغرفـة وسـط مجموعـة " كابستان"فون، فراحت يرن جرس تل

 رفعت سماعة جهـاز رمـادي ،ًأخيرا. أكثر من الأثاثوالتي كانت المختلفة من الموديلات 

 . موضوع على الأرض، قرب النافذة

 :على الطرف الآخر يحييها" رونبو"سمعت صوت 

 أنـت ،ًاتصـالي بـك فقـط لأقـول إنكـم سـتزيدون عـنصرا. ، صباح الخير"كابستان" -

 .، سأتركها مفاجأةاهنتعرفي

 .  على الأقل هناك من يجد تسلية في الأمر،ًكان المدير يبدو مسرورا بنفسه

يمـة كانـت عـلى فون الرمادي مكان تحفـة قديالتل" آن"بعد أن أغلقت السماعة، وضعت 

لونهـا جورة ا كـما عـثرت عـلى أبـ،المكتب الزنك الذي يحتاج إلى مسحة جيدة قبل الاسـتعمال

ى بجانـب آلـة التصـوير، ثـم مليئة بالخدوش، كان ملقًوقاعدة من خشب الكرز ذات  يكريم

ًأخرجت من حقيبتها مناديل مبللة ومجسـما مـذهبا لـبرج إيفـل بطـول   كانـت قـد ، سـم15ً

ِّعينت ها من بائع تذكارات على كورنيش نهر السين في أول يوم اشترته لنفس  ،فيـه في العاصـمةُ

 ، وهكـذا أصـبح المكتـب مكتبهـا،ثم أضافت أجندتها الجلدية الحمراء الكبيرة وقلم بيك أسود

ـين الشــباك  ـة بـ ـةعــلى مســافة قريبـ ـا للعمــل في الشــقة، . والدفايـ ًإن حضر الأربعــون شرطيـ
 .ا، لكن لا بأسًفسيتكدسون فوق بعضهم بعض

كانـت الشـقة الواسـعة . مـن المـاءًكوبـا إلى المطـبخ لإحضـار " كابستان"ذهبت 

غاز قديم وخزانة صغيرة من خشب الصنوبر، من النوع الذي موقد مجهزة بثلاجة و

 ،واحـدكـوب كانـت الخزانـة فارغـة لـيس فيهـا . نجده فقط في مطـابخ الشـاليهات

  فتوجهــت نحــو البــاب الزجــاجي،ًأيضــاإن كــان هنــاك مــاء " كابســتان"وتســاءلت 

 



بلاسـتيكية، متسـببة بتشـققات تكعيبة َّ المؤدي إلى البلكون حيث لبلابة مصفرة تتسلق على طول 

 وفي إحدى الزوايا كان ثمة جرة ضخمة من الفخار وداخلها كومة من التربة الجافة، ،في حجارة البناء

اـء، فوقفـت السمايستطيع المرء أن يرى . دون أي أثر لأي نبتة اـء " آن"ء زرق برهـة تسـتمع لضوض

 .باريس الآتية من الأسفل

اـبق في إدارة التفتـيش العامـة -" لوبروتون"عندما عادت إلى الصالون، كان   قـد - الرائـد الس

اـ قوامـه الطويـل. وصل واتخذ مكانه خلف المكتـب الميلامـين الأسـود اـن حاني اـول فـتح ،ًك  ويح

اـن " لوبروتـون. "ذلك بهدوء، كعادتهفعل  ،"أوبينيل"نوع ن ممشرط صناديق الملفات بواسطة  ك

اـُبعد" كابستان" ولم تنس ،ًصلبا في طبعه الفاتر كما في آرائه اـء اسـتجوابه له  ، صرامته وتزمتـه أثن

اـن بوسـعها أن تعـود إلى  اـ ك ولو أن لجنة التأديب استندت في قرارها إلى توصيات هذا الرجـل لم

اـنة فظـة" كابستان"كان يرى في " روتونلوب. "سلك الشرطة بحياتها  وهـي كانـت تـرى فيـه ،إنس

ًإنسانا مهووسا بالتفاصيل ومتصيدا لعيـوب الآخـرين ً اـ مـن ،ً ً ولم يكـن مـن الممتـع أبـدا أن يلتقي

 المفتشـة بصـباح الخـير قبـل أن يعـود إلى الصـندوق ىَّرأسه وحي" لوبروتون"بالكاد رفع . جديد

 . بصباح الخير، ثم ساد الغرفة صمت مطبق"كابستان"ردت عليه  .الكرتوني

 .لقد أصبحوا ثلاثة

 .ًلإحضار صندوق ملفات لها هي أيضا" كابستان"ذهبت 

 

ساعتين وهـما يدرسـان بالتفصـيل " لوبروتون"و" كابستان " كلٌ منأمضى

ـلٌ ـات، كـ ـن الملفـ ـة مـ ـهكومـ ـرائم ، وراء مكتبـ ـان جـ ـا كـ ـا فيهـ ـل مـ ـن كـ   لكـ

 



 أو انتحـال عشـوائية على أجهزة صرف النقود وسرقات  وعمليات احتيال،سطو بالجملة

تتساءل بجديـة " كابستان" وبدأت ،شخصية، لم يكن في هذه الصناديق أي شيء مفاجئ

 . عن فحوى المهمة التي أوكلت إليهم

 كانت امرأة بدينة ؛ فتجمدا والأقلام في يديهما ينظران،قطع صوت جهوري قراءاتهما

فونهـا المرصــع ي وكـان صــوتها يهـدر في تل،عنـد البـابفي الخمسـين مـن عمرهـا واقفــة 

 :بالكريستال

 ! سحقًا لك، غبي.. .-

 :ثم أضافت وقد احمر وجهها

ما  يملي علي يرتدي بدلةً وهل تعرف لماذا؟ لأنني لن أدع شخصا ،أنا أكتب ما أريد -

 .أقول وما لا أقوله

 .فيها مصعوقين" لوبروتون"و" كابستان"  كلٌ منحدق

 ثم التفتت ربع التفاتة قبـل أن تنفجـر ،هما المرأة الغاضبة بابتسامة دافئةنظرت إلي

 :بالكلام من جديد

 لم يعـد لـدي مـا ؛ستضـعوني في الحـبس؟ ولـيكن. قاضي أو غـير قـاضي، لا يهمنـي -

ذلك الغبـي إن كنـت فوعليه، .  أن بوسعكم فعل ما هو أفضل من ذلكيوبرأي. .أفقده

 ، الحلقة القادمة، فسيصاب بالبواسير في الحلقـة القادمـةأريد له أن يصاب بالبواسير في

 !وليجهز المراهم، ذلك المخبول

 : ثم قالت وهي تمد يدها،فجأةأنهت المكالمة ثم 

 ".إيفا روزيير"صباح الخير، أنا النقيب  -



 :وهي تصافحها بعيون لا تزال مدهوشة" آن كابستان"أجابتها 

 ".آن كابستان"المفتشة  -

كانت قد عملت لسـنوات ". بورون"، لابد أنها المفاجأة التي تكلم عنها "زييرإيفا رو"

 ولدهشـة ،في الإدارة العامة للشرطة الجنائية قبل أن تكتشف في نفسها موهبة الكتابـة

 وترجمـت إلى أكـثر ،الجميع، بيعت ملايين النسخ من رواياتها في أقل من خمس سنوات

ِور بنفسـه، لم تكـومثل أي ضابط شرطة فخـ. من عشر لغات  ولم ، للقضـاة أي احـترامُّنُ

تكن تتردد في السخرية منهم كلما سنحت لها الفرصة، وكانت تسـتلهم شخصـياتها مـن 

ً ولم تكن تهتم كثيرا بإخفاء هويات ،صلب النيابة العامة في باريس دون خجل أو تحفظ

 . الشخصيات وجعل من لا يروقون لها محط سخرية

 فأن تعترض يعني أن تكشف نفسك، ،قضاة يكظمون غيظهم بصمتبداية الأمر، كان ال

فزيوني، فأخذت إجازة بـدون ي ثم اتصلت بها شركة إنتاج تل،فكان التكتم أفضل من التشهير

 ومسلســل  ومنذئــذ،،فزيــونيراتــب مــن الشرطــة لتخــوض مغامرتهــا الكــبرى والكتابــة للتل

 يحقق مشـاهدات اسـتثنائية ")ireFlammes, police judicia Laura(المحققة لورا فلام "

،  وحوالي ثلاثين قناة أخرى عبر العـالم،في ساعة الذروة من كل يوم خميس على القناة الأولى

 فـأن ،وقد أوجد هذا النجاح المفاجئ بعض الحساسيات في الإدارة العامة للشرطة الجنائيـة

، الشـهرةَ" ك مانكوسـوفران"أو " أوليفييه مارشال ": أمثالمنيجد كتاب سيناريو ومخرجون 

ً، عقلاً راجحا وقلما جميلاً، فـذلك "ليون" أما أن تملك امرأة آتية من ضواحي ،فالأمر طبيعي ً

 . أمر كان من الصعب على كبار ضباط الشرطة الباريسيين تقبله



 - طلبت أن تعود إلى السلك دون الـتخلي ،بعدما جمعت ثروة" روزيير" أن ،والغريب

لكـن مـا ،  وكانت قيادة الشرطة مجبرة عـلى قبولهـا،تها كسيناريست عن نشاطا- مع ذلك

 وقـد أصـبح ، أصـبح صـعب البلـع عـلى الشاشـة الصـغيرة،كان مقبولاً قراءته في الروايات

 اسـتياء المـدراء باستعراضـها للملايـين - بعد مدة - علاوة على أنها أثارت ،الجمهور أعرض

 التـي ُ والسخريات،طة الجنائية بطريقة غير لائقةالتي تملكها أمام زملائها في عقر دار الشر

 للذين فالمرء لا يغفر بسهولة ،كانت تمر على أنها نكات ساذجة تحولت إلى قضايا شخصية

 .مهييدأ على ما في ميحسده

ًوعليه، ومع بداية موسم جديد حقق فيـه مسلسـلها نجاحـا بـاهرا، قامـت مـؤامرة  ً

هنـا اليـوم، " روزيـير " وإن كانـت،انة وتكميمهـا وتحركت الإدارة لتحجيم الفن،حقيقية

 كانت تتابع المسلسل - من طرفها -" كابستان. "ن الإدارة قد ربحت الجولةأفهذا يعني 

ً وكانت تجده مسليا ومبهجا رغم كل الانتقادات حوله،بشغف ً. 

كـان قوامـه . نظرة نهمـة" لوبروتون"، ثم ألقت على "كابستان"لـ" روزيير"ابتسمت 

 لـولا ،ورجولية كاملـة مـا في ذلـك شـك. .ا ونظرته ثاقبة بملامح رقيقة إنما رجوليةًرياضي

 وكشـخص ،ندبة عميقة وعمودية على طول خده الأيمن، كانت تفسد مظهره الهوليودي

 فتوجهـت ،"روزيـير"بلطف وصافح " لوبروتون"اعتاد أن يحدق الناس في وجهه، انحنى 

 ":كابستان"هذه الأخيرة بالحديث إلى 

 أيــن ،"أومبـير" ومعهـما مكتـب أنتيكـا طـراز ،معـي حـمالان ينتظـران في الأسـفل -

 بوسعي أن أضعه؟



 ...اممم -

لتـتفحص ترتيـب المكـان، ثـم أشـارت إلى اللـوح الموضـوع فـوق " روزيير"استدارت 

 : وقالت،حوامل في زاوية الصالون

 هل يمكن أن أضعه مكان هذه الكراكيب؟ -

 !ولم لا -

 

 أحـد ِوسـط البهـو، مثـل ربـة منـزل لم يلـب" كابسـتان" مساء، وقفـت في السادسة

 لتجد ،لقد أرهقت نفسها في حفظ أربعين سيرة ذاتية عن ظهر قلب. دعوتها إلى الطعام

وعـلى كـل حـال، لم يكـن في نيتهـا . ًنفسها مع ثلاثة عناصر شرطة ربمـا لـن تـراهم غـدا

ًهـذه الفرقـة عقوبـة ونهايـة  فجمـيعهم كـان يـرى تعيينـه في ،إجبارهم عـلى الحضـور

 .الطريق

 بـالعجز الصـامت، اجتـاز الصـالون دون أن ينظـر إلى ها شـعورالمفتشة" توريز"شارك 

بـين الانـدهاش تمتـزج  وقد اعترتهما مشـاعر ،لمروره" لوبروتون"و" روزيير" لم يرتح. زملائه

يـه في جيـوب يهم بالانصراف وقد ارتدى جاكيتته الجلد ووضـع يد" توريز" كان ؛والتشاؤم

 . المقلمالقطيفة بنطلونه 

 ثم قررت أن تلعب عـلى المكشـوف وأن تجـس النـبض، فقالـت ،"كابستان"ترددت 

 :للملازم

 .أما أنتم، فلستم مجبرين على القدوم. .ًأنا سأكون هنا غدا -

 .بكل الأحوال، لم يكن لكلامها أمام فريق بهذا العدد القليل أي معنى حقيقي

 : وقال بكثير من الهدوء،بعنادرأسه " توريز"هز 



م من الساعة الثامنة حتى الثانية عشرة ومن الساعة الثانية وإنهم يدفعون لي لأدا -

 .ًظهرا حتى السادسة مساء

 : وقال،ثم نقر على ساعته بسبابته

 .ًأراكم غدا -

 . ثم خرج وأغلق الباب وراءه

ة فعلهــما، فابتــدرت منتظــرة رد" لوبروتــون"و" روزيــير"نحــو " كابســتان"التفتــت 

 :الحديث" روزيير"

 لـن أكـون غبيـة وأدعهـم ؛لن يدوم إقصاؤنا في هذه الفرقة أكثر من بضعة أشـهر -

 .ينالون مني باتهامي بمغادرة موقعي

 العديـدة الغافيـة عـلى صـدرها السلاسـل وراحـت تـتلمس ،ثم شدت عـلى طوقهـا

 :الممتلئ، وهي في معظمها قلائد لقديسين، وقالت

 لديه مكتبه الخاص، أليس كذلك؟.. هذا" توريز"لأحوال، بكل ا -

 هذا الأخير عن َّ فعبر،"لوبروتون" ثم ألقت نظرة على ،برأسها موافقة" كابستان"أومأت 

 : صندوقهبضع كلمات قبل أن يغطس من جديد فىنواياه ب

 . سأتابع البحث عنها،لا بد من وجود قضية تستحق التحقيق هنا -

ً عوضا عن العشريـن الـذين كانـت ترجـوهم ،لعمل بأربعة أشخاص، سيبدؤون ااًإذ

 .شعور بالسعادة" كابستان" انتاب .المفتشة لكنها البداية فقط
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ًكـانوا يأخـذون صـندوقا . ًفي اليوم التالي، تابعوا النبش بحثا عن قضية لساعات بأكملهـا

ات أمـلاً في اكتشـاف حالـة في الممر، ثم يـدققون في الملفـالمرصوصة من جبل الصناديق 

 :أول من عبر عن سأمها" روزيير" وكانت ،تستحق تحقيقًا أكثر عمقًا

 هل سنسـتمر في التمحـيص في قضـايا سرقـة الموبـايلات إلى أن ! أيتها المفتشةحقًا -

 تحمر عيوننا؟

في .  لم يرسـلونا إلى هنـا للبحـث عـن  لا شيء،هناك دائماً احتمالات أيتهـا النقيـب -

 . إنما لا بد من المثابرة، الحالي، لا أدريالوقت

 :ًبالكلام كثيرا، فوقفت أمام الحائط" روزيير"لم تقتنع 

 . سأذهب للتسوق، أنا أنسحب،تلك" حادي بادي"لعبة ًتماما، تابعوا أنتم لعب  -



 . وهي تأخذ جاكيتتها بحركة استعراضية مسرحية" كابستان"شاهدتها 

اـن أحمـرالواقع أنه لم يكن من الصـعب  اـ تمييـز هـذه المـرأة مـن بعيـد؛ فشـعرها ك  ًوهاج

 وتساءلت المفتشة إن كان في خزانة هـذه المـرأة ،وشفاهها تلمع بالروج وجاكيتتها تتلألأ بالأزرق

 .للون البيج أو الرماديدرجة من درجات االمبهرة أية 

 .انتظري -

 . بصوت خافت، وقد فتح لتوه ملفًا على مكتبه" لوبروتون"قال 

 : فأضاف،"روزيير"و" كابستان"قتربت ا

 .جريمة قتل -

 ":أورفيفر"تب عليه وتابع وهو يشير إلى صندوق كُ

تـل ُق" ينانجيان " وتتعلق برجل اسمه 1993القضية تعود للعام . كان تحت هذه -

 .  كان عالقًا بمروحة أحد القوارب، سحبه رجال الشرطة النهرية من نهر السين،بالرصاص

 وبابتسامة تعلو شفاههم، وقفوا صامتين بإجلال لبضـع ، الثلاثة كنزهمتأمل الضباط

إن كـان يريـد أخـذ القضـية عـلى عاتقـه، " لوبروتون"على " كابستان" ثم اقترحت ،ثوان

 : فأجابها،لمن عثر عليهافالغنيمة 

 !بكل سرور -

ر ا للخـوض في نهـًئـفْكُ" الشؤون الداخليـة"سنرى إن كان السيد المتخصص في قضايا 

 .  مثلما كان في إدارة التفتيش العامة،السين والجثث التي تطفو على سطحه



قد فكرت مسبقًا في كيفية ترتيـب فـرق العمـل الثنائيـة في حـال " كابستان"وكانت 

 في حـين لا أحـد ،إلى جانبهـا" لوبروتـون" فهـي لم تكـن ترغـب في ،العثور على قضية ما

 فتوجهـت المفتشـة ،الحـل بسـيط فبعة ضباط، وبوجود أر،إلى جانبه" توريز"يرغب في 

 ":روزيير"بالكلام إلى 

 .أيتها النقيب، أنت وهو ستشكلان فريقًا -

 :المزينتين بخواتم مختلفة الألوان الممتلئتينفأجابت هذه الأخيرة وهي تفرك يديها 

َ حسنا، لنر!ممتاز -   ماذا لدى الجثة لتخبرنا عنه؟،ً
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 .هيا، تزوجيني -

ً وكان يحاول أن يبقـي صـوته خافتـا، إلا أن ،ى إن لم يكن يتحدث بصوت مرتفعحت

 فقد حملت ،"بونتواز"لم يستطع أن يمنع كلماته من أن ترن في أرجاء مسبح " ابرييلج"

 ".مانو"ً مترقبا جواب ً ثم ارتطم ببلاط الأرضية الزرقاء وعاد صدى،ُه المياهَطلب

ً فارغا كلية، منتصف الظهيرةفي كان حوض السباحة  م إلا من بضعة زبائن دائمين الـلـهً

بعيـدان عـن " مـانو"و" ابرييلج" وطالما بقي ،ًممن كانوا يسبحون جيئة وذهابا دون كلل

" مـانو"كانـت . مساراتهم، فلا أحد منهم يولي أهمية لأحاديثهما الصـاخبة ولعـبهما بالمـاء

 . حولها في محاولة لمجاراتها" لابرييج" رغم تخبط ،تسبح بطريقة الضفدع بمهارة عالية

 :لاحت ابتسامة عبر المياه المنسكبة على وجهها

 "...ابـج"ًلا زلنا صغارا يا  -



رأسـها مـن المـاء " مـانو"كان يحاول الإمساك باللحظة التي تخـرج فيهـا " ابرييلج"

 .ليبدأ جملته

 .ًلكننا بالغون أيضا.. .نعم -

 .ك على الأقل ليس بالطويل، بالنسبة لدٍمََمنذ أ -

 :فقال لها وهو لا يزال يشعر بالرضا الكبير عن نفسه بعد مرح الليلة الماضية

 ي بالغ؟نهل تريدين أن أثبت لك أن -

 ،بمـترين، لحـق بهـا" مـانو" واضطر للتخبيط ليستعيد توازنه، فسـبقته ،غطس قليلاً

 :وقال

ًلـك؟ أو لنعمـل عقـدا إن لم تكوني تريدين أن تتزوجيني، فلنعقد قراننا بدلاً عن ذ -

 ًمدنيا؟ أو لنتبادل الدماء بواسطة سكين صدئة؟

 .أنت حقًا لا تريد أن تنسى الموضوع، ها؟ سبق أن تحدثنا فيه ثلاثين مرة -

 لم تطـرف لهـا ،سباحة من المطاط مزركشة بالورودبونيه  تلبس اً عجوزتجاوزا امرأةً

 .  كان تركيزها كله على هدفها؛عين نحوهما

 .ًأيضا كان لديه هدف، ولم يكن في نيته الحياد عنه" لابرييج"

 على ركبتي، هل تعلمين؟ حتى في قعر المسبح، بوسـعي أن أجثـو وبإمكاني أن أجث -

 لكنـك ستحصـلين عـلى المشـهد الـذي ،كلـهالمسـبح على ركبتي، حتـى لـو شربـت مـاء 

ً عرضا كبـيرا؟ تريـدين خاتمـًا في قالـب ؟ هل هذا ما تريدينه،هنتريدي ، وحبـات هاتوجـالً

 الفراولة في الشمبانيا؟

 . أوهامك هذهبهلاّ توقفت عن هذا، ستجعلني أغرق بسب -



اـن ، كانت رائحتها زكيـة حتـى وهـي مغمـورة في بحـر مـن الكلـور،جميلةكانت " مانو"  وك

 ،يةكان يمرح ويرشها بالماء كالعشاق الولهين في الأفلام الأمريكيـة الرومانسـ. ًمجنونا بها" ابرييلج"

ً ولم يكن ذلك مضـحكا بالنسـبة لـه عـلى ،"مانو"جواب تنتظر لكن الواقع أن كل ذرة فيه كانت 

 فهو يريد فعلاً أن يتزوجها، ولا يريدها أن تذهب أو تطير أو تختفي أو حتـى أن تبتعـد ،الإطلاق

اـ وأن لا يفقـدها أبـدا،مسافة أمتار عنه  ورقـة ت وإن كانـ،ً كان يريدها أن تبقـى إلى جانبـه دائمً

 .يريد توقيعها ولو كانت بيضاء" ابرييلج" فإن هذا،فعل تستطيع 

 :أضاف

 . وسأبقى أحبك للخمسين سنة القادمة، أنا أحبك،"مانو"هيا  -

 ...لا يزال لدينا متسع من الوقت لدرجة. .ولكن -

 كانت خصلات شـعره البنيـة المحمـرة ،نفض شعره مثل كلب ينفض عن نفسه الماء

 :تهتلتصق على جبه

 . وسنبدؤها عندما تشائين، خمسون سنة،نعم -

َوضعت يدها على حافة المسبح لتستعيد نفَسها وتتفحص فتاها قليلاً َ . 

جمـع كـل . بالنظر في عينيها، التي كان يدرك أدنى تحول فيهما، عرف أنها كانت ستقول نعم

ياته الكثير مـن الـدقائق  لقد نسي في ح،ًحواسه وحفَّز ذاكرته متأهبا؛ عليه تسجيل هذه الدقيقة

 لدرجة أنه يشعر أن عليـه أن يـنقش هـذه اللحظـة ،الثمينة التي تلاشت دون أمل في استعادتها

 .ًفلا تغيب عن باله أبدا

 . لنفعل ذلك،ًحسنا -



 :ثم أضافت بعد برهة

 .موافقة -

 

اـرع . كان سيعلن الخبر لأبيه. ًإلى البيت وقلبه يطير فرحا" ابرييلج"عاد  ، "بومارشـيه"وصـل ش

كان لا يزال يقفز وينط، لكنه كان يشعر مع كل قفزة بكـرة . بضعة أمتار أخرى وسيكون في المنزل

ً كان الأمر مزعجا مثـل حصـوة في ، كلما اقترب أكثر، كلما ازداد حجم الكرة،رصاصية ترتطم بمعدته

 . من حالها لم يكن يدري ما سبب ذلك، لكنها ستذهب، ستذهب من نفسها"زغطة " أوالحذاء

ضرب الجـرس ضربـة خفيفـة قبـل أن يفـتح . جأصبحت الكـرة بحجـم كـرة البـولين

 التفـت نحـوه ونهـض ،الكلاسـيكي" فـولتير"ً كان أبـوه جالسـا في كرسـيه طـراز ،بمفتاحه

ًكان أبوه ضخما وقويا ومهيبا. لاستقباله ً  نزع نظارته وكان يستعد ، كان أشبه بكاتدرائية،ً

 :ًصائحا دون مقدمات" ابرييلج"مثل كل يوم، فابتدره لسؤاله عن أخبار يومه 

 .أن تتزوجني" مانو"لقد قبلت ! أبي -

 . بدا أنه سيبتسم، لكنه لم يتفاعل حقيقة مع الخبر

 لا بد أنه يـراه ؛خذ على حين غرةُ وأنه أ،أن الخبر قد فاجأ أباه قليلاً" ابرييلج"شعر 

 .ًيافعا وليس أهلاً الزواج بعد

 .ويلزمني دفتر العائلة. .ًلقران في الربيع إن كان ذلك ممكنانريد عقد ا -

أن أبـاه قـد " ابرييـلج"وشـعر  ،ت عنه حركة تشنج مفاجـأة ونَمَّ، الأب لوهلةانزعج

ًذهب بعيدا في أفكاره، بعيدا جدا ً ً. 
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، عنـدما الخصـوصيتهم بـدخول مـا باتـت تسـميه قسـم الشرطـة " آن كابستان"كانت 

 وربطـة ،ً جـدائ لحيته محلوقة بشكل سي،اء زرقبدلة أصلع يرتدي خم ضالتقت برجل 

 وعـلى ظهـر جاكيتتـه شـعار جمعيـة ،عنقه مليئة ببقع طعام مضى عليها أكثر من يـوم

 . شرفوسام  وكأنه ،الدولية" نادي ليون"

 : وقال وفي يده كوب من البلاستيك،حنى الرجل رأسه باحترام

 ؟ ِل لي أن أتشرف باسمكه ،، في خدمتكم"ميرلو"النقيب  -

 برائحـة لأن الجـو كـان معبـأ وقد حبست أنفاسها قدر الإمكان ،"كابستان"فأجابت 

 :النبيذ الأحمر القوية

 .، صباح الخير أيها النقيب"كابستان"المفتشة  -

 :حديثه بنشاط غير عابئ بالتسلسل الهرمي" ميرلو"فتابع 



 لكننـي أتطلـع ،لتخلف عنه أو التأخرلدي موعد لا أستطيع ا. الشرف لي يا عزيزتي -

 ...ًللتعرف عليك قريبا بشكل أوسع لأنني

لعدة دقائق في إظهار أهمية موعده وقيمة أصدقائه، ثم وضـع كوبـه " ميرلو"استفاض 

أشـارت .  ووعد أن يعود ما أن تسمح له مشـاغله بـذلك،على كومة الصناديق التي في الممر

ية الحضـور أو عدمـه أمـر مفـروغ منـه، ثـم دخلـت إلى كما لو أن حربالموافقة " كابستان"

 .الشقة وفتحت الشبابيك للتهوية

يصـفه كما كان " أبو قلم" النقيب ،"ميرلو"بحثت المفتشة في ذاكرتها عما تذكره عن 

 ،ضباط الشرطة العاملين في الشوارع الذين يتقدم بهم العمر فيكلفـون بـأعمال مكتبيـة

الرجـل . ، مركـون عـلى الـرفالآدابمًـا قضـاها في شرطـة بعد ثلاثين عا" ميرلو"وها هو 

ً وهو ثرثار لا يشق له غبار، كـان يمضي أغلـب وقتـه متسـكعا، ،مشهور بإدمانه الكحول

حتى يزيد عـدد ترجو أن يعود " كابستان"كانت . لكنه موهوب في التعامل مع الآخرين

بانتظـار . ت أسـبرينبضـع حبـامعـه بعد أن ينتهي من مواعيده الكاذبة وفريقها أفراد 

بالعمل معها في " توريز" لا سيما إقناع ،ذلك، كان عليها البدء في تنشيط فريقها الرباعي

 .دورية مشتركة

 في واحد من صناديق الجرائم الجنائية، بين - ليلة أمس -قد عثرت " كابستان"كانت 

خنقًا خلال عملية تلت ُ ق امرأةٌ؛ على ملف مثير للانتباه،ملفات الانتحار وحوادث الطرق

، لكن الحالة تستحق إعـادة 2005 لم يتم العثور على الفاعل والقضية تعود للعام ،سطو

 .فتح التحقيق

 الملــف فــوق مــن نســخة " كابســتان"قبــل أن تعــود إلى بيتهــا، وضــعت 

  فــإن جــاء كــما وعــد في الســاعة الثامنــة،لتمهيــد الطريــق" تــوريز"مكتــب 

 



ً لكنها لم تكن واثقة كثيرا ،الممر، فلا بد أنه يقرأ الملف الآن مكتبه في نهاية ليتمركز على 

 .في أن هذا ما سيحصل

لتوصـيل  وكان يتعارك مـع كومـة مـن الأسـلاك ،باقتضاب" لوبروتون" "كابستان"َّحيت 

 ،وضـعت حقيبـة يـدها ومعطفهـا عـلى كـرسي بجانـب مكتبهـا. جهاز الكمبيوتر بالإنترنت

مـن " ارد جسميث وويسون بودي"مها لإخراج مسدسها الـوبحركة آلية مدت يدها إلى حزا

ًمدمج وخفيف، كان يطلق رصاصا خاصا عيار طلقات  سلاح خمس ،جعبته  أهداها إياه ،38ً

 لكـن ،احتفالاً بتعيينها مساعدة له عنـدما كـان رئـيس قسـم مكافحـة العصـابات" بورون"

ًتجنبـا  - فتظـاهرت ،سـلاحمن حمـل ال" كابستان"ُالمسدس لم يعد في مكانه منذ أن منعت 

 .ِّ بأنها تعدل حزامها ثم أشعلت مصباح المكتب- للإحراج

 ،ًتوجهت إلى المطبخ حاملة معهـا كـيس التسـوق الأحمـر الكبـير الـذي دخلـت بـه

ًأخرجت منه جهازا كهربائيا لصنع القهوة  وعلبة فيها ستة فناجين مع صحونها الصغيرة، ،ً

 ،لاثة عبـوات مـن القهـوة المطحونـة وبعـض السـكر وث،ًوأربعة أكواب وكؤوسا وملاعق

 وعلى مضـض، عرضـت ،"أجبان فرنسا"ًمكتوبا عليها  ومنشفة ، وإسفنجة،وسائل منظف

 .في المرة القادمة، لن تعرض عليه. لكنه رفض" لوبروتون"فنجان قهوة على 

 - "مـاري سـوزيل" جلست إلى مكتبها وبيدها كوب من القهوة لتدرس جريمة ،ًأخيرا

، في بلـدة "مارسـو"، شـارع 30 في بيتهـا الواقـع في 2005تلت في يونيـو ُ التي ق- ً عاما76

عـن بفصـلها  وكانـت الصـورة الأولى كفيلـة ،الملف" كابستان"فتحت ". إيسي لي مولينو"

 .العالم



 كانـت مزرقـة ولطخـات حمـراء ،كنبتهـاعـلى كانت المرأة العجوز جالسة بكـل وقـار 

، وجزء من لسانها بـارز بـين شـفتيها مـع نظـرة رعـب هايتم وجنامتناثرة على عينيها وعظ

 ويـداها مرتـاحتين ، لكن شعرها كان مصففًا بشـكل جميـل،متجمدة على وجهها المحتقن

ِكان مشبك الشعر الذي على شكل سمكة قد وض ،الواحدة فوق الثانية بهدوء  .ع العكسُ

ًأما حول الضحية المرتبة جيدا، فكل شيء كان متناثرا  ًكما لـو أن انفجـارا قـد حـدث ً

مليئة  الرفوف، والأرضية لىعوقعت من  كانت التحف قد ؛لكلمةل ً معنىفي المكان بكلِّ

 - حـرارة قيـاسبقايا مفي مقدمة الصورة، كانت . بحطام مجسمات الحيوانات البورسلين

 وكانـت باقـة مـن ،شـير إلى طقـس معتـدل ي-" الكـانيش"كلب  على شكل  اللونوردي

 وعلى الطاولة الصغيرة، كانت باقة أخـرى ،التوليب الخشبية منثورة على السجادةأزهار 

 ،اءبالمـمن الأزهار الطبيعية هذه المرة تسخر من سابقتها وهـي في مزهريتهـا المملـوءة 

 . الأرضتقع على لم - للعجب -والتي 

 اً وكتبـ، مدمجـةاً كانت أقراصـ،الصورة الثانية كانت تعرض زاوية أخرى للصالون

 ُمقابـل الكنبـة، كـان جهـازو ،من كل الأحجام ملقاة أمام مكتبة مـن خشـب السرو

ونال يناشـ"ً مفتوحـا عـلى قنـاة ،فزيون مـن الطـراز القـديم ذي الشاشـة البـارزةيتل

 فبحثـت في حقيبتهـا ،"كابسـتان" انتباه ت أثارة صغيرةكان ثمة تفصيل". جيوجرافيك

 وركـزت ،االصـغير مـن علبتهـالعدسـة  أخرجـت ، للطـيةكبره القابلـعدستها المعن 

 عـلى الزاويـة اليمنـى في الأسـفل،. فزيـوني التلالإطار الفولاذي المصقول على شاشـة

 



ًفزيون كان موضوعا عـلى ي التل،"”X  كان ثمة رمز ما؛ إنه رمز مكبر الصوت وعليه علامة

 ".الصامت"

ديها صـورة  ثم نشرت عـدة صـور عـلى مكتبهـا لتتكـون لـ،المكبر" كابستان"أبعدت 

ً رأسا على اً حيث كل شيء مقلوب، الجاني لم يبحث إلا في الصالون وغرفة المعيشة- شاملة

 . الحمام والمطبخ وغرفة الضيوف كانت على حالها، لم يمسها شيء، وعقب

تناولـت .  تـم كسر قفـل البـاب الـرئيسي..ًتصفحت المفتشة سريعا تقـارير الشرطـة

ًفزيـون موضـوعا ي إن كـان التل؛عمليـة سـطو.. لحظةقهوة ثم فكرت لرشفة " كابستان"

 لا أحـد يـذهب للنـوم ؛كانـت تشـاهده" ماري سوزيل"، فهذا يعني أن "الصامت"على 

ً لقد سمعت صوتا، فقطعت الصوت حتى تسمع جيـدا،فزيونه شغاليوتل  أنهـا ٌ مؤكـد- ً

ن يهـرب ن أبدلاً مـ ولكن ،فاجأت اللص لحظة وصوله إذ يمكن رؤية الصالون من البهو

 بـالنظر إلى شـعرها ؛ ثم أجلسها وقـام بتسريحهـا مـن جديـد،مثل أي سارق آخر، قتلها

ً الذي وضع معكوساالمصفف ومشبك الشعر ً ثم قام بقلب الصالون بحثا عن المال مـن ،ُ

 .دون شك، والغرفة حيث اختفت المجوهرات

 إنـه ؛ وغـير منطقـي هذا اللص يبدو لها غير متـزن- المكبر بين يديها" كابستان"َّقلبت 

 ثـم بـدأت ،ٌ مدمن أو مبتدئ ربما، وهو مـا يعقـد التحقيقـات دائمـًا- هذا مؤكد -عصبي 

 .بقراءة تقرير الطب الشرعي ومحاضر الحادثة

ً تم العثور عـلى جثتهـا متـأخرا، ربمـا بعـد ؛ماتت مخنوقة" ماري سوزيل"

 وفـاة ولا  لم يستطع الطبيب الشرعـي تحديـد لا سـاعة ال،أسبوعين من موتها

 



عـلى السـاعد الأيمـن، ربمـا كـان جـراء حركـة ُّتـورم  وقد سجل وجود ،اليوم الذي تمت فيه

 .ثر للجلد تحت الأظافرأدفاعية، إنما لم يعثر على أي 

 ولا بصمات في المكـان، ٍّ نوويٍمن ناحيته، لم يعثر فريق الأدلة الجنائية لا على حمض

وقت وقوع الجريمة " لافاندو"نت في منطقة عدا عن بصمات الضحية وخادمتها التي كا

 وهـي تعنـي الأمطـار ،حسب ما قالت" بعض الناس ليس لديهم حظ"تحت المطر، لأن 

 .وليس الجريمة

ًورغم توصلهم سريعا إلى استنتاج أن العملية عملية سـطو خرجـت عـن السـيطرة، 

ات تظهـر فونـي كشـوفات التل:الجنائي بالبحـث في احـتمالات أخـرىفرقة البحث  تقام

 ولا شيء ، لا شيء ملفـت-  في أغلبها، أرقام إدارية، بضعة أصدقاءٍاتصالات عائلية قصيرة

ًاستثنائي على مستوى حركة الحسابات المصرفية كذلك، مع أنها كانت تملك رصيدا كبيرا ً . 

 لا ،الاجتماعيـة" ماري سوزيل"إحدى صديقاتها تحدثت في شهادتها عن غنى حياة 

في أحد الدروس منـذ سـنة وقـد أحـدث " ماري"رافقتني ": وجلتانقص ارسيما عشقها ل

ً فأصبحت تأخذ دروسا لعدة ساعات أسـبوعيا،ذلك ثورة في حياتها  وكنـا نـذهب كـل ،ً

 تنـورة :غـير معقولـة مثـلملابـس كانـت ترتـدي . للرقص" بالاجو"خميس إلى مطعم 

بس جميلة حتـى في  كانت ترتدي ملا، ولباس الرقص الضيق مكشوف الكتفين،مفتوحة

تتمالـك نفسـها مـن  حتى وهـي تـرقص لم ،نعم، كانت موهوبة ومرحة.. . هذاعمرها

 والحــق أن .. .تــام تــام تــادام، تــادادادام، تــام تــام تــام تــادام: الدندنــة مــع الموســيقى

 لا بــد أن ذلــك كــان يــؤثر عــلى تنــاغم". ذلــك كــان يــزعج شركاءهــا في الــرقص قلــيلاً

 



" كابسـتان"ً الرقص اللاتيني ويفقدها شـيئا مـن سـحرها، ابتسـمت  الحركات التي يتطلبها

 .وهي تتخيل سحنة العجائز المتصابين الممتعضين

 و فقـد طلـب منـه أخـ،السلطاتبلغ أً عاما، هو من 56، "سيرج نولان"جار الضحية 

، "الكـروز"في منطقة " مارساك"ً عاما، الذي يسكن في بلدة 68، "أندريه سوزيل"الضحية 

 وقد أقلقـه عـدم إجابـة أختـه عـلى ،هب للاطمئنان إن كان كل شيء على ما يرامأن يذ

 تنبعـث مـن ترائحة مقززة كان"ًالجرس مرارا دون جواب، وبما أن " نولان"دق . رسائله

 .الشرطةبالذين اتصلوا بالمطافي و، اتصل "الداخل

نـه محضر أقوال الأخ يحتل ورقتين فقط، لكن ملحق المـحضر يصـف الرجـل عـلى أ

ًكان الأخ مناسبا جدا لقفـص الاتهـام.  وله سوابق في العنف الأسري،وفظغاضب   ومـع ،ً

ً وكـان بعيـدا عـن ، لم يكن لديه دافـع ظـاهر؛ذلك تم استبعاده لعدم وجود أدلة ضده

 وليس في حسابه المصرفي أية مصاريف تشير إلى أنه سافر خـارج منطقـة ،مكان الجريمة

الجنائية على اللصوص الذين كـانوا نشـطين في لتحقيقات ا فركز الضباط في قسم ،سكنه

 . لكنهم لم يتوصلوا إلى شيء،ذلك الوقت

ربمـا ف ،كان عليهم الانطلاق من الصفر، من زيارة لمكان الجريمة واستجواب الجـيران

حى مـن ُ فوقوع جريمة في الجوار أمر لا يم،ًتذكر أحدهم أمرا ما، بعد مرور سبع سنوات

 .الذاكرة بسهولة

ًعنـدما لمحـت رأسـا " تـوريز"تهم بالنهوض لتنادي على " كابستان"كانت 
 ، شـعر خفيـف أشـقرا، ذونحيفًـاً كـان شـابا طـويلاً ،تتلفت بفضول في البهو

عرفتـه .  نفسـهاالفظاظـةبَّ حياهـا بيـده، ثـم غـادر ،المـدخلألقى نظرة من 

ـة ـد ؛المفتشـ ـه العميـ ـوويتز" إنـ ـة" لـ ـة الجنائيـ ـب الشرطـ ـن مكتـ ـول مـ   المنقـ

 



، أصـبح "ميرلو"مع . بعد أن تسبب بإتلاف ثلاث سيارات في ثلاثة أشهر" نانتير"في مدينة 

 عـلى هـذه الـوتيرة، ،هو ثاني إنسان يختفي بأسرع مما ظهر، ولا زلنا في الفترة الصباحية

 لقـد أصـبحوا ،لا يعتمد عليهـافاشلة ربما فاضت فرقتها بالعناصر، حتى إن كانوا عناصر 

 .سبعة

ِّبانتظار أن تشرف " ينانجيان "يضع التعليقات على ملف " وبروتونل"كان  " روزيير"ُ

 وقبل أن يقلب كل صفحة، كان يضرب لا شعوريا بقلمه على المكتب كما ،بطلتها البهية

 لقـد عمـل ؛يفعل ضارب الطبل، دون أن تبدر عنه أية حركة عصبية أو انفعـال، مطلقًـا

 ؛ سنوات قبل أن ينتقل إلى إدارة التفتيش العامـةًمفاوضا في فرقة التدخل السريع لعشر

ً إنـه كتلـة مـن التبلـد والـبرود، تعتريـه أحيانـا نزعـة ،هذا رجل لا يمكن إثارته بسـهولة

 ".كابستان"غطرسة وقد تجاهل مرور 

 صـوت المطـرب  البـاب وكـان ينسـاب مـن خـلال،تـوريزام بـاب وقفت المفتشة أم

 ومرت ثـلاث ،نقرت على الباب. أغانيه المشهورةوهو يغني واحدة من " يشارجدانييل "

 ،مـن هـذا الـذي جـاء يزعجنـي"بمعنـى ذلك  وكانت ،"نعم"ثوان كاملة قبل أن تسمع 

 .  فتحت الباب وهي عازمة على أن تزعجه فعلاً وأن تريه أنها المسؤولة هنا،"ولماذا؟

ِكان مستلقيا على كنبة بنية مخملية لم تكن هنا مساء أمس كيف " كابستان" وتعجبت ،ً

ً رسما طفوليـا يمثـل بدبابيستدبر أمر جلبها إلى الطابق الخامس؟ على الجدار، ثبت الملازم  ً

ًشمسا وكلبا أو قطة، أو ربما هو حصان ً . 

، وبالنظر إلى ملف القضية على ركب الضابط، يبدو أنـه وصـل في قراءتـه إلى نهايتـه

 :ًمعلنة" كابستان"فقالت 



 هل ترافقني؟ ،"إيسي"سأذهب إلى  -

 :فأجاب دون أن يرفع رأسه عن الصفحة

 .لا تسيئي فهمي، لكنني لن أذهب مع أحد إلى أي مكان -

علبة أقـلام رصـاص مغلفـة بـورق " كابستان"على مكتب الشرطي المتجهم، لاحظت 

 ،"عيـد سـعيد بابـا"تـب عليهـا  وفي وسطها وردة ملونة بطلاء أظـافر أحمـر كُ،منيوموأل

 : بصوت لطيف منهية الجدال وهي تكبت ابتسامتها"كابستان"فقالت 

 في الواقع، إن كنت ترغب بالعمل في التحقيق من الساعة الثامنة حتـى ؛بل ستأتي -

 أنـا ،الثانية عشرة ومن الثانية بعد الظهر حتى السادسـة مسـاء، فعليـك أن تـأتي معـي

 .رئيستك

كانت بحاجة إلى شريـك في ًترغب كثيرا في استعراض قوتها، لكنها " كابستان"لم تكن 

 . وسواء أعجبه الأمر أم لا، فعليه الاعتياد عليه،"توريز"فريقها للعمل وليس لديها سوى 

 نهـض ، ثـم ارتسـمت عـلى وجهـه تعـابير المـؤمن بالقـدر،للحظـة" توريز"تفحصها 

 :بصوت كئيب" كابستان" وقال وهو يمر أمام ،متثاقلاً وأخذ جاكيتته الجلد

 . من ينتهي به الأمر في المستشفىًليس أنا أبدا -

 :فردت عليه بالنغمة ذاتها

 .ُّإن مت في نهاية الأسبوع، فسيقولون إنني كنت مخطئة -



 "فلوريدا"، جنوب "كي ويست"جزيرة 

 1991 ديسمبر 18الولايات المتحدة 

 

ًيرتشف كأسا من شراب الروم مع كثير من الثلج على الشرفـة الخشـبية " ألكسندر"كان 

 كانـت بـرودة ،ه، وهو بناء أبيض على الطراز الكولونيالي الغني بالزخارف المعماريـةلبيت

الحامـل في شـهرها الثـامن، " روزا"جلست  وإلى جانبه ،الكأس تجعله ينزلق بين أصابعه

 الخافـت والصـوت ،كانا يستمتعان بالحركة الرتيبة للكرسي الهزاز. تشرب عصير الليمون

وهـي المفعمـة " روزا" لكـن ،المتسـلقةالجهنميـة ئحـة نبتـة  ورا،باب الناموسـيةلحركة 

 كانـت تريـد أن تتنـزه ؛بالنشاط عادة، بدأت تشعر بالملل الشديد على وسادتها المبطنة

 . قليلاً، حتى لو في الشارع المقابل فقط

ِافتتح " الكنـز"جنـاح كـانوا يعرضـون في . تحف جديد فأحبت القيام بجولة هنـاكُ مُ

ًقسما متواضعا   الشـهير مـن حطـام سـفينتين" ميـل فـيشر"من الغنيمة التي استخرجها ً

ًكان غطاسا أيضا" ألكسندر. " إسبانيتينشراعيتين  ولم تكن فكـرة أن يـدفع مـالاً ليتأمـل ،ً

ًرجلاً مزهوا بشخصه يعرض جزءا من ثروة تقدر بأربع مئـة مليـون دولار لتغريـه أبـدا ً ً، 

 .ل له، كانت مصرة، كنزه المتألق الذي لا مثي"روزا"لكن 



الكوبية التي أصـبحت ابنـة " روزا. "ًليمل من تأمل زوجته إطلاقا" ألكسندر"لم يكن 

 لم يكن جمالها في حـد ،"كاسترو"فلوريدا مثلها مثل آلاف اللاجئين الذين فروا من حكم 

ُ، بل شيء يكـاد لا يحـس في إيماءاتهـا ولفتاتهـا، يتحدث عنه الناسيمكن أن ذاته هو ما 

في بطنـه كلـما رآهـا، بفراشـات يشعر " ألكسندر" كان ، في تدفق الحياة في حركاتهاشيء

 كانـت نظرتهـا ،ًوكان يرى في حركاتها ولفتاتها انسجاما كاملاً مع حركاته هو ولفتاته هو

 وكانـت تنتظـر ، كثيرة، كان فيها خليط من السلطة والحزن، لدرجة تذهلـهٍتحمل معان

 فـإن كانـت تريـد تجـاوز ،لقـرون وقـرونالـبعض بعضـهما  طفل سيربطهما ب،طفلاً منه

 سـيذهب ،، فلـيكن"ميـل فـيشر"في فـخ ليقعوا حشود السياح بثيابهم الرثة والمتعرقين 

 .معها
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 :تليفونهابتذمر وهي تبحث عن " روزيير"صاحت 

 !شنطة غبية. .ِعليك اللعنة -

َّلسلم  االأصلية على مدخل " فيتونلوي "ماركة وضعت حقيبتها  وأفرغت محتوياتها ُ

، مـررت قائمـة الأسـماء حتـى وصـلت المحمولفونها ي ثم وبعد أن عثرت على تل،بغضب

 ".لوبروتون"رقم ل

كلا، كلبي قـرر إزعـاجي، منـذ نصـف .  اتفقنا عليهَّما سأتأخر ع،"إيفا"أنا .. .اًمرحب -

أعرفه، صحته جيدة، كل كلا، لا حاجة لبيطري، أنا . ساعة وأنا أنزهه وهو لا يريد التبول

 .ما يريده هو إثارة أعصابي، لا يريدني أن أذهب

 :ثم أضافت موجهة الكلام لكلبها

  هل تعتقد أنني سأنزهك حتى آخر الدنيا؟!"بيلو.. ".هييه -



 - كما كانت تدلعه" بيلو"أو  - "بيلوت"من سحنته المبتهجة وأقدامه الكبيرة، بدا أن 

ً أن ليس لدى صاحبته شيئا تفعله أفضل من - على ما يبدو -ٍّ ظنا منه ؛مستعد للانطلاق

 .أن تصحبه إلى آخر الدنيا

 ":لوبروتون"على الطرف الآخر من الخط، أعلمها 

 .َّقمت ببعض الأبحاث عن البحار -

 .آها -

 كان ،ً، عبثا"بيلو"كانت تمشي وهي تهز حبل الكلب هزات خفيفة لتحرض " روزيير"

 .ةيشمشم ويشمشم دون نتيج

، هل يزعجك إن التقينا عندي في البيت ولـيس في القسـم؟ "لوي بابتيست"قل لي  -

َّ وأنت تحكي لي قصة البحار، مـع فنجـان ،هكذا، بوسعي أن أنزه هذا العاصي فترة أطول

 ...قهوة

 أين تسكنين؟ -

 .، شارع السين27في الرقم  -

 .ًحسنا، سأكون عندك خلال ربع ساعة -

 . عمارة من الخارجكأنهوالبناء يبدو  -

 :ولأنها ثرثارة بطبعها، أضافت

 . فما عليك إلا ضرب الجرس،أنه منزل مستقلهو لكن الواقع  -



المحققـة لـورا "عـلى موقـع تصـوير مسلسـل " إيفا روزيـير"عشية تلك الليلة، مرت 

 هي تعرف ذلك لأنها في كل مرة تذهب تشعر بجرح ، وما كان يجدر بها الذهاب،"فلام

 لكنهــا لم تســتطع المقاومــة لأنهــا في كــل مــرة تــذهب ترجــو أن يســتقبلها ،ائهــافي كبري

 كانـت ترجـو دائمـًا أن ،العاملون في موقع التصوير اسـتقبال النجـوم، وسـط الكـاميرات

ًيتلقاها الممثلون بابتسامة عريضة عرفانا بكل تلك النكت اللطيفة في قفلات الحـوارات؛ 

 بالعمل عـلى مشـاهد ذات أحـداث مبتكـرة كـالتي أن يحتفل بها المخرج، وهو السعيد

 ثـم أصـبحت ، لقد حققت ستة مواسم ناجحـة،ً لم يحدث هذا إطلاقا، ولكن كلا،تكتبها

ا في موقـع َّ أمـ،من الأغنياء بفضل عقد رائع حصلت عليه بفضل شـطارة وكيـل أعمالهـا

ة َفـرَِز خالتصوير، فالكل يستقبلها بتكلف، كما فعل المخرج أمس، كمن يطلب من عجو

 ومـا عـلى السيناريسـت إلا أن ،ا المعاملة المميزة، فهي للممثلاتَّ أم،أن تعود إلى غرفتها

 . ً وأن يبقى بعيدا بمفرده أمام لوحة مفاتيحه، فلا يزعج الناس،يكتب النصوص

 ، وعليها الاعـتراف أن ذلـك الشـعور كـان يخنقهـا،كانت وحيدة" روزيير"

ً لم تكن تتصور أن فراغـا كهـذا سـيحدث ،كتابةوأن حل المشكلة لم يكن في ال

ًفي بداياتها المباركة كمؤلفـة، كانـت لا تـزال أمـا وشرطيـة، حياتهـا . في حياتها

 ومعـه ،سـيطر عليهـا كليـة كان النجـاح قـد ،الاجتماعية كانت لا تزال براقة

كانت قد فقدت أبويها ولم يكـن لـديها زوج، لكـن . ًجاءت سطوة المال أيضا

كان لا يزال يسكن معهـا بانتظـار الحصـول عـلى شـهادته في " ليفييهأو"ابنها 

أغراضه في زوايا الشـقة الأربعـة ويطـبخ طعامـه يرمي  كان ،الطبيعيالعلاج 

 فـيما يتعلـق بـروتين العمـل المهنـي، كانـت . ٍكل مساء بفـرح بـاد لا يخفيـه

  حياتها وسط القيادة العامة للشرطـة مثـل السـمك في المـاء، فهـي مصـدر لا

 



 ، وبوسعها لقاء عناصر الشرطة العاملين في الميـدان مـن كافـة الأقسـام،ينضب للمعلومات

 ،وهناك، كان لديها زملاء وكراسي مكاتب وأصداء وثرثـرات مـن جهـة، واعـتراف بالجميـل

 لكنهـا لم تسـتطع مقاومـة المراهنـة ، كانت عيشتها هنيـة،ومنزل دافئ من الجهة الأخرى

 . فزيون وأمجاده، فأخذت إجازة بدون راتبيبكل ذلك في سبيل التل

 ثـم كتبـت ، مـن الصـباح حتـى المسـاء،، لم تعد تفعـل أي شيء سـوى الكتابـةفجأةً

ًفزيونيا ضخما استنفد كل ما تملكه من مخزون أفكاريمسلسلاً تل  قطـرة إبـداع ِبقُ ولم ت،ً

 ، الأصـدقاءلم تكن تدري أن مغادرتها للسلك يعني التخلي عن. واحدة تجري في عروقها

 ، وليس لـديها سـوى الشاشـة للثرثـرة عبرهـا،الوحيد وقد أصبحت لوحة المفاتيح زميلها

ُ وقـد ضـعف ذلـك الـرابط ،الخيط الوحيد الذي يربطها بالعـالم" أوليفييه"وأصبح ابنها 

ووفقًـا للخـرائط التـي راجعتهـا ، "تـاهيتي"في " بابيـت"بشدة بعد أن انتقل إلى مدينـة 

 وحصـل أنهـا ، هي أبعد نقطة يمكن للمرء أن يسافرها من باريس"هيتيتا"فـ ،"روزيير"

 .التي اختارها ابنها للعيش فيهاالبلد 

أجل توقيع عقد من  ًنادراًفي آخر سنة من إجازتها بدون راتب، لم تعد ترى أحدا إلا 

ا ً لم تعد تزور أحدا أو يزورها أحد لمجرد التسلية والدردشة، فهنـاك دائمـً،أو تقديم بيان

ًصباحا لم تكن ترى أحدا. سبب وراء أي لقاء أو عمل  ،ً بعـد الظهـر لم تكـن تـرى أحـدا،ً

 ولن يكـون بانتظارهـا - بعدما تذهب لشراء الخبز - وكانت تعلم أنها ستعود في المساء

  إن لم ،مـن النجـاحًإذا  مـا الفائـدة ، كانـت أيـام الأسـبوع كلهـا آحـاد؛ عند عودتهاأحد

 



كنا بذلك ونتفاخر أمامه بما حققناه؟ كانت حياتها تشبه أكثر وأكـثر يكن هناك من يشار

 . فقررت العودة إلى الشرطة، ًإعلانا ضد مخاطر العزلة

 فعاد كل شيء للحياة مـن ،ًمعا الإلهام َانَّ يومها وخزءهناك، كان لديها ما يكفي لمل

 إلى أن تـم - تـهأعتقدهذا على الأقـل مـا  -هنا، بوسعها أن تزعق دون أن تطرد . جديد

 على الأقل، وجود ؛ذلك، هي متفائلة بالعمل هنامن رغم على النفيها إلى هذه الفرقة، و

 . أربعة أشخاص فقط في المكتب يعني أن بوسعها الثرثرة على راحتها

، لكن ما سمعته من شائعات وأقوال هنـا وهنـاك لم "كابستان"عن " روزيير"استعلمت 

 تلك التلميـذة النموذجيـة التـي ،اءة من العمل مع المفتشة هي لم تكن مست،يشف غليلها

 إنهـا مـادة ، من وقت لآخر، الفتاة الناعمة نعومـة الكلاشـينكوفقد تكسر القواعديحدث 

 . رائعة لتكون بطلة سيناريو

 ءًألا تميل كثيرا إلى البورجوازيين، لكن هـذه المـرأة كـان فيهـا شي" روزيير"من عادة 

 كانـت تمتلـك سـلطة ؛ِ كما أنهـا لم تكـن مـن النـوع المتعـب،ف بذلكمثير، عليها الاعترا

 وقـد تبنـت ، إنما ليس من النوع الذي يعرقل عمل الآخرين،طبيعية، قوة إرادة حقيقية

 كـما أن ،ًشريكا في حـين كـان بوسـعها تجاهلـه، وهـذا دليـل شـجاعةواختارته " توريز"

رة التفتيش العامة، فهو أفضل من من إدا" دون جوان"هذا الـسعيدة بشريكها " روزيير"

ًعلاوة على كل هذا، ملف البحار المقتول يبدو واعداو ،المنحوس بكثير َّ. 

لم واحـدة، فكانـت النتيجـة أنهـا لم تكف عن التفكـير في القضـية لحظـة 

 لبضـع اً صـحيح أن لـديها مخزونـ،تستطع كتابة سطر واحـد طـوال الصـباح

  الجلــوس أمــام الشاشــة البيضــاءحلقــات قادمــة، لكــن المــؤلفين لا يحبــون

 



 ،حتى اسـتطاعت كتابـة بضـعة أسـطر" روزيير" فاستبسلت ، والتحديق فيها دون إلهام

 وهو ما دفعه للإضراب، فهـو لا ،وقد أخر ذلك الجولة الثانية من المفاوضات مع الكلب

 .يحب الإخلال بالمواعيد

ان هـزيلاً، والمحققـون ًكيف يمكننا التحقيق في قضية عمرها عشرون عاما؟ الملف كـ

 ! في السوء، عمل أناس كسالى حقيقيينٍ غايةٍالذين عملوا على القضية وقتها قاموا بعمل

 .فمحاضر الاستجواب ناقصة ولا خيوط جديدة قد تقود إلى شيء ما

ماركـة  في منتصف الرصيف، أخرجت سيجارة وأشـعلتها بقـداحتها" روزيير"توقفت 

 أخرجـت ،"لـورا فـلام"نقوش عليها اسم بطلـة مسلسـلاتها الذهبية المالفاخرة  "دوبون"

ً موت بحار عاطـل عـن العمـل لم يـثر اهـتمام النـاس كثـيرا- الدخان من أنفها  أرملتـه ،َّ

َبعض الجلبة تسببت في  َ  واليوم، ربما لا تـزال ،با، ثم بدأت تسرف في الشر الأمربدايةفي َ

مشهد الأرملة " روزيير"تخيلت . مبالاتهاالمسكينة غارقة في الشراب والناس لا تزال على لا

ًفزيوني بحثا عن حوار تبرز بـه يسكر، ثم تخيلتها ضمن إطار تلمن أثر البوجهها المحمر 

الكلـب، اسـتغل انشـغال صـاحبته وقضى " بيلـو"، وتلك المشاعر دون المغالاة في الدراما

 .حاجته

بأكتافـه " لوبروتـون"لهـا ظهـر ارتها، عنـدما جلا تزال تتأمل سـي" إيفا روزيير"كانت 

؟ إذ لا يبـدو الحقـيرة مـاذا يفعـل في هـذه الفرقـة ! يا له مـن رجـل،من بعيدالعريضة 

ًوضعه مزريا جدا  ".بوتان لو" الـ ماركةسحقت عقب سيجارتها تحت حذائها. ً

 : وهو يشير بذقنه إلى الكلبحديثبال" لوبروتون"سبقها 



 لا جديد؟ -

ًجعلني ألف الحي بأكمله ليأتي أخيرا ويتبول على فقد  ،شجرةتلك ال مههتل لم ،بلى -

َّسلم   ، أين النظافة؟"بيلو" هيا ،المهم. البيتُ

 وقـام بعـدة ، هذه الكلـمات، قفـز الكلـب فـوق الحصـيرة أمـام البـابهِعِمَاَى سدََل

 إلى اليسار ثـم إلى اليمـين ومـن جديـد، وهـو ينظـف أقدامـه عـلى ،دورات حول نفسه

 .السجادة الصغيرة

 :بالكلام" لوبروتون"كلبها ثم توجهت إلى " روزيير"هنأت 

 هل نشرب القهوة؟ -

 

مفرود بعناية على " ينانج"، وملف  من الجلد الأبيض في الركنكبيرةالجلسا على الكنبة 

 ثـم انتقـل ،قهوته ووضع الملعقة على صـحن الفنجـان" لوبروتون"ّقلب . الطاولة الزجاجية

 :ديه بصوت رصينمباشرة إلى تقديم ما ل

قصـيرة  أمضى فـترة ،في سفينة تجاريـةبحار ، وهو ضابط "ينانجيان " لدينا ،ًحسنا -

 تزوج في عمر الثلاثين ،عاطلاً عن العمل، ثم اشتغل على المراكب السياحية في نهر السين

 ولـديهما طفـل اسـمه ،ً وعشرون عامـا، وهـي مربيـة أطفـالةٌ، سـت"ينـانجمائيل "من 

، في الـدائرة العـاشرة في بـاريس "رانجمـازا" عاشوا في شارع ، سنوات، خمس"سيدريك"

 .غير بعيد عن بيت أخت زوجته

 : وقالت،بإحدى الصور بالأبيض والأسود" روزيير"أمسكت 



 عندما انتشلته الشرطة النهرية كان قـد مضى عليـه وقـت تحـت المـاء وقـد ،نعم -

 لا بـد !يـا إلهـي. قنديل البحربدأت الأسماك تنهش في جسده الذي ابيض حتى أصبح ك

أما ساعة الجريمـة، .  كهذه أنا لا أستطيع لمس أشياء،ًأن قلوبهم قوية جدا هؤلاء الرجال

ًفقد عينت في حدود الأسبوع تقريبا ُ. 

 .بوسعنا الاعتماد على إعلان زوجته عن غيابه -

ًحيـا، كـان  وآخر مرة شـوهد فيهـا ،ً، مبدئيا1993 يوليو 3وفي يوم ُهذا يعني أنه ت -
 ".برانلي"ًخارجا من مقهى بالقرب من رصيف 

 .وهو ميناء بعيد عن بيته -

 :ًوهي تتلمس لا شعوريا العقد حول رقبتها" روزيير"فقاطعته 

 .لكنه قريب من النهر -

 .هذا صحيح -

 ، ألم تسقط بالتقادم؟1993لكن تمهل، الجريمة حدثت عام  -

 تبـين أنهـا ، والتيجديدةوقدمت أدلة ًاضا  قدمت أرملته اعتر2003كلا، ففي عام  -

رضـت عـلى قـاضي التحقيـق فـتم إعـادة فـتح القضـية ُلم تكن جديدة حقيقة، لكنهـا ع

 .وحصلت على عمر جديد

 :الكنبة، قبل أن يضيفإلى ظهره  باًجعارلوهلة، ثم استند " لوبروتون"توقف 

 . أشهر، بعدها ينتهي كل شيءةأنه بقي لدينا ثلاثأي  -

 وافقـت ، وطلـب الإذن بحركـة مـن حواجبـه"الدنهيل"جائره أخرج س

ـير" ـة ســجائرها" روزيـ ـن علبـ ـة الســيلوفان عـ  واســتغلت الفرصــة لإزالـ

 



مـارلين "ًأشعلت واحدة وسحبت نفسا طويلاً اجتهدت أن تخرجه على طريقـة . "جالفو"

ارتفــع دخــان الســجائر حتــى .  ثــم وضــعت قــداحتها عــلى الطاولــة بمباهــاة،"ديــتريش

ًيغط في نومه، مستلقيا على سـجادة إيرانيـة أصـلية " بيلو"عند أقدامهما، كان . السقف

مـن أراد أن يسـكن في شـقة ؛  يـوروبسـتة آلاف" روزيـير"سوداء ضاربة للحمرة اشترتها 

 . فاخرة على الضفة اليسرى للسين، فعليه أن يفرشها بهذا المستوى

ًلم يكن قصرا خاصا، لكنه منزل جميل" روزيير"بيت  عـلى ةً ً وثمانون مـترا موزعـٌمئة، ً

 شـارع ، ثم انظر إلى العنـوان، أي ما يكفي بكل راحة لإنسان بالغ مع كلبه؛ثلاثة طوابق

ا ب جنته من حقوق المؤلف في الخارج، في أورون ماقبل عامين، م" روزيير" اشترته !السين

 ثـم ،ًهرا في الأرجنتـينً فقد حققت كتبها نجاحـا بـا،واليابان ولا سيما في أمريكا اللاتينية

 - ومن باب المشاركة - ومنذئذ ،ًفزيوني فكانت الأرض ممهدة له تمامايجاء المسلسل التل

 الأرجنتين إلى ِشفيعة" لوخان" ثم أضافت أيقونة العذراء ،بدأت النقيب تتعلم الإسبانية

 .القلادات المتدلية من عنقها

إن كانت أصـابت بوضـع القهـوة فنجان قهوة آخر لنفسها متسائلة " روزيير"صبت 

 ووعـدت نفسـها أن تتأكـد مـن ، ربمـا لا أحـد يفعـل ذلـك؛في إبريق الشـاي البورسـلين

المعلقة على الجـدار تـؤطر بشـكل رائـع " الأبيسون"في الخلف، كانت سجادة . الموضوع

 : واستأنف هذا الأخير كلامه،الأرستقراطية" لوبروتون"ملامح 



 لقـد أصـابت ،لبطين الأيمـن، والثانيـة كسرت العمـود الفقـريالرصاصة الأولى اخترقت ا -

الطبيـب . وهـو متمـرس مـن دون شـكقـرب عن ًإذا هما، فالجاني قد أطلق يالرصاصتان هدف

 .الشرعي يتكلم عن رصاص عيار تسعة مليمتر

 بقي أن يخبرنا الطبيب الشرعي أن القاتـل كـان يرتـدي ،إنه العيار الأكثر استعمالاً -

 ...غربلةالًز وحذاء رياضيا ليساعدنا في بنطلون جين

 :وهو يحك وجنته" لوبروتون"ابتسم 

اـ تأكيــد شيء، إذ لم يعــثر عــلى المظــروفكــل في  -  وقــد اســتخرج القاتــل ،ُالأحــوال، لا يمكننـ

 .الرصاصات بالسكين بجراحة دقيقة على شكل صليب على مستوى القلب

 .عمل محترف -

بحـزام الأوزان المخصـص للغـوص " ينـانج"بط  لقد ر؛ً محترف حذر جدا،بالضبط -

 .  وليس عليه بصمات بطبيعة الحال،من النوع الشائع

إلى الـوراء وسـحق سـيجارته ليرجعه يده في شعره الجميل الكثيف " لوبروتون"مرر 

 :متابعة" روزيير" فقالت ،كان يفكر. بعناية

ي أنـه يحتـاج إلى وبـديهكبـير الحجـم كان " ينانجيان " لأن الضحية ،القاتل رجل -

شـغل . . دون شـهود، دون ضـجيج، دون حسـبان وزن الحـزام،قوة كبيرة لرميه في المـاء

 هـل كانـت ؟ هل ثمة من دفع لـه، بل أنا أراهن على أنه قاتل مأجور،محترفين كما قلنا

 .الجريمة عملية تصفية؟ ليس بالضرورة، لكن ذلك يوضح بعض الأمور

يـات صـباح اليـوم، لكـن إمكانيـة  وقـد بـدأت التحر، في ذلكُفكرت -

  مع ذلـك، لا يبـدو أن،وصولنا لأرشيف الملفات في الإدارة العامة محدودة

 



 وإن كان في الأمر تصـفية حسـابات، ،قد انتسب إلى أية عصابة كانت أو مافيا" ينانج "

 .فهو لا يتعلق بالجريمة المنظمة

 :أمامهًمن جاكيتته أوراقا وفردها " لوبروتون"على مهل، أخرج 

 ".كي لاين إكسبرس"قبل أن يموت بشهرين، كان يبحر على متن سفينة  -

 :فتمتمت" روزيير"ًلم يكن الاسم يعني شيئا لـ

 ...آها -

 غرقـت في ،"كي ويسـت"و" ميـامي"َّإنها عبارة كانت تعمل على نقل الركـاب بـين  -

السـفينة كـان  مالـك ،اً أربع وثلاثـون ضـحية، بينهـا سـتة عشر فرنسـي- خليج المكسيك

صـنع السـفن ترسانة ، مقره في "بريتانيا"ا من منطقة ًكان فرنسيمن بناها ًأمريكيا، لكن 

َّكان قد التحق بالعمل على متن العبارة بداية " ينانجيان "أن والواقع  ،"سان نازاريه"في 
 .يونيو فقط

تنهـد  فضرب الكلـب بذيلـه متكاسـلاً و،لتداعب أذن كلبها الناعمـة" روزيير"أنحت 

 ":لوبروتون" وتابع ،براحة

 .استجوبت الشرطة صانع السفينة، لكن ذلك لم يؤد إلى شيء -

 :وهي تعتدل في جلستها" روزيير"فسألت 

 والأرملة، ما رأيها في ذلك؟ -

 .ً وقد قبلت أن تستقبلنا غدا،"رانجمازا"لا زالت تسكن في شارع  -

 .اتخاذ بعض الإجراءاتأريد هل يمكن أن نمر على القسم؟ . ًجميل جدا -



 

 

مفتـاح بابهـا " روزيـير"أغلقـت . خرج الاثنان إلى الشـارع المغمـور بأشـعة الشـمس

 إنـه عـواء الكلـب ؛وقفـهي أن شيء وسرعان ما انطلق جرس إنذار لا يمكـن لأي ،بقفلتين

مستنجدة، لكنـه نظـر إليهـا دون أن ينطـق " لوبروتون"إلى " روزيير" التفتت ،يستغيث

" روزيـير" قالـت ،يصيح ويئن وهو يشمشم تحـت البـاب" بيلو" الداخل، كان في. بكلمة

 : ًمعلنة

 .ًحسنا، سآخذه معي -

 . موافقًا دون أن ينبس ببنت شفة" لوبروتون"أومأ 

اـ ؛ًهذا الرجل لا يعلق إطلاقا على أي شيء اـزلات تاركً  إنه يحتفظ دائماً بتلك الودية إنما دون تن

الباب، فقفـز " روزيير" فتحت ،إلى التخلص من المسؤوليةًإذا ما من سبيل . الآخر يواجه مسؤولياته

 .  منذ عشر سنواتاًمحبوسكان الكلب كما لو 

 ":روزيير" فقالت له ،نحو السين" لوبروتون"توجه 

 إلى أين؟ -

 .إلى القسم -

 ًمشيا؟ -

 .إنه على مسافة عشر دقائق -

 :قائلة" روزيير"فتبرمت 

 !كم أنت لطيف -

 فخمـة، "لكـزس"ً فأصدر صوتا أيقظ سـيارة ،غطت على مفتاح سيارة في يدهاثم ض

 . ذات لون أسود لامع، كانت مركونة على زاوية الشارع"فول هايبرد"
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كان ". دوفين" إشارة شارع تقف في الفاخرة" لكزس"الـالسيارة بعدها بعشرين دقيقة، كانت 

شـجرة سرو صـفراء، يتـأرجح مـع حركـة السـيارة معطر الجو المعلق على المرآة، على شكل 

مبـالاة السـياح الـذين  يراقـب بـلا" لوبروتـون"، كـان بجانب السـائقكرسي العلى . البطيئة

 كانــت أكمامهــم مرفوعــة ،"هــنري الرابــع"وتمثــال " بــون نــاف"يلتقطــون الصــور لــجسر 

للطيـف االهواء بـ وهـم يسـتمتعون ،ومعاطفهم الواقية من الريح معقودة على خصـورهم

 . كانوا يتقدمون أسرع من السيارات حتى وهم يمشون،أماكن وقوفهم النهر من منظرو

 :اليسار" لوبروتون"وهي تشير إلى خاتم الفضة في يد " روزيير"سألت 

 هل أنت متزوج؟ -

 .أرمل -

 هل مضى وقت طويل؟. آه، متأسفة -

 .ثمانية أشهر وتسعة أيام -



 : حنجرتها، لكن طبعها دفعها للمضي أكثروقد شعرت بضيق في" روزيير"تنحنحت 

 ماذا كان اسمها؟ -

 ".نساناف" -

 .آه -

 فـالموت هنـا لم ،ًتعبـيرا عـن الدهشـة والارتيـاح".. آه"لا مهرب من سـماع هـذه الــ

اثنتـي عشر " لوبروتـون"لقـد عـاش . ً وبالتالي ليس مأساويا حقًـا،يخلف عائلة مفجوعة

ًالناس تعتقد أنه لا يتألم حقيقة، على الأقـل، لـيس ، مع ذلك يبدو أن "فانسان"سنة مع 

كانـت تغـرز في " آه"ًمعتادا على ذلك، لكن كـل " لوي بابتيست" كان ،كمن فقد زوجته

ًجسده سهما جديدا كالذي يغرزه المبارز الإسباني في جسـد الثـور  وسـينهي عامـه الأول ،ً

 .آخر سواء في هذه الفرقة أو في مكان ،بظهر قد تناوشته السهام

 بيـنما اسـتمر ،"روزيـير"مرت الدقائق التي تبقت من الطريق في صـمت محـرج لــ

 ثم وأثناء مرورهما أمام ،مبالاة نفسها في مراقبة الحشود باللا" لوي بابتيست لوبروتون"

كـراسي طويلـة ذات " روزيـير"، لفـت انتبـاه "بون نـاف" في شارع  للأثاث"هابيتا"متجر 

 فركنت سيارتها بالعرض في المكان ،اء نظرة عليها بأي ثمنقماش مخطط وكانت تريد إلق

 . وأخذت فريقها الصغير معها داخل المتجر،المخصص لتسليم البضائع

 طويلــة عــلى أن يــتم تســليمها في قســم الشرطــة في شــارع ٍاختــارت أربعــة كــراس

 ثـم ،دائريـة تتناسـب مـع الكـراسي، لتجميـل البلكـونمعـدن ، مع طاولـة "الإينوسون"

 " لوبروتــون " اقنــاعًقلــت إلى شيء آخــر، وكانــت مشــاريعها الأكــثر إلحاحــا الآن هــيانت

 



اـري"دفلى"نبتة بحمل  اـ ، وردية من المتجر إلى قسم الشرطة لوضعها في الأصيص الفخ اـن م  وسرع

ثـم المبنـى أسـفل تركتـه . ًربحت قضيتها، فالرائد لم يكن يتذمر إطلاقا من تقديم الخدمات للغـير

 .اه موقف السياراتانطلقت باتج

  البـابفي يديـه، مـن طـرق ةالنبتـالذي كـان يحمـل " لوبروتون"أمام الباب، تمكن 

 عـلى الأرضـية، تلاهـا انـزلاق كتـوم للعـين السـحرية ٍ بطيئـةىًسـمع وقـع خطـ. بكوعه

ً دار المفتـاح مـرتين، ثـم فـتح البـاب وجـه يعرفـه الرائـد جيـدا،المعدنية  إنـه النقيـب ،ٌ

 لا بد أن نافـذة مفتوحـة في مكـان مـا، هـي ؛ غمرت ريح باردة المقرفجأةًو ،"أورسيني"

 .لوحده يكفي لتوليد هكذا شعور" أورسيني" أو أن وجود ،هذا التيارمصدر 

 الوردية وصافح اليد الجليدية التي مدها المحقـق السـابق "الدفلى"نبتة " لوبروتون"وضع 

لم ملبسـه  ،سين لكنه يبدو أكبر بعشر سـنين لم يكن عمره يتجاوز الثانية والخم،في قسم المالية

 ،ًيتغير؛ بنطلون قطني رمادي وقميص أبيض وفولار من الحرير الأسود أو الأزرق البحري أحيانا

 ،ً ليمنح نفسه بعض الدفء شتاءاللون،من نفس " V"بياقة على شكل حرف سترة وكان يلبس 

ًفقط حذاؤه كان يلمع لمعانا براقا، لم يكن النقيب ليت  .هاون في أدنى التفاصيلً

 حتى عمـر الرابعـة والثلاثـين، "ليون" في "الكونسرفاتوار"كان يدرس الكمان في " أورسيني"

 كانت انعطافـة غريبـة، لا ؛ثم دخل سلك الشرطة الجنائية بعد نجاحه في المسابقات الوظيفية

هـا بشـكل أفضـل، سيما أنه كان يكره الشرطة وكان يبدو أنه لم يدخلها إلا ليـتمكن مـن خيانت

الداخليــة تســتند إلى أدلــة جمعهــا النقيــب " لوبروتـون"فكـم مــن المــرات كانــت تحقيقــات 

 ً وما كان يخفف من سمعة الواشي عنه، أنـه لم يحـدث أبـدا أن أثـار سـوى قضـايا ،"أورسيني"

 



 وكان بالتأكيـد يقـوم بعملـه عـلى أفضـل وجـه في ،ًالفساد الثابتة مدعما اتهاماته بأدلة مقنعة

الـذي لا  - فإن كان هذا الرجل ،ًإدارة التفتيش، لكنه كان مصدر أخبار وفضائح للصحافة أيضا

 ونزوعه بعلاقاته قد انتهى به الحال في هذه الفرقة، فلا بد أن لذلك علاقة - غبار عليه حقيقة

بب مع ذلك، مؤكد أن عزله لم يكن بسـ. إلى إعلام الصحفيين بكل الأسرار التي تسري في الإدارة

إهماله الالتزام بالسرية، بل لأن رئيس أحد الأقسام ظـن أنـه مصـدر واحـدة مـن الشـائعات 

،  وارتـأى أنـه آن الأوان لإرسـاله إلى مكـان أبعـد، إلى جهـنم مـثلاً،الكثيرة التي تروج في قسمه

 .ًفتخلص من الواشي وزاد روحا إلى الفرقة الضائعة

سيجد مـع زملائـه الجـدد " أورسيني " مؤكد أن:لنفسه دون اكتراث" لوبروتون"قال 

 .ًأبدا" كابستان" ولن يكون ذلك في صالح ،ِّما يسود به كومة من التقارير

 

َّ ثم تلمسـت تمثـال ،ًأنها لم تترك شيئا في جيب باب السائقمن " إيفا روزيير"تأكدت  َ

 وتناولـت حقيبتهـا الجلديـة مـن عـلى ،الملصق على لوحة القيادة" القديس كريستوف"

 وقبل أن تخرج، التفتت نحـو كلبهـا الجـالس في وضـعية الاسـتعداد في ،جاوركرسي المال

 :الخلف، وقالت

 ،ً أعتقد أن الكلاب هنا أيضا ممنوعة، لكننـا سـنجرب حظنـا!"بيلو"ًاسمعني جيدا  -

 التصرف، هل فهمتني؟أن تحسن  اًعليك إذ

 .بعواء مقتضب" بيلوت"فرد 

ًتماما، عليك أن تكون مؤدبا -  . مع الجميع، لا سيما مع الرئيسةً
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. المخصصة لهمالسيارة سيارات الشرطة لاستلام جراج إلى " توريز"مع " كابستان"ذهبت 

، 306 "لبيجـوا"ـبالذهول وهو ينظر إلى الهيكل المتهالك ل" توريز"للوهلة الأولى، أصيب 

 الابتسـامات، أنـه شرحـت لـه، مدعمـة كلامهـا بـالكثير مـنقد كانت " كابستان"مع أن 

بـدون مصـد للصـدمات، فـإن هـذه " وجالتوين" و،الصدئة" الكليو"السيارة بالإضافة إلى 

 من الواضـح أن الدولـة تمـنح مركباتهـا ، هي أسطول المركبات المخصص للفرقة"البيجو"

 .وفقًا لدرجة الاستحقاق

 فهـي لم ،أصرت" كابسـتان"الجلوس خلف عجلة القيادة، لكـن " توريز"ًبداية، رفض 

كانـت . تكن تحب القيادة وتفضل الجلوس بجانب السائق والاسـتمتاع بتأمـل الطريـق

تنســاب بــين والــدراجات الناريــة الصــغيرة  ،حركــة الســير سلســة عــلى ضــفاف الســين

 .بالسيارات مثل عصافير السنونو



ِّ فقد ثب،ً كان متناسقًا تماما مع هيكلها الخارجي306 "البيجو" داخلُ  البـاب ت في زاويةُ

 والأشرطة الكهربائيـة المنبعثـة مـن مكـان الراديـو كاسـيت ، لمنع الشباك من الهبوطٌمفك

ُ أما ذراع تغيير السرعة، وقد نزعت قبضـته، فكـان مجـرد ،كانت تتراقص على وقع الطريق

التـزم .  يحتاج إلى الكثير من العزم لتعشيق السرعـة الأولى،أسود طويل من الشحممسمار 

ًأخـيرا، و ،ًرهبـة مـن السـيارةالجـراج مت طوال الطريق منذ خروجهما مـن الضابطان الص

 :قائلاً" توريز"، تكلم "رينيلج"لدى وصولهما الإشارة الضوئية على جسر 

ًسنمضي وقتا مسليا في البحث عن لص ارتكب عملية سطو منذ سبع سنوات - ً. 

 .يجب أن تكون لدينا روح إبداعية، هذا مؤكد -

ً كان تفاؤله أمرا ممتعا،بين كثيفين وانطلقرفع الملازم حاج ً. 

، على بعـد خطـوتين مـن "أوش"بعد خمسة عشر دقيقة، كانا يركنان السيارة في أعلى شارع 

لـذكرى "تـب تحتـه بكـل إجـلال وسط الساحة، انتصب تمثال حجري كً". إيسي لي مولينو"بلدية 

اـلي المنطقـة لا،"المقاتلين ولكل ضحايا الحروب اـ في اسـتهداف أوسـع  يبـدو أن أه ً يجـدون حرج

اـريخ َجمهور ممكن، فهم يشيدون بمن كان واقفًا وراء البندقيـة ومـ اـ، عـلى مـر الت اـن أمامه ن ك

 .وامتداد البلاد

باص يناور حتى اصطف في موقفه الأخـير، ثـم انطلقـا " توريز"و" كابستان"انتظرت 

 ".مارسو"في شارع 

كـان ضـيقًا مـع . ًا ومتهالكـاً وبدا لهـما قـديم30وصلا أمام البيت رقم 

  ،في السقف القرميديبارزة ، لوجود نافذة  السندرةارتفاع، ويحوي طابقًا 

 



خضر أ عفـن و، والطـلاء يـتقشر،النوافذ الأصفر يتفتـتمقابض على الواجهة، كان لون و

ٌعلى صندوق البريد المصنوع مـن الصـفيح، ألصـقت ورقـةو ، المزرابمتراكم على  كتـب ُ

دفعـت . وقد بليت من الزوايا وذهـب لونهـا" ء عدم وضع النشرات الدعائيةرجا"عليها 

 دخـلا حديقـة غايـة في الصـغر ،ًالبوابة الحديدية الصدئة، فأصـدرت صريـرا" كابستان"

َّالسلم  صعدت المفتشة درجات ،ومهملة  . لا جواب..الثلاث ورنت الجرسُ

 :يكالسمالمطاط وهو يدوس العشب الطويل بنعله " توريز"قال 

 .يبدو أنه غير مسكون -

 . ً وبكل الأحوال واضح أن أحدا لم يعتن به منذ فترة،نعم -

 ، ثم انحنى ليمرر يده بين قاعدة الحائط وإصيص نبتة هزيلـة،خطوة" توريز"مشى 

وأخرج قطعة متآكلة من شريط برتقالي فوسفوري من النوع الـذي تسـتخدمه الشرطـة 

 ":كابستان"ه على ضَرََ وع، إبهامه وسبابته أمسك به بين،لتحديد مسرح الجريمة

 من وقت الجريمة؟هنا هل تعتقدين أنه  -

 .  سبع سنوات فقد مرت،هذا أمر بعيد الاحتمال

 :ن قبل أن تقررفكرت المفتشة لثانيتا

 . ابق هنا،دعني أسأل الجيران -

 . ائقعادت بعد بضع دق



الزوجة الشابة هي . ً تقريبا سنتينن انتقلا إلى هنا منذا، هناك زوج28في المنزل رقم 

 مـدت ،شعرها مربـوط كنخلتـين، وقد التصقت بها طفلة "كابستان"من فتحت الباب لـ

المفتشــة بطاقــة الشرطــة مــع ابتســامة، فطلبــت الأم مــن ابنتهــا أن تــدخل وتلعــب في 

 . الصالون

لضـمير بتأنيب ا" كابستان"الجيران الجدد كانوا يجهلون كل شيء عن الجريمة، وشعرت 

 لكن المرأة أكدت أنهـم - إن لم يكن أيامهم القادمة - أمسيتهمقد يفسد أخبرتهم به لأن ما 

 .ًلم يروا أحدا في المنزل المجاور على الإطلاق

ينتظـر وهـو يـنكش " توريز" حيث كان ،"ماري سوزيل"إلى منزل " كابستان"عادت 

 . بطريقة آليةالتراب بمقدمة حذائه

 :سألها

 هل ندخل؟ -

رأسـها " كابسـتان" فهـزت ،ن يضـيعا الوقـت في طلـب الإذن مـن قـاضي التحقيـقل

 . بالموافقة

 ثم أخرج مجموعة مفاتيح عمومية وفتح القفـل بكـل ،نظر الملازم حوله مستكشفًا

 : وقال باستغراب،سلاسة

 .الباب لم يكن مقفلاً -

جمـد تالعتبة، حتى  بالكاد اجتازا ، الأرضية وهو يفتحُكان الخشب قد انتفخ وكشط الباب

 .ا يريانهلمفي مكانهما غير مصدقين " توريز"و" كابستان"



 فيما عـدا ذلـك، لم يتحـرك ،بعد سبع سنوات من وقوع الجريمة، فقط الجثة غير موجودة

كل ذلـك كـان لا يـزال . . الأدراج المقتلعة، الكتب المتناثرة، الزجاج المكسور؛أي شيء من مكانه

ملقاة على الطاولـة الصـغيرة،  الجنائيةمستعملة خاصة بالشرطة ت قفازاكانت . يغطي الأرض

 الشباب تركوا كل شيء على ما هو عليـه ؛بض والمفروشات ملطخة ببودرة رفع البصماتاقوالم

 .عند خروجهم، ولم يأت أي وريث أو وكيل عقاري لتنظيف المكان لبيعه بسعر مرتفع

 :ًمنبهرا" توريز"سأل 

 أحـد للتنظيـف بعـد جريمـة بعـد سـبع ا كهذا؟ أن لا يـأتيًهل سبق أن رأيت شيئ -

 سنوات؟

 .ً لا سيما في بيت من السهل جدا بيعه لاحقًا،كلا -

 . تقرير الشرطةبقراءة بدآ زيارتهما 

كان الغبار يغطي الديكور بطبقة رمادية، وقد استغلت العناكـب غيـاب شركـاء في 

أن تتخيل الجثـة عـلى " كابستانآن "حاولت . السكن لتنسج على راحتها ما استطاعت

 ، البلاسـتيك الشـفافصـنوع مـنصـور مال  عليه مجموعة من التقطت مكعب؛الكنبة

وهـي " مـاري" لــ صـورةٌ،على أحد الوجـوه .شظايا البورسلينالسير فوق وهي تتجنب 

 وفي صـورة أخـرى، ،ترتدي جلابية سوداء وبيضاء ومنحنية على ظهر جمل، في الصحراء

" كابسـتان"قلبـت .  المائـل بانحنـاءة جسـدها"بيـزا"بـرج د ِّتقلـكانت تضـحك وهـي 

  الصـورة التاليـة كانـت قـد اصـفرت، ويظهـر فيهـا رجـل يبـدو مـن:المكعب في يدها

ـباق  ـة سـ ـام دراجـ ـك، واقفـًـا أمـ ـن دون شـ ـا مـ ـه أخوهـ ـة، إنـ ـن العائلـ ـه مـ ـبه أنـ   الشـ

 



يـة كانـت صـورة  الصـورة التال،قميص سباق احترافيويرتدي هوائية وهو ممسك بمقبضها 

 ثم يظهران في صـورة أخـرى ،ورجل أشقر نحيل، يقفان تحت شجرة تفاح" ماري"زوجين، 

" مـاري" الصـورة الأخـيرة كانـت لــ،وهما يخرجان من كنيسة، ووجهاهما يفيضان سـعادة

 ."هامجكناب"ًوهي ترتدي بنطلون جينز وصندل وتشرب مياها معدنية أمام قصر 

في هـذه المدينـة، قتـل هـذه السـيدة وأنهـى حياتهـا هناك رجل في مكان مـا، ربمـا 

 . دون أن يتحمل حتى اليوم، أدنى نتيجة على ما اقترفته يداه،المفعمة بالفرح

عـن برفق على رف المكتبـة، إلى جانـب علبـة مليئـة الصور مكعب " كابستان"وضعت 

، بشـعره كـان يتجـول في أنحـاء الغرفـة" توريز. "بقسائم تخفيضات متعددة الألوانآخرها 

 ثم راح يسرد من ،الأشعث وهيئته التي تبدو دائماً كمن أتاه للتو خبر تعرض سيارته لحادث

 :ٍذاكرته وبصوت عال بداية التقرير

 ،"الكـروز" مـن منطقـة  أصـلهما،"أندريه سوزيل"ً عاما، أخت 66، "ماري سوزيل" -

 .بالضبط" مارساك"من بلدة 

 :وجهه للحظةأضاء ثم أضاف وقد 

 ".دون لو باليستل" من ،"الكروز"ًأيضا من منطقة أنا  -

 :قبل أن يتابع

 تـوفي زوجهـا في - إنمـا لفـترة وجيـزة -تزوجـت " ماري "،الأخ لا يزال يعيش هناك -

 . كانت مدرسة، لم ينجبا أطفالاً،، خلال الحرب الهندوصينية"هانوي"



 :ثير قلقهت ةل كان ثمة تفصي؛ثم سكت، فيما بدا أنه يفكر وهو يحدق في الديكور

 !هذا أمر نادر.. لص يقوم بخنق ضحيته -

وهي تلتقط تحفة صـغيرة نجـت بأعجوبـة مـن الـكسر وضـعتها " كابستان"أجابته 

 :بدورها على الرف

 ،ًما أراه أنا خارجا عن المـألوف بـالأحرى.. ًحتى يسكتها، فهو لم يكن يحمل سلاحا -

 .جلاسها من جديدحملها لإهو أن يأخذ وقته في 

ً لكنه كشف عن أن اللص كـان لصـا هاويـا،ًجلاس الضحية كان إجراء لا طائل منهإ ً، 

 بدأ النـدم ،في عجلته، ثم أدرك مباشرة حجم ما اقترفه" ماري"لقد شعر بالخوف، فخنق 

ينهش فيه، فحاول تصحيح فعلته مثلما يحاول طفل لصق قطع المزهرية بعد أن كسرها 

 .هِترَكُبِ

 :بتفحص المدخل" توريز"يداه على خصره، بدأ و

 أي أنـه ؛ وهو سليم،لقد تم تغيير القفل فقط، لكن لسان القفل هو نفسه الأصلي -

 .لم يكن مغلقًا عندما كسر اللص القفل

 . نعم، وإلا كان عليه خلعه، في الواقع -

و مـن عـلى أحـد رفـوف المكتبـة، جتهم بتناول أسطوانة تان" كابستان"وبينما كانت 

 .وراح ذهنها إلى تقرير الشرطةتجمدت مكانها 

 المفروض أنك تغلق النوافذ وتقفل ؛ غريب،الباب لم يكن مقفلاً، أما النوافذ، فنعم -

 بابك في آن واحد، ألا تعتقد ذلك؟



 .بلى، بالضبط -

 : فتنهد قبل أن يتابع،"توريز"كان ثمة أمر يقلق 

اضي، جـاءت أمـي  الأحـد المـ:من ناحيـة أخـرى، الكبـار في السـن ينسـون كـل شيء -

 لقـد ركبـت المـترو، ،بيـدهاالقمامـة لزيارتنا، ووصلت عندنا وهـي لا تـزال تحمـل كـيس 

 وركبـت المصـعد دون أن ، دخـول بنايتنـاشـفرةوأدخلـت ، لاتةواشترت الإيكلـير بالشـوكو

 لم تخطئ بعـدد قطـع ، مع أنها كانت ترهقها،التي في يدهاالقمامة يخطر ببالها أن ترمي 

، ذاكرتهـا لا تـزال الحلاونيـة فعندما يتعلـق الأمـر بحفـظ عنـاوين ،في النوعيةالحلوى ولا 

 .ًتعمل جيدا

 . بوالدتهولعلاقته الجيدة للملازم " آن"ابتسمت 

فزيـون الموضـوع عـلى ي مثـل التل،ا سهت عـن الأمـرهأعتقد أن ،إنه محق بكل تأكيد

رة، لأن فيهـا مخـاطرة  فاللص لا يقتحم البيوت وقت السـه،الذي يثير حيرتها" الصامت"

ً إنما يفعل ذلك بعد أن ينام الناس، حوالي الثالثة صـباحا، عنـدما تطفـئ الجـدات ،كبيرة

ـادئ الأمــر، ظنــت . فزيــون ويخلــدن إلى النــوميشاشــات التل أن في قصــة " كابســتان"بـ

مـاري "ً ولكـن ربمـا كـان تفسـير ذلـك بسـيطا، كـأن تكـون ،هذه أمر مريب" الصامت"

 .فزيونيغرفتها لتنام ونسيت إطفاء التلقد صعدت " سوزيل

 وهـي كنبـة ضـخمة، مـن ثـلاث قطـع عـلى ، على الجثة فوق الكنبـةثِرعُ

كان المحققـون قـد ". كابستان" اقتربت منها ،الطراز الريفي مطلية بالورنيش

  وعــلى،نزعــوا قطعــة صــغيرة مــن قــماش الظهــر لأجــل التحاليــل الجنائيــة

  إنـه؛ه بين ألـفئ تفصيلاً ما كانت لتخطوالمخدات لاحظت المفتشة المساند 

 



 فالمخمل البـيج المـزركش بـوردات كبـيرة كـان مغطـى بشـعيرات رماديـة ، شعر القطط

 .ً وقطة مدللة أيضا، وجود قطة دليلُ،وبيضاء

 ، بعض العينات مـن الشـعر وكورتهـا في قبضـة يـدها- ًغريزيا -" كابستان"جمعت 

 فأين ذهبـت هـذه ،ود حيوان في تقرير الشرطةفهي لا تذكر أنها قرأت معلومة عن وج

 . ثم توجهت إلى المطبخ القطة؟

 فإن كانـت القطـة قـد هربـت مـن اللـص، لكانـت ،لم يكن ثمة أي وعاء على الأرض

 ! الأمر فيه ما يريب،أوعية إطعامها باقية مكانها

 :قائلاً، الذي استنتج "توريز"عادت إلى الصالون لعرض المشكلة على 

 لأن شعر القطة مثـل شـعر ، بل ربما قبل ذلك بزمن طويل،ت قبل السرقةلقد مات -

ً إنه لا يذهب أبدا أبدا،الأرنب، يحتاج لعقود لإزالته وتنقية المفروشات منه ً. 

 : ثم أردف بحيوية، وأتى ليتفقد الكنبة بدوره،لبرهة" توريز"صمت 

م حـارس المرمـى ، عـلى اسـ"كاسيلاس"لدي تجربة في هذا؛ ابني لديه أرنب سماه  -

 وأكـثر مـا ،الـذي في بيتنـا لا يثبـت في مكانـه دقيقـة" كاسـيلاس" مع فـارق أن ،الإسباني

 .ً يوما ما ستضربه صعقة كهربائية مؤسفة،الكهربائيةالاسلاك  هذا الأرنب هي هيلتهم

ُ فالرجل الـذي كـان يعطـي ،وهو يهز رأسه بخيبة أمل" توريز" "كابستان"تفحصت 

إلخ إلـخ، اتضـح أنـه ثرثـار، . . الفارس الوحداني الصموت والمنحوسصورة عن نفسه أنه

 . بمجرد أن ينطلق لسانه



 لقد تكلم أكثر من اللازم ووطد علاقته أكثر من اللازم ونسي من ؛"توريز"فجأة احمر وجه 

ًوهو يعود لوعيه رويدا رويدا" كابستان" وشاهدته ،هو أكثر من اللازم  فعقد حاجبيه وطأطـأ ،ً

 وعاد الرجل القصير السمين، كث الشعر صعب المراس وقد نصـب أشـواكه ،َّوزم شفتيهبذقنه 

كما يفعل القنفذ، وانغلق على كآبته السوداء حتى أصبح كتلة سمراء مشعرة مغلفة بالسحب 

 .نحو السلم في آخر البهو" كابستان" ولتجنب إحراجه أكثر من ذلك، توجهت ،السوداء

 وكان يخترقها شعاع ، معتم وضيق يؤدي إلى غرفة النومفي الطابق العلوي، كان ممر

بثقـل هـواء " كابسـتان" شـعرت ،من ضوء الشمس يتلألأ بين ذرات سـحابة مـن الغبـار

 .الأماكن المغلقة يطبق على حلقها

بلـون بنفسـجي فـاتح، وفيهـا سريـر حـائط ورق بكانت جدران الغرفة الكبيرة مكسية 

عـلى الجـدار ثمـة رف و ،، يعلوهـا صـليب نفسهوديلخشبي ريفي إلى جانبه طاولة من الم

إنهـا الطبعـة .. ًأخرجـت مجلـدا منهـا، "أسـتيريكس"عليه مجموعة قديمـة مـن كـوميكس 

ً، لكـن المفتشـة بـدأت تعتـاد شـيئا احذائهكانت الأرضية المغبرة تنزلق تحت نعل . الأصلية

ت الأدراج، هنـاك تمثـال عـلى الخزانـة ذا. ًفشيئا على الرائحة واستعادت تنفسها الاعتيـادي

نتيل، االسـتائر الـد" كابستان"أزاحت . لإيزيس إلى جانب شجرة مجوهرات مزدانة بالأساور

 رشـاشفي إحـدى الزوايـا، ثمـة و ، تطل على الحديقة الخلفيـة، وهـي مهملـة بـدورهاتكان

الطريق المرصوف بالحصى كانـت . ً يكاد يختفي كلية تحت العشب المجنون،قبضته معوجة

لم يكـن للحديقـة مخـرج، لا بـد أن اللـص قـد و ،ص تحت الطحالب ونباتات الهنـدباءتغو

 . مع ذلك، لم يره أحد من الجيران،استخدم المدخل الرئيسي للدخول والخروج



 مستلزمات الاستحمام والتجميـل لم : وتوجهت إلى الحمام المجاور،الستائر" كابستان"أغلقت 

متابعـة وجـوده عـلى مـدار سـبع سـنوات دون أي " اريمـ" كان بوسع شبح ،تتحرك من مكانها

اـبونة ؛إخلال في عاداتها اـة مـن شـعر الخيـل الحقيقـي، ص  معجون الأسنان، عبوة ماء الورد، فرش

اـ قلـم ،ان زجاجي كبـيررمطب وكرات ملونة من القطن في ،برائحة البنفسج اـن ثمـة أيض  حمـرأً وك

 .تهتم بنفسهاكانت امرأة " يلماري سوز "،صغير من الخزف الأزرقطبق في شفاه ال

مـاري  "ًإذا ،ًالسرير كـان مرتبـا: لأمر ما، فعادت إلى الغرفة" كابستان"فجأة انتبهت 

 لقد جاء في بداية ،فزيون عندما دخل القاتليكانت فعلاً في الأسفل تشاهد التل" سوزيل

 .السهرة بغتة، كما يفعل صديق قديم

طويـل بـدأ كـان خـيط و ،"كابسـتان" نزلـت لا يزال في الصالون عنـدما" توريز"كان 

 . حلقات الحزام في جاكيتته الجلد الشامواينفك من إحدى 

 :بتسامةلا ثم قال بنبرة إعلانية دون أدنى خيال ،إلى ساعته" توريز"نظر 

، في السـاعة "سـيرج نـولان" نلتقـي عنـد بيـت ،إنها الثانية عشرة، سأذهب للغداء -

 ؟الثانية

وحـدها وهـي " آن كابسـتان"ًأن ينتظر جوابا، تاركًا المفتشـة وخرج من الباب دون 

 .علامة العجزفي الهواء  ذراعيها ترفع
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 .ًينزل الشارع مترنحا مثل وحيد القرن" توريز"بعد ساعتين بالدقيقة، كان 

 :ًقال وهو يرتاح مستندا إلى ركبتيه

 .ت الفرصة لأجمع بعض المعلوماتلاستغل -

، "سـيرج نـولان"ًيقفان على الرصيف، بعيـدا بعـض الشيء عـن بيـت كان الضابطان 

نباتـات غـير المشـذبة يخفـيهما عـن المن سور  وكان ،الرجل الذي اتصل برجال الإطفاء

 .نوافذ الطابق الأرضي

ً وقـد بـدا لي غريبـا أن أيـا مـن ،ًعرض للبيـع إطلاقـا منـذ حادثـة القتـلُالمنزل لم ي - ً

 هـل تصـدقين أن أخ ،لي عليـه، فاسـتفسرت عـن الموضـوعالمتشردين لم يحاول أن يستو

 . لكنني لم أعرف من هو؟الضحية يدفع المال لشخص ليقوم بحراسة المكان

 ! هذا أمر غريب،َّ، فالأخ قد فضل حراسة البيت على تنظيفهًإذا



والرجل الـذي فـتح البـاب كـان لا ، "السيد نولان"على صندوق البريد، كان مكتوب 

ًكان لزجا وطريا في نفـس الوقـت  ،أحمر داكنمنزلي البيجاما، وفوقها روب ًيزال مرتديا  ً

" كابسـتان"رفع الرجل حواجبه المثقلة وتفحص . هتفاً يبدو ممتلئا رغم نحوهو ما جعله

 .فمه جانبعلى أقل من مهله، وقد ارتسمت ابتسامة على 

 : وقالت باقتضاب،بطاقتها" كابستان"أبرزت 

 لن نزعجك طـويلاً، لـدينا بعـض الأسـئلة ،"كابستان"والمفتشة " توريز"الملازم أول  -

 هـل ،تلت قبل سبع أعوامُ لقد ق،"ماري سوزيل"لنطرحها عليك تتعلق بجارتك السابقة 

 تذكر ذلك؟

 . بالتأكيد -

 .قال وهو يفسح لهما الطريق للدخول

مـن دون أن تحتك بـه، فكتمـت رعشـة " كابستان"لم يفسح المجال بما يكفي لمرور 

 .الاشمئزاز وشقت طريقها دون مجاملة

 .  لأشهر بعد تلك الحادثة المريعةاظل الطريق مغلقً -

 :ثم اقترح عليهما بصوت عذب

 .ًهل تشربون شيئا ما؟ لدي بعض المشروبات الكحولية -

 :فردت المفتشة باقتضاب

 .ً شكرا،كلا -



 وقـد ربـط ،يـه لولا بعض الشعيرات التي كانت تفسـد منظـر خدحليق الوجهكان 

 مـن الواضـح أنـه يحـاول أن يظهـر بمظهـر الرجـل ؛شعره الطويل المشعث ذيل حصان

 . البوهيمي الشهواني الساحر

ودفـتر الجـاف  وقـد أمسـك قلـم الحـبر ،مسـتعد" توريز"أن " كابستان"رأت عندما 

 :الملاحظات، بدأت الاستجواب بقولها

 هل كنت تعرفها؟ -

 . لا شيء أكثر من ذلك،كما يتحدث الجيران.. ًأحيانا نتبادل الحوار كنا ،قليلاً -

 وعنـدما رفعهـا إلى شـفتيه ،أشعل سيجارة وأبقاها منخفضـة بـين أصـابعه الطويلـة

 .القرمزيتين، اختفى نصف الفلتر في فمه

 :وهي تشيح بنظرها عن ذلك المنظر المقزز" كابستان"سألته 

 هل حدثت سرقات أخرى في الحي في ذلك الوقت؟ -

 .حدث لم يكن أكثر البيوت فخامة، مع ذلك فهذا ما ، فقط منزلها،لاك -

؟ هـل جـاء أحـد بعـد ذلـك ةتفصـيلأي ذكرت تـًألم تسمع شيئا تلك الليلة؟ هـل  -

 ؟  هل رأيت أحد المتشردين؟يستكشف المكان

 :ًأجاب وهو يسحب نفسا

ً لم ألحظ شيئا مهما،لا شيء - ً. 

 ؟خيرة قبل الحادثفي الفترة الأهل بدا عليها التوتر  -



ِّزوايا شـفتيه بإصـبعه المصـفرة، وأجـاب دون أن يحمـل نفسـه عنـاء " نولان"مسح 

 :التفكير

هل تريدون بعض البسكويت؟ لدي البعض . ِ مع أنها لم تكن من النوع القلق،ربما -

 .منه في علبة هنا

ت معلومـا كانـت تريـد ،ترغب لا في الكحـول ولا في البسـكويت" كابستان"لم تكن 

ِّ ما، أي شيء يمكنها من المضي في هذا التحقيق في طريق لم يسبقها إليـه ةجديدة، تفصيل

ً وكانـت تريـد أيضـا أن ،"مـاري سـوزيل" كانت تريد إسداء خدمة لذكرى ،أحد من قبل

 .ينجح فريقها حيث فشل الآخرون

ً، كان يبدو راضيا عن نفسه كمـن يجلـس فـوق كومـة مـن ًمراوغاهذا كان " نولان"
 .ًلمعلومات مستمتعا بإبقائها في الدفءا

 : وانتقلت إلى موضوع آخر،الأسئلة المتعلقة بالسطو" كابستان"تركت 

 ؟؟ في الحي مثلاً"ماري سوزيل"هل كان ثمة من يضمر الشر لـ -

ًجة، فسحب نفسا عميقًا قبل أن يجيب على الـلـهذلك التبدل في " نولان"لم يستسغ 

 :مضض

ً وغالبـا مـا كانـت تفعـل ذلـك عـلى ،ةديـة صـاحبة قضـية وعن كانت امرأ،بالطبع -
على سـبيل " إيسي فال دو سين"العقارية في السماسرة  جمعية مكاتب ؛حساب الآخرين

 .المثال، مؤكد أنهم لا يكنون لها أية مودة

 .أنهى جملته وهو يضحك بتهكم

 ولم ذلك؟ -



ًكانوا سيبنون مركزا إعلاميا هنا، في ذات المكان، وق - برنـارد "د عرض عليهـا المقـاول ً

 ...، ثروة مقابل كوخها هذا"انجأر

 :بسؤاله" توريز"قاطعهم 

 هجي اسمه؟ت، كيف ت"انجأر" -

 :يسجل الاسم قبل أن تكمل" كابستان"تركته 

 وهي لم تبع؟ -

 .ًروحها السلام، لم ترغب إطلاقا في البيع، تلك الساقطةعلى  ،كلا -

وهـي " كابسـتان"ًال مثبتا عـلى الورقـة، بيـنما قالـت رأسه وقلمه لا يز" توريز"رفع 

 :تحاول جاهدة أن تبقى هادئة

  هل استشارتك قبل أن ترفض العرض؟،بيتك مجاور لبيتها -

 .كلا -

ً بد أنك أضعت مبلغا كبيرا من المال لا- ً. 

 .ً كان عرضا جميلاً حينها،مليون يورو -

ًافعا جيداكان بذلك يوحي وبدون مواربة أن لديه د" نولان"  ربما كـان هـو مـن نظـم ،ً

 ثم حدث خلال العمليـة مـا لم يكـن ،ودفعها للرحيل" ماري سوزيل"عملية السطو لإخافة 

ينظر " نولان"كان . لم تلبث أن أخرجت تلك الفكرة من رأسها" كابستان" لكن ،في الحسبان

ن المؤكـد  مـ؛ لقد رمى صنارته وهو ينتظر اللحظة لسـحبها،بعين نصف مغمضة كالسحلية

ـترة الأحــداث ـل فـ ـاب يغطــي كامـ ـل غيـ ـك دليـ ـه يملـ ـن المفتشــة لم تشــأ منحــه ،أنـ   لكـ

 



 لا بد أنه خمن ما يدور في ،ك، فتركت الصمت يلف الجميعلفرحة الكشف عن دليله ذ

 :خلدها، فتابع قائلاً

لم أرجـع إلا قبـل يـومين مـن اكتشـاف و ،في تلك الأثناء عند والدي" بايو"كنت في  -

 فكـما ،على كل حال، من الجيد أنني ابتعدت وقتها ولم أزعج نـفسي. نا لم أقتلها أ،الجثة

 .الطريق وفي النهاية، المركز الإعلامي تم بناؤه بالقرب من ،ً، موتها لم يغير شيئانَْيرََت

 ًوأخوها أيضا رفض أن يبيع، أليس كذلك؟ -

 .لا شيء يخفى عليك، أيتها المفتشة -

 . لحراسة المنزلحتى أنه يستأجر أحدهم -

 :ثم أضافت متهكمة

 .ًمن الواضح أن الحظ ليس معك أبدا -

 .ارته في المنفضة الممتلئةجوهو يسحق سي" نولان"فأجاب 

 .أنا هو ذلك الشخص الذي يدفع له -

 :بقوله" توريز"فأعقبه 

 . لقد دخلنا المنزل في وضح النهار،أنت لا تقوم بعملك كما يجب -

 .ً جيدالم أقل إنه يدفع لي -

 ربما كانت هذه هي المعلومة ،هو المكلف بمهمة الحراسة" نولان"، ًإذا

  هذا الرجل لا يعـرف،التي يخفيها بكثير من الغموض منذ بداية الحديث

 



 ،ط معلوماته بكثير من العناية حتى يتفـاخر ويظهـر أنـه مهـمو الشيء الكثير، لكنه يح

 وقبـل ،ة رماها إليهم لينشغلوا بها عنـهمَْظَوربما العكس، وأن هذا الاعتراف ما هو إلا ع

أنـه مـن الأفضـل التحقـق مـن مـاضي " كابسـتان"أن تتقدم أكثر في الاستجواب، ارتـأت 

 . أولاًالرجل

  . لقد حان وقت الرحيل

الكنبـة الإسـفنج من بعد بضعة أسئلة إضافية حول اكتشاف الجثة، نهض الضابطان 

فون للاتصـال بهـما يرقم تل" سيرج نولان"تركا لـ. جالتي كانا غارقين فيها كمن جاءه الفر

 .ًفي حال استعاد بعضا من ذاكرته وتعاونه، وانسلا بعد تبادل التحيات المعتادة

 

عن زجاج السيارة ورقة دعاية تروج لتنزيلات خيالية على إزالة شـعر " توريز"انتزع 

 :هملات ويتوجه نحو أقرب سلة م،الرجلين، ثم سأل وهو يجعدها في يده

 لطيف هذا الرجل، أليس كذلك؟ -

 واندفعت داخل السـيارة رغـم رائحـة التبـغ البـارد ،306 "البيجو"باب " كابستان"فتحت 

 :خلف المقود أجابته" توريز"جلس  وعندما ،المعشعش فيها

 . وعلاقته بالأخ ليست واضحة كذلك،ًهذا الشخص ليس واضحا -

 ذلك؟ِأنت لست مقتنعة بقصة السطو، أليس ك -



 ومهما يكن الأمر، فقـد عملـوا ،بلى، بما أن مكتب التحقيقات الجنائية يقول ذلك - 

 . لبعض الوقت على القضية

 :ثم قالت وهي تنزل شباكها لاستنشاق بعض الهواء العليل

 .لا، لا أدري. .ولكن -

 وكـان ثمـة ،"كـلا للتقشـف ":على إحدى إشـارات الطريـق، كـان ثمـة ملصـق يقـول

 . وكل منهما تهز عربة طفلها،دشان على مقعد في ظل شجرةسيدتان تدر

ً، فهناك احتمال أن يكون قد ارتكب أمـرا مـا فـيما "نولان"لا بد من التضييق على  -

 .مضى

 :بالسيارةيتحرك قبل أن " توريز"فقال 

 .سأتكفل بالأمر لدى عودتنا -

على المـارة الـذين  وعينه ،بعد أن خرج بالسيارة من مكان اصطفافهاأكمل قائلاً ثم 

 :على الطريق دون انتباهيركضون كانوا 

وماذا عن الأخ الذي لم يبـع البيـت بعـد مـرور سـبع سـنوات؟ بـل وضـعه تحـت  -

 . تصرف غريب منه،الحراسة

 . لا بد من زيارته، لا يمكننا تكوين فكرة عنه قبل أن نراه؟الأخ -

 ":الكروز"دة إلى منطقة قلقًا إنما بصوت بالكاد يخفي حماسه للعو" توريز"قال 

 بهذه السيارة؟ -



 المفروض أن مصاريف المهمة لا تغطي سوى ؛ ثم نستأجر سيارة هناك،بل بالقطار -

 وبمـا أننـا بالكـاد خمسـة عنـاصر، ،ًتنقلاتنا في المنطقة، لكنها مخصصـة لأربعـين شرطيـا

 .فسيمشي الحال أكيد

دث مـع ضـباط الشرطـة  سيكون مـن الجيـد أن نتحـ- للحظة" كابستان"ثم فكرت 

 .الذين حققوا في الجريمة وقتها لمعرفة ما الذي جعلهم يتوصلون إلى أنه لص منفرد

 :وقالت" توريز"فالتفتت إلى 

 .ً الواقع أنني لا أصدق إطلاقا قصة السطو،كلا -

 .ولا أنا -
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ة لـدى  واضطرا للتخفيـف مـن السرعـ،صعدا من جديد ضفاف السين في الاتجاه المعاكس

 . "الكونكورد"ميدان وصولهما 

باستحسـان، بمسـلته وأعمـدة الإنـارة وحولـه مجموعـات الميـدان " كابسـتان"تأملت 

 ، كـانوا خـائفين،ذات العجلتـينالكهربائيـة " واي السـيج"صغيرة من السياح على عرباتهم 

 كانـت ،ويتقدمون بشكل متقطـع وهـم يبتسـمون متشـبثين بمقـود دراجـاتهم المتحركـة

ًاهتمامهم كان منصبا عـلى عجلاتهـم الكاوتشـوكية ل جيس بأكملها أمام ناظرهم، لكن بار
 . الضخمة على الطريق

ًأخـيرا تحـول و ،الوقت للاستمتاع بالمشهد" كابستان"مع الازدحام المروري، كان لدى 

المقـود بنظـرة تهديـد، إلى " تـوريز"نظر .  فجأة306الضوء إلى الأخضر، فانطفأ محرك الـ

 بينما كان الضـوء يقلـب ،دارت السيارة من جديدف ،ًنفسا عميقًا ثم شغل المفتاحوأخذ 

 بالكـاد انتبهـت ،للأحمر من جديد، فانطلقت موجة مدوية من أبواق السيارات خلفـه

 . واقفة على الجسرلها طيور النورس ال



 :ً أخرى، اختنق السير مجددا وكان عليهم تخفيف السرعةاًبعد عشرين متر

 .رفارة الإنذاسأضع ص -

َّثم أشاح بنظره للحظة عـن السـير بحثـا عـن الفـانوس الـدو  ثـم تحـت كـرسي ،ار أمامـهً

 :بصوت مرهق مؤكدة مخاوفه" كابستان" فقالت ، لا شيء...الجانبي

 .ليس معنا -

 ؟سارينة شرطةليس معنا  -

ء  وبهذه الصفة نحـن جـز، نحن فرقة ملحقة؛ةدوارال الكشافاتولا سارينة كلا، لا  -

 .من ميزانية الإدارة، لكنهم لا يغطون كل شيء

الكمبيوتر والسيارات، استعلمت أجهزة حالة المكاتب و" كابستان"أن شاهدت  فبعد

 .قليلاً عن الموضوع

 ؟سارينات الشرطة لا ميزانية لأجل ،اًإذ -

 كالأشـياء ، إنهم يرمون إلينا بمـا يفـيض عـنهم،لا تدخل في ميزانية التجهيزاتهي  -

 . لا تنتهي موضتهاوسارينات الشرطة ،التي باتت موضة قديمة  أو،هية الصلاحيةمنت

 وكيف سنعمل بدونها؟ -

 الجريمـة التـي نعمـل عليهـا حـدثت قبـل سـبع ،ًلسنا في عجلة من أمرنـا حقيقـة -

 ...أن نصل قبل الوقت بقليل أو بعده بقليل. سنوات



دون أن يفـتح " كابسـتان" وجـه يتفـرس في" توريز" و،كانت السيارة لا تزال متوقفة

 :كما لو أنها قد نقلت إليه للتو خبر نقله إلى أقاصي سيبيريا" كابستان" فأضافت ،فمه

 .أنا آسفة -

 . إلى مقوده" توريز"عاد 

 :تردد بضع دقائق قبل أن يعترف

 ،ً وكنـت وحيـدا، لكننـا الآن فرقـة،هل تعرفين، أنا منبوذ في وظيفتي منذ سـنوات -

 .بة لي تقدم كبير إلى الأماموهذا بالنس

 .  أمامهم، وانطلقوا من جديد"الفولفو"انطفأت أضواء الفرامل في سيارة 

 كانـت ،نحو مسار اليمين محـاولاً عـدم الاصـطدام بدراجـة هوائيـة" توريز"انحرف 

 كان ، الدراجاتحارةًتسير أصلاً بعيدا عن المسار المخصص لها على بعد مترين كما تشير 

ً كان مترددا في طرحه، لكنه لن يلبـث أن ،سؤالاً يدور منذ برهة" توريز" بال يبدو أن في

 حتـى - بينهـا وبـين نفسـها -ًكانت تعلم تماما ما هو سؤاله وأمهلتـه " كابستان. "يتكلم

 . لكي يبوح بما في نفسه" شاتليه"محطة 

 :تحدث قائلاً" سان جيرمان أوكسروا"ًوأخيرا، عندما وصلا تقاطع 

رغـم .. .هنـا، رغـمِوضـعوك لـذلك  فعلاً أطلقت النار على ذلك الرجـل؟ ِ أنت،اًإذ -

 .ماضيك المشرف

 . لقد فازت! نعم



الكثـير لترويـه، لكنهـا آثـرت مـع ذلـك الابتعـاد عـن سرد قصـتها وكان لديها الكثير 

 :المعتادة، مكتفية بالقول

 .دفاع مشروع عن النفس -

 . اه متشنجتان على المقودًجبينه مشككا فيما سمعه ويد" توريز"قطب 

امتنـع " تـوريز" لكن ،ًسيأتي السؤال التالي قريبا، السؤال نفسه دائماً، السؤال الحتمي

 . سيحتفظ به لما بعد؛عن طرحه

 حيـث خصصـت بعـض ،"فينشي"راج جدخلت السيارة في ". سيباستول"شارع وصلا 

 ،ت لون أسود متـوهج فخمة ذا"لكزس"سيارة  وفي إحداها كانت تربض ،الأماكن للفرقة

 ":توريز"فسأل 

 ما هذا الشيء؟ -

 ".روزيير"أظن أنها سيارة  -

 .سارينة شرطة أن فيها دمؤك -
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أمـام المكتـب، لاحظـا أن البـاب كـان مغلقًـا " تـوريز"ومعهـا " كابستان "تعندما وصل

الشرطـة أن تقرع الجرس لكي تـدخل في قسـم " كابستان" فكان على ،والمفتاح في القفل

مـا هـذا  ": ولم تستطع منع نفسـها مـن التفكـير قائلـة،سمعت صوت نباح. ها بخاصال

هـز الرائـد برأسـه . الباب وكلب هائج يجري بـين قدميـه" لوبروتون"فتح لهما ". ًأيضا؟

 .ًمسلما وعاد إلى محادثته، والكلب الصغير وراءه مباشرة يتبع خطواته

طقم مكتب : ببهرجة" أمبير"كتبها من طراز التي زينت م" روزيير"دخل الجميع إلى 

 ،جلد محفور، مصباح برونزي بلمبات عـلى شـكل شـمعدانات، أبجـورة طـراز نـابوليون

 بـأن أضـافت ، كما وسعت أراضـيها بكـل أريحيـة،أقلام مذهبة بالذهب الخالصوكوب 

بالأخضر، في مواجهة عرشها الخاص خطوط  مع كريمي اللونمقعدين منجدين بالساتان 

 على أحـد الكرسـيين، كانـت تجلـس سـيدة شـقراء بشـعر . لمصنوع من الخشب الثمينا

 



 فقالت ، كانت تمسك في يدها ملفًا تقلب صفحاته بحركة متمكنة تمام التمكن،معقوص

 ."لا بد أنها موظفة جديدة" :لنفسها" كابستان"

" دراتمخـ"قالت المرأة الشابة شارحة وهي تشير إلى الصندوق المكتوب عليه كلمة 

 :تحت قدميها

 إنه ملف قضية يقولون إنها سرية، عن تـاجر مخـدرات ،الصندوق اوجدته في هذ -

 ".وسمون"يعمل في حديقة 

 .، نهضت للتحية"كابستان"لدى رؤيتها 

فرقـة الألعـاب والقـمار ضمن  كنت ،"إيفرار"صباح الخير أيتها المفتشة، أنا الملازم  -

 ...ت أنه أنت من تديرين المجموعة، قلت لنفسي وعندما علم،وقد أبعدوني إلى هنا

في " كابسـتان"راجعت ". هذا أمر يستحق المحاولة"ثم باعدت بين يديها كمن يقول 

 . ذهنها قائمة السير الذاتية، وهي ترسم ابتسامة مرحبة

 ،نـوادي القـمار، ممنوعة من دخول مدمنةًالملازم، نعم، لكنها أيضا لاعبة قمار " إيفرار"

 كـان ،غـير المرخصـةنوادي القمار  استبعادها لاتهامها بعمليات مشبوهة مع بعض وقد تم

 لا يبدو عليهـا أنهـا محتالـة، ولا بـد أن ،ًوجهها صريحا، مع عينين واسعتين زرقاوين بريئتين

 .تلك كانت نقطة في صالحها

 ؟ هل هذا الكلب كلبك، لانضمامك إلى صفوفنا سعيدةٌ،صباح الخير، أيتها الملازم -

 :نحو المطبخ وهو يقول" توريز"توجه 



 .سأصنع فنجان قهوة لنفسي -

ًالمنحوس وراحت يـداها تبحـث غريزيـا " توريز" وقد عرفت ،فجأة" إيفرار"شحبت 

 ، تفحصـت جيوبهـا وعـثرت عـلى شيء يبـدو كالمهـدئ،عن بعض الملـح أو أيـة تعويـذة

 . وانسل إلى مكتبه حيث اختفى،ًأشاح بنظره محرجا" توريز"و

 :أصرت على سؤالها" كابستان"

 لمن هذا الكلب؟ -

 ":روزيير"فأجابت 

 ؟ أليس كذلك،كلب بوليسيك يبدو ،ً أحدا أرجو أن وجوده لا يزعج،لي أنا -

 !ًكلبك البوليسي لا يتعدى طوله العشرين سنتيمترا -

 :ًمخاطبة كلبها بنغمة مواسية كذابة" روزيير"فقالت 

 .حبيبي، إنها لا تعرف ماذا تقول" بيلو "ا تقوله السيدة،لممع تلا تس -

 :مضيفة

 .كما أنه كلب موهوب -

 لكن ،ٍّ لا بد من وضع حد أدنى من الالتزام وفرض سلطتهاهشعور أن" كابستان"ساور 

الكلب وضع مؤخرته على الأرض وكأنـه يـزن ثلاثـة أطنـان، ونصـب أذنيـه وأنفـه، وراح 

ورأسـه الصـغيرة، مـع عـدم التناسـق  كان يبـدو بأقدامـه الضـخمة ،يحدق فيها بشغف

ًبينهما، جروا وسيبقى جروا كل حياته ً . 



 :ًلم تكن من محبي فرض سلطتها كثيرا" كابستان"بكل حال، 

  مهجن؟ هو،من أي الأصناف -

 :تعدد بيدها اليسار" روزيير"فراحت 

ـلاب  - ـن كـ ـرق مـ ـه عـ ـورجي"فيـ ـترا"كـ ـة إنكلـ ـب ملكـ ـل كلـ ـن ســلالة ، مثـ  وشيء مـ

ًخليطـا أصـبح ً لم يعد مهجنا بل ،وخليط من أكثر من سلالة من هنا وهناك، "الداشهند"

 . من كل شيء

 : وأضافت،ثم قهقهت مسرورة من نكتتها أو من كلبها

 ".بيلو"، لكن بوسعك أن تناديه "بيلوت"اسمه  -

 حقًا، ألن يجرحه ذلك؟ -

 . مكانليستمتع قدر الإمد أنفه وانحنت لتداعب كلبها الذي " روزيير"ابتسمت 

عـلى عتبـة " ميرلـو"عنـدما ظهـر " تـوريز"في طريقها للانضمام إلى " كابستان"كانت 

 : للأمامًالمكتب، ثم تقدم مسلما على الشعب الصغير بخطوة عريضة وكرشه بارزةً

 ! سيداتي، سادتي -

 :ثم أضاف وهو يحني رأسه على كلب الحراسة الأكثر كفاءة على وجه الأرض

 .السادة الكلاب -



جولــة التعـارف ليقبــل أيــادي " ميرلــو"عـد جولــة مــن التـأدب المبــالغ فيــه، اسـتغل ب

 .  اللتين لم يسبق لهما لقاءه من قبل،"روزيير"و" إيفرار"المسكينتين 

كانت تعبق منه رائحة الخمر بما يكفي لنزع ورق الجدران عن مكانهـا، ثـم بـدأ في 

راء، حتـى استسـلمتا وقـد كـاد  وكلما ثرثر، تراجعت السـيدتان للـو،حديث رجل متأنق

 . يغمى عليهما

الذي كانت قامته الطويلة تسمح له بتنشق هواء أكثر نقاء، اسـتمع لـه " لوبروتون"

 .ٍلثوان دون أن يتزحزح، ثم دخل مكتبه

 ":إيفرار"فجوة صمت، فسألت " كابستان"استغلت 

قليل، هل  الذي كنت تتكلمين عنه منذ ،"مونسو"ملف تاجر المخدرات في حديقة  -

 هي قضية قتل؟

قـبض ُ أنا فقط مستغربة أنه لم ي،كلا، بل قضية كوكايين مغشوش ذي نوعية سيئة -

مليئـة بـالأولاد ومـع وجـود " مونسـو" حديقـة ؛عليه رغم كل المعلومات المتوفرة ضده

 .فهذه فوضى.. تاجر مخدرات

 ؟"ميرلو" هل تتابعين القضية مع ،بالضبط -

، فهـي حساباتها، عليها أن تستسلموفق  ، لكن"إيفرار" دسلحلم يكن العرض لطيفًا 

 .كيف تسير مثل هذه الأمورتعرف 



 ،"فلوريدا"، جنوب "كي ويست"جزيرة 

 1991 يناير 19الولايات المتحدة، 

 

 كانـت أثقـل وأنعـم مـما كـان ،سبيكة الذهب" ألكسندر"من وراء نافذة مصفحة، رفع 

 . يتخيل

 ففي المدخل عند شباك ، المتحف لاستقطاب الناس تلك السبيكة محور دعايةتكان

ًتقريبـا دون أن يكـون لـه حريـة القبـول أو  -بيع البطاقات، يلصقون على صدر الزائـر 

لقد حملت سـبيكة : "ذهبيةخلفية  تعلن بحروف سوداء على ، لاصقة بيضاوية- الرفض

 . يجب أن يعلم الجميع أن القدوم إلى هذا المكان أمر مهم،"ذهب

 ثم وشوشت ،على جلد ذراعه العارية" روزا"بالملمس الرقيق لكف " ألكسندر"شعر 

 :ر في الفراشافطله كما تفعل كلما أرادت تناول الإ

 .أشعر ببعض التعب -

 :ًممازحا" ألكسندر"فأجاب 

 هنـاك كـاميرات في ؛الزمردة، فـالجواب لاتلك  ذلك لكي أسرق لك ِنت تفعلينإن ك -

 .كل مكان



 : على ذراعه بقوةقالت وهي تشد

 ... إنها المياه، أعتقد أنني،كلا، كلا -

 وتركت نفسها تنزلق على الأرضية، ثم ،"ألكسندر"كانت تلهث، فاستندت على ذراع 

  أي مياه؟،تمددت عليها المياه

 لن تلدي هنا؟ الآن؟ -

 .بلى، أعتقد أنني سألد هنا -

 ...نحن في المتحف، لا يمكنك أن تلدي هنا -

ق يتصبب قطرات على جبهة المرأة السمراء، كانـت تبتسـم لكنهـا لم تكـن كان العر

هنـا، وسـط واجهـات المتحـف ومعروضـاته، لتلـد الـولادة لتستسلم، كانت تنوي فعـلاً 

 .ابنهما
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 وحده ضـوء النيـون الأزرق للفنـدق ،في الخارج، كان ضباب ليلة سوداء يحجب النجوم

 . المقابل كان يضيء المكان

كنبته، وقد وضع قدميـه العـاريتين عـلى على ًكان جالسا " ي بابتيست لوبروتونلو"

 كان بوسعه أن يبقى عـلى ،وأطفأ كل الأنوار في الشقة ثم جلس يدخن ،الباردةالأرضية 

فزيون يومض في يهذه الحالة لساعات، مع لا شيء سوى مؤشر الاستعداد الأحمر في التل

اره تـيجو ، المتـوهج"الـدنهيل"ية مع جمر سـيجارته الصالون الساكن، في استجابة سكون

 . يوقظ الجيرانويستعمله  لا ، معلق على الجدار حتى4001 "ريكنبيكر"ماركة 

" هامرسـميث أوديـون"في " ديفيـد بـوي" حفلـة  إعـلانكان زجاج لوحـة

" لوبروتـون" وكـان ،المعلقة على الجدار يرسـل انعاكاسـات مـن وقـت لآخـر

 - كــان يســتيقظ ثــم يــدخن -ا لســاعتين حتــى ينــام ًلســاعة وأحيانــيتأملهــا 

  السـاعة التـي يـنهض،ًينتظـر حتـى السـاعة السادسـة صـباحاكـان ًعموما و

 



 وهـي ،تكـون السـاعة السـابعةعندها  والقهوة، حمام الإلىيقوم  ، فيها الناس العاديون

 . اليومساعة مناسبة لبدء 

وقد منحته الحياة مـن الوقـت  ،لم يكن ليؤجل عمل اليوم إلى الغد" لوي بابتيست"

بعد ثـلاث ؛ ً سحق سيجارته واندس في الكنبة منتظرا،من شيء يشغلهما منحته ن أكثر م

 ". ينانجمائيل "ساعات، سيزور 

هـذه ل ومؤكـد أنـه لم يكـن يـولي أي اهـتمام ،لم يكن يولي أهمية حقيقية للتحقيـق

ًسير معها أيضا لمجـرد أن يبقـى الفرقة البائسة، لكن الأمور تسير في ذلك الاتجاه، وهو ي

فلـم يكـن ينتظـر " كابسـتان" أمـا ،امرأة مسلية" روزيير" على الأقل شريكته ،في الصورة

 .ًمنها شيئا

 . ًإنها السابعة صباحا

ـة فائقــة" فانســان"، كانــت قمصــان الــدولابفي درج   كــان ؛لا تــزال مطويــة بعنايـ

قبـل الحـادث، ثـم رتبهـا في الغسـيل مـنشر قد كوى تلك التي جفت عـلى " لوبروتون"

 . مكانها

 - بعـد عشريـن سـنة - لا بد أن الألم ،"ينانجمائيل "عشرون سنة مرت منذ وفاة زوج 

لم " لوبروتون"و ، وربما لا،ربما  طبقة كل سنة؛ًلا يزال حيا تحت طبقات سميكة من الحياة

 . كان فقط يأمل ذلك؛تكن لديه فكرة

 كأنـه ينـام في كفـن -  ثمانيـة أشـهربعـد مـرور -أما هو، فلا يزال يشـعر 

  كل غرفة، كل قطعـة أثـاث، كـل طقطقـة للأرضـية كـان ؛ويتحمم في ضريح

ـان  ـدما كـ ـن الآن، عنـ ـنة مـ ـل سـ ـه قبـ ـا الشيء نفسـ ـه، تمامـ ـير الشيء نفسـ  ًيثـ

 . فائـدةا ويـوم كـان كـل شيء فيهـا ذ،يحب أن يفتح باب شقته" لوبروتون"

 



لا يسـتطيع لا مغـادرة المكـان ولا البقـاء " يسـتلوي بابت"اليوم، كل شيء بات ذكرى، و

 .  هنا، كل حركة من حركاته كان لها عنوان؛فيه

 وقد بات يتناوله واقفًا حتى لا يجلـس ،نحو المطبخ لأجل الفطور" لوبروتون"توجه 

 .ًوحيدا على الطاولة

، اعتـاد ةخـلال هـذه السـنوات الاثنتـي عشرو ،لقد عاشا اثنتي عشرة سنة مع بعض

 وكـل صـباح ،الفتـاتتنظيف حوض حتى يتجنب عناء الع الخبز فوق ِّأن يقط" سانفان"

 وحتـى اليـوم لا يـزال ،يمر ويفتح الحنفية لشطف تلـك الفتـات بالمـاء" لوبروتون"كان 

ًصباحا متجنبا المرور أمامه وقلبه يعتصرالحوض ينحرف عن  ً . 

نات المخلل الفارغة مارطب من سلسلة طويلة من بطرمان، هناك آخر الثلاجةفي باب 

لم " لوبروتـون"و ، بانتظار أن يـأتي يـوم مـا ويرميهـا؛يحتفظ بها هنا" فانسان"التي كان 

 عـلى حالـه، مـليء بالخـل وملعقتـه ٍن الأخـير بـاقماطبر وهذا الـ،ًيلمس أيا منها منذئذ

 . البلاستيك داخله

ه بـثلاث علـب ًالذي لا يأكل البسكويت أبدا، كان يحتفظ في خزانت" لوي بابتيست"

 . ، وإحداها مأكول نصفها"كعك سان ميشيل"من 

روبـين " لكاتبة الفانتازيـا الأمريكيـة" فارسيير"الأول من ثلاثية الكتاب في مكتبة الصالون، كان 

 ى والمجلـد الثـاني كـان لا يـزال ملقًـ،ًموضوعا مكانـه بـالمقلوب) The Farseer Trilogy" (هوب

 ،"لـوي بابتيسـت"هـذه الطاولـة في الواقـع هـي لــ.  الزوايـاَمهـترئالليليـة " فانسان" على طاولة 

 



 كانت عـلى جانـب ،"طاولة فانسان الليلية"ورثها عن عائلته، إنما كان يروق له تسميتها 

 ". فانسان"السرير من حيث ينام 

 وبات يشرب كل مساء بعد أن كـان يشرب ، أشهر8لم يغير ملاءاته منذ " لوبروتون"

الأرمـل الكئيـب " وقد أصبح وهو في عمـر التاسـع والثلاثـين فقـط ،طمساء الجمعة فق

 ".)Nerval(نيرفال "، في أصدق تجسيد لبيت الشعر هذا من ديوان "الذي لا عزاء له

 مسح الجاكيتـة بفرشـاة الملابـس ذاءه،حجاكيتته السوداء وربط " لوبروتون"ارتدى 

 كـان بـوده ،لى قيـد حديـديجسده المشلول من الفَقد تحـول إ. والجزمة بقطعة قماش

 كـان بـوده الخـروج ،ًخلعه والانطلاق بعيدا، مثلما يهرب المرء من العاصمة إلى الريـف

 كـم مـن :"لوبروتـون" وهو يغلق الباب خلفه تسـاءل ،من قصته، أن ينساها خلال أيام

 ؟حتى قررت ترتيب سريرها" ينانجمائيل  "تالوقت استغرق

تحـت مظلـة احتمـى  وقد ،أسفل بيتهعلى الناصية وكلبها في مقهى " روزيير"التقى 

 . ًالمحل من المطر المنهمر الذي كان يضرب القماش المشمع مصدرا صوت قرقعة

قفـز وقد  ،تحاول جاهدة نزع الورقة عن قطعة السكر لأجل القهوة" روزيير"كانت 

ً، فحرك الطاولة ساكبا نصف القهوة وموقعا قطعـة ا"لوبروتون"الكلب لاستقبال  لسـكر ً

 :وهي ترفع عينيها نحو الرائد" روزيير"فتمتمت ، بورقتها في الفنجان

 .وهذه مشكلة انتهينا منها -



اتفقـا غير بعيد عن المقهى، وهو ، "رانجمازا"كانت تسكن في شارع " ينانجمائيل "

 . هنا قبل أن يذهبا إليهاعلى اللقاء 

 وأشـار ،ب رأس الكلـب، داعـ"إيفـا"على الكـرسي إلى جانـب " لوي بابتيست"جلس 

 .ًللنادل أنه سيأخذ قهوة هو أيضا

  هل تنوين الصعود مع الكلب؟،"إيفا"صباح الخير  -

بـاك نصـف  ، سيكون على ما يرام لمدة نصف ساعة فقـط،كلا، سأتركه في السيارة - أـترك الش وس

 . ثم بهذا الشكل لن تأتي الشرطة وتسحب لي سيارتي،مفتوح

 والمارة يسـيرون بسرعـة عـلى الرصـيف، وبعضـهم قـد ،كانت الأمطار تضرب المظلة

في انتظـار أن يهـدأ مقهى، وهم يحـدقون في السـماء لل ةقابلالممدخل العمارة إلى التجأ 

 ، ثم ثارت ريح عاصفة في الشارع، فقلبت الشمسيات وكنست الكتيبات الدعائيـة،المطر

 .ن الآتيًكانت مياه البرك الصغيرة تهتز، وقعقع الرعد منذرا بالطوفا

 :وهي تطمئن كلبها الذي تكور بين كاحليها" روزيير"قالت 

 .يا له من جو متوحش -

 ":لوبروتون"فسألها 

 ؟هنعرفتيغريب هذا التعبير، من أين  -

 ! وأنت؟ لا تقل لي إنك باريسي لعين،"سانت إتيان"، أنا من "اللوار"من منطقة  -

 ".ديجون"كلا، أنا من نواحي  -



كانا يعيشان في واحدة من تلك الأرياف المسطحة التي كانـت تمـر " نلوبروتو"والدا 

فيها القطارات، والتي كان يهـرب منهـا المراهقـون للـذهاب والتسـكع في حـارات حـي 

 . الباريسي" الماريه"

شرب الرائــد قهوتــه دفعــة واحــدة ووضــع في الصــحن الصــغير مــا يكفــي لحســاب 

 وكأنه يستجمع قواه، فالأفضل لهما استغلال كان المطر قد هدأ وتباطأت حباته. الطلبين

 .هذا الهدوء قبل العاصفة

 هل نذهب؟ -

 .اعتبر الكلب أن الدعوة له، فنهض للحظته وهو يحرك ذيله بحماسة شديدة

 

 :كان" ينانجمائيل "أول سؤال طرحته عليهما 

 ؟"سيكي لاين إكسبر"ارة َّن غرق عباهل تذكر -

ًكيـز كثـيرا وهـي تفكـر في كلبهـا وحيـدا في السـيارةلم تكـن تسـتطيع التر" روزيير"  ؛ً

 ولعابه يسيل على المقاعد الجلـد ، لا بد أنه يشعر بالقلق- مع هذه العاصفة -المسكين 

 ثم إن بدايات الاستجوابات دائمًا ما تكون مملة، ولا يخرج منها المرء بأي شيء ،العسلية

 كانـت ،ا لرسم صورة للشـاهد لا أكـثرًتستغلها عموم" روزيير"كانت و ،ًذي فائدة إطلاقا

ً انطلاقا مـن هـذه اللحظـة - فقط - لأنه ،تترقب اللحظة التي تبدأ فيها المشاعر بالكلام

 لقـد طرحـت السـيدة ! اللعنـة...نحصل على خيوط تستحق أن يطلق عليها هذا الاسم

 .الطيبة سؤالاً، ماذا كان أصلاً؟ آه، نعم

 .ًر يعني لي شيئاكلا، قبل التحقيق لم يكن الأم -



 . برأسها حزينة" ينانجمائيل "أومأت 

 وبلـوزة ،ًكانت في حدود الرابعة والأربعين، ترتدي بنطلون جينز مطرزا بفراشات ملونـة

 ابتسـمت - الكـوعً رماديا عند ها وقد أصبح لون،قطنية بنفسجية كبيرة أكثر من اللازم عليها

على رباط حذائها لمـع شـعار و ،اقاهاضمت س ذات أظافر مقصوصة وٍودفعت خصلتها بيد

 .على شكل نجمة فضية

 :بقامته الممشوقة" لوبروتون"أضاف 

 .ولا أنا الاعتراف، َّعلي -

لمعـت " ينانج" حتى عين السيدة ،لنفسها" روزيير" قالت !"هذا الرجل، يا للخسارة"

 .لدى رؤيتها تلك الرجولة

 ":مائيل"قالت 

ـب - ـن ســنة لم يعــد!شي عجيـ ـة بعــد عشريـ ـذكر الحادثـ ـذكر غــرق ، أحــد يـ  نتـ

ً إما أن الحـادث بـات بعيـدا ؛لا شيءف" الكي لاين"، لكن "الإستونيا"، وربما "الكونكورديا"

 هـل ،ً مع ذلك فالضـحايا كـانوا ثلاثـا وأربعـين، أو أنه لم يمت فيه الكثير من الناس،ًجدا

 . بينهم ربما لعدم وجود الكثير من الفرنسيين، ثلاث وأربعون ضحية!تتخيلون

منقـوش مغطاة بمشـمع إليها في غرفة الطعام " مائيل"كانت الطاولة التي أجلستهم 

 فظهـر ،ت زاويـاه مـن الاسـتعمالأ وكان بوسعهم لمس بطانته الناعمة، وقد اهتر،دوورب

كانـت الكـراسي القـش تكـاد تتـداعى تحـتهما فجلسـا و ،تحته خشب الطاولـة الغـامق

 .  خشية الوقوعْن متيقظينْمتسمري



 هـاَتحت  ، واحـدمسـتوىمعلقـة عـلى مُقلدة سفن نحاسية نوافذ على الجدار، ثلاث 

" سـيدريك" لا بـد أنـه ،ًى أصـبح شـابا جمـيلاًً تحكي تطور فت،عدة إطارات صور مذهبة

 . ابنها

ًجهاز غريب مزود بإبرة، من النحـاس أيضـا، " روزيير"على أحد الرفوف، لفت انتباه 

 . بوصلة لا بد أنها:فقالت لنفسها

 :جعلهما يصغيان السمع لهاًبصوت ناعم جدا " مائيل"اقترحت عليهما 

 التفاح؟عصير هل أقدم لكما  -

حقًـا إن الشـهرة ! يا إلهي يا فتاةالتفاح؟ عصير ؟ ما تحبه اًالتفاح؟ هذا هو إذعصير 

  .ُلا تكتسب من فراغ

ن منعتهـا نظـرة تأخذ الشيء الشبيه بالبوصـلة لـترى مـا هـو، لـولا أ" روزيير"كادت 

 :هادئةثم قال بنبرة نصف مخملية ، "لوبروتون"حازمة من 

 .ِنعم، لو تفضلت -

 والظاهر أنها ممـن يخشـون تفقـد ،تعيش حياة متقشفة شحيحة" مائيل"يبدو أن 

 . ًصندوق البريد خوفا من الفواتير أو ما شابه

ثمـة صـندوق  للعـب الأطفـال، كـان َ أبـيضٍفي إحدى زوايا الغرفة إلى جانـب سريـر

 هـذا مـا ؛معت فيه دباديـب ومكعبـات ملونـة وألعـاب مسـتعملةُ ج،بلاستيكي شفاف

 . تستخدمه في عملها كمربية أطفال

 :كلامه" لوبروتون"، فأكمل كواببزجاجة مفتوحة وملأت الأ" مائيل"عادت 

 َّزوجك كان على متن العبارة عندما غرقت، صحيح؟ -



 :وهي تجلس على طرف الكرسيأجابته 

 .كانلم يعد كما بعد حادثة الغرق،  -

 . بين يديهاوببقيت عيناها معلقة بالك

 كان يـتكلم ،ً كان يستيقظ في الرابعة صباحا وهو غارق في عرقه،ما حدثلم يكن يفكر إلا في -

اـس التـي كانـت تصـيح والتـي تمشي :عن الموضوع كل الوقت َّ عن الذعر على متن العبارة، عن الن
  .ً بعضامفوق بعضه

بعض الناس تنغلق على نفسها وتغرق في الصمت بعـد تعرضـهم لصـدمة مـا، أمـا هـو 

 ظل لأسابيع وهـو ،َّ أعتقد أنه حكى لي قصة كل من كان على متن تلك العبارة؛فكان العكس

أمام  -في المساء و ، لم يعد حتى ينصت لابننا عندما يعود من المدرسة،لا يتحدث إلا في ذلك

ًن يقاطعنا في منتصف الفيلم ليروي لنا كيـف رأى فتـاة تضرب شـيخا  يحدث أ- فزيونيالتل

 .على وجهه

 عن رجل قفز من : كان يوقظني في منتصف الليل ليحكي لي عن مشاهد تذكرها فجأة

، وهو يشد بيديه على وجهه حتـى لا يفقـدها، !"نظارتي، نظارتي"فوق العبارة وهو يصرخ 

 النسـاء اللـواتي كـن يمشـين فـوق ،العوامـاتبينما كانت زوجتـه تحـاول التعلـق بإحـدى 

نعـم، شـاهد . ً كان الاستماع إليه مؤلما،الفتيان، الصراخ بجميع اللغات وغيرها من الأهوال

 .  عن ذلك كان أقل، وكلامهيؤثر فيهبعض المواقف البطولية أو الشهامة، لكن ذلك لم 

ـا ـا زوجهـ ـرأة فرنســية صــاح بهـ ـب قصــة امـ ـان يحـ ـا : "كـ ـذي مـ أنقـ

 وكانـت ، أول ما التقطتـه يـداها- في خضم الهلع - ْ، فأخذت"!ينتستطيع

 كانـت تحـتفظ . لزيـارتهما بعـد الحادثـة" يـان"ذهـب . مملحة بلاسـتيك

 



 ،"لقد فضلتها على مجـوهراتي، وأعتقـد أنهـا ذات قيمـة: " قالت له،بالمملحة في الفيترينا

 .يحب هذين الزوجين" يان"كان 

 :للأمام" لوبروتون"انحنى 

  من زوجك أثناء غرق المركب؟ٌ أحدِلم يشتكأ -

ً وبعد سماع خطابات التعزية من الناجين في مأتمـه، أنـا متأكـدة جـدا ،كلا، لا أحد -

 .كبحار حقيقي" يان"من ذلك، لقد تصرف 

 كان ذلك يعطي الغرفـة ؛تتأمل ورق جدران الصالون الأصفر المحمر" روزيير"كانت 

 .كثر نظافة وأكثر اعتناءرونقًا، ومع السجاد كانت تبدو أ

 :بصوت ناعم" لوبروتون"ثم سأل 

 هل تعتقدين أن أحدهم كان يكن له البغيضة؟ -

 هل تمزح؟ -

 إنهم يقتربون مـن لـب ،من سرحانها في الديكور" روزيير"جة أخرجت الـلـهخشونة 

 . الموضوع وسرعان ما ستتفجر الاتهامات

 :ل يشك في الموضوعلم تكن لتصدق أن أحدهم لا زا" ينانجمائيل "

 مؤكـد ،، الرجل الـذي بنـى السـفينة"جالاتو"كل ذلك بسبب "! جالاتو" -

مُـلاك السـفينة الأجانـب كـانوا يتهمونـه بالبخـل في ! أنه هو من أمر بالقتل

 الهيكل كان ضعيفًا أكثر من الـلازم، فانهـار وهـوت معـه ؛الاختبارات والمواد

َّعبـارة عـلى جانبهـا في أقـل مـن  ومع دخول الماء جنحـت ال،مقدمة السفينة
  وعلاوة عليه، أجهزة الإنذار الصـوتية كانـت معطلـة فلـم تعمـل، ولم ،ساعة

 



كان يريد تقـديم شـكوى ضـد " يان. "يكن المسافرون يعلمون أي اتجاه يسلكون للهرب

 واتصـل بـأكبر عـدد ممكـن مـن المسـافرين، ، فقـام بتجهيـز ملـف،الضـمير ذاكعديم 

ً وذهـب شخصـيا للقـاء الفرنسـيين واحـدا واحـدا، ، لكي يشهدوا معهأمريكيين وكوبيين، ً ً
 .استغرق منه ذلك أسابيع

 :ثم أردفت وهي تباعد بين السبابة والإبهام مسافة خمس سنتيمترات

لبنـاء السـفن " سـان نـازاري"ترسـانة  ثـم ذهـب إلى ـًلقد جهز ملفًا سميكا هكذا -

بـل ،  لم يمـت بمـرض أو بحـادث،ًان ميتـا بعـدها بثلاثـة أيـام كـ،"جـالاتو"ليعرضه على 

 .برصاصة مسدس

 كانت منهكة تحت ركام من ،الأنهار بعينين صافيتين كمياه ، بدورهٍكانت تحدق فيهما كل

 . وتعبة من المماطلات وجمود العالم أمام ما حدث،الظلم

 :ثم أنهت كلامها قائلة

 .وحتى اليوم، لم يتم توقيف أحد -

 

ينهمـر عـلى ًإلى الشارع مجددا، كـان المطـر لا يـزال " لوبروتون" و"روزيير"عندما خرجت 

 . ًواجهات المنازل، لكن شمسا قوية كانت تخترق الغيوم الداكنة

 :على القصة" روزيير"علقت 

الرجـل الـذي يـذهب قصة  ؛المتمرد" ينانج"صاحب السلطة في مواجهة " جالاتو" -

 . تنتهي دائماً بمأساةبمفرده إلى الحرب وليس معه سوى قبضته وسكين،



 : تنظف أنفهاثم أضافت وهي 

من ناحية ثانية، لا بد أن باني السفينة كان يعـرف أنـه سـيكون مـن بـين المشـتبه  -

 .بهم

 ثم ابتهجت أساريرها لرؤيـة سـيارتها ،في كمهاتضعه كورت النقيب منديلها قبل أن 

 .ج السيارة بلعابهًملطخا زجايقفز " يلوب"راح و ، وكلبها على حالهما"اللكزس"

 ":لوبروتون"أجابها 

 بـل ربمـا ، هذا لا يمنع أن بوسعه تـأجير أحـدهم،لم يجد المحققون أي دليل ضده -

. تطوع أحدهم فجأة للمهمة، فالبعض كان يخشى أن يفقد عمله في حال رفعت القضية

ًلا بد أن جماعة الميناء خافوا عندما رأوه آتيا إلى الميناء متأبطا ملفه ً. 

ًنعم، والبحارة ليسوا أناسا أذكياء عموما - ً. 

 :ًمتهكما" لوبروتون"فقال 

 .أنهم تمكنوا من حل القضية في أقل من يومينكرجال الشرطة، وماذا عن  -

 :رأسها موافقة، وأكمل زميلها" روزيير"هزت 

َّ لا بد أنه قرف من العبـارات ؛"سابل دولون"إلى منطقة " جالاتو"انتقل مقر شركة  -

 . أظن أن علينا القيام برحلة بحرية، الفخمةاليخوتحول إلى صناعة وت

 ":روزيير"فقالت 



ًسيئا في صالون السيدة، ألسـت ورق الحائط  لم يكن ،أوافقك الرأي في كل ما قلت -

 .المكتب عندناالشيء نفسه في وضع معي؟ بوسعنا 

 

المليـئ  بسـقفها في بيـت أهلهـا،كانـت مراهقـة حيث  تهاباب غرف" إيفرار"أغلقت 

 لقد عادت للعيش ،وسريرها المفرد" يزيمارتن سكورس"لـ "كازينو"م وبوستر فيلم والنجب

توجهت إلى المدخل وأخذت معطفها الواقي مـن . مراهقتها منذ ستة أشهرقضت حيث 

 وقبـل أن تخـرج، أطلـت برأسـها في المطـبخ ،الملابـس الخشـبيةشـماعة المطر من عـلى 

ًلتتمنى نهارا سعيد  .ً فأجابتها بأن تعمل جيدا،ا لأمهاً

، تحققت من محتوى جيبها بشرود عـبر القـماش إلى الشارع" إيفرار"خرجت عندما 

 إنه آخر يورو ، قطعة النقود فئة واحد يورو الجالبة للحظ موجودة مكانها؛المضاد للماء

كـان يخطـر ً أحيانا ،معها، اليورو الذي لم تقامر به والذي ستبني عليه حياتها من جديد

 ؛ كل تلك الأمور مجـرد حماقـات،ببالها أن ترميه في نهر السين، فقط لترى ماذا سيحدث

 ،ًحتى أسوأ اللاعبـين يعرفـون أنـه لا يمكـن إعـادة بنـاء حيـاة انطلاقـا مـن واحـد يـورو

 ؟ًإذاعلى أي شيء ستبني حياتها من جديد : فالسؤال الحقيقي هو
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 :وقالت معلنة" زتوري"مكتب " كابستان"دخلت 

 .ًحسنا، إنه يرفض -

 هل قالها لك مباشرة؟ -

 يبـدو أنـه تفـاجئ ؛وضع الملازم كوعيه على الأوراق المطبوعـة التـي تغطـي مكتبـه

 .التليفونقد قبل أن يتحدث معها على " فالنكور"لمجرد أن يكون 

 الآن، إنما لا يمكنه استقبالنا:  الرئيس ترك رسالة؛كلا، كلمتني واحدة من مساعداته -

 . إلخ..ً أو أن نرسل إليه تقريرا بما توصلنا إليه،علينا ألا نتردد في الاتصال به لاحقًا

 ". كابستان"تنهدت 

 "فـالنكور"، "سـوزيل " قضـيةمن بين كافة رجال الشرطة المرتبطين بملـف

  منــذ زمــن الجريمــة ،ً هــو الوحيــد الــذي لا يــزال متواجــدا في المنطقــة

 



، ولذلك قد لذا فهو كان يتابع عن بعد ولم يتورط في تحقيقات كثيرة، بير ككان صاحب نفوذ

ً والأهم في الموضوع أن الرئيس لم يكن أكـثر الرجـال حفـاوة ولا ظرفـا ،لا يذكر الشيء الكثير

 .36بنى رقم عندما تأتي الأمور لم

رفض مـن لم يتلق في حياته سوى الوهو ما يشير إلى أنه  ؛ًمستسلماحاجبيه " توريز"رفع 

ًاستعاد سحنته العدائية منكبا عـلى وبعدها  ،"كابستان"لـابتسامة خفيفة ابتسم  ثم ،زملائه

 ".نولان"دراسة السجل الجنائي لـ

دون أن تـراه، بانتظـار أن يأتيهـا " تـوريز"أما المفتشة، فظلت حيث هـي تنظـر إلى 

، في ميـدان الرمايـة موجـود الآن في" فـالنكور"وفقًـا للمسـاعدة، . الوحي باتخاذ قرار ما

كان بوسعها الذهاب إلى هناك وأن تمثـل دور ل، مختلفةظروف لو الو ،"بورت لا شابيل"

 ،ُ، لكن الآن وقد سحب منها سـلاحها فـلا يفـترض بهـا دخـول ذلـك المكـانالصدفةلقاء 

 ! ولم الخوف؟ فليعرف: ثم فكرت،أنها جاءت لتلوي ذراعه" فالنكور"وسيعرف 

 :فأعلنت فجأة

 . سيكون من الصعب أن يتهرب مني بعد أن يراني،هب لرؤيتهسأذ -

 :وهو في عالمه المتقوقع" توريز"فتمتم 

 .إن كان هذا ما تريدين -

 

حيــث وجــه " بــورت لا شــابيل"منطقــة إلى " كابســتان"بعــد أن وصــلت 

  ،ًمهجـورا اًجراجـ الطريـق الدائريـة ثـم دخلـت ت منباريس القميء، خرج

 



 القـديم بـدون اسـم، وبعـد أن أبـرزت بطاقتهـا، دفعـت كمضربت على جرس الإنتر

 .الباب الفولاذي

رافيتي معطـلاً، فصـعدت ج كان المصعد المـليء بـال، كان في الطابق الأخيرميدان الرماية

ًالسلالم وهي تتبع آليا الإشارات الفوسفورية على شكل مسدس والتـي تشـير إلى " كابستان"

أمـاكن ِّظلـت تفكـر في ، بطـوب مفـرغلمخـارج مغلقـة في كل طابق، كانت أبواب ا. المسار

حمـل هذا المكان بالتأكيد يجعلـك تريـد  ،الظلامهذا الفارغة في والواسعة السيارات نتظار ا

 .مسدس

 كــان ،في المــدخل، ســلمت بطاقتهــا للرجــل المســن المبتســم وراء نافذتــه المصــفحة

 وبالكـاد أخفـى ،لأسـودبوسعها أن ترى تحت مكتبه شاشات المراقبـة تلمـع بـالأبيض وا

هـزت رأسـها بـأي حـال ف ، وتمتم ببضعة كلمات لم تفهمها،العجوز اندهاشه لرؤيتها هنا

 .وتقدمت نحو صالة النادي الكبيرة المضاءة بالنيون

 ،ولعبـة طاولـة كـرة قـدم ولا أحد عند طاولات البليـاردو ،ًكانت الصالة خاوية تماما

 ، المعلقـة عـلى الجـدران"جـيمس بونـد" أفلام ًكان الجو كئيبا لولا سلسلة من ملصقات

 التـي يطـل ةيـاكان رجـلان يتـدربان عنـد حلبـة الرم. وبضعة نباتات خضراء بلاستيكية

 .شباكها على الصالة، كما هو الحال في صالات السكواش

" سـميث ويسـون"الــشعرت المفتشة بالضيق، فتحسسـت بيـدها مكـان مسدسـها 

تبة وهـي تحـاول بكـل مـا تملـك مـن كرامـة البحـث على الع" كابستان"وقفت . الفارغ

َّوتقـف أمـام حـمام السـباحة  ،بطلـة في السـباحةشعرت وكأنها  ـ"فالنكور"بنظرها عن 

 .العومملابس بدون 



إلى جانبـه الحقيبـة التـي وًثم لمحته، كان جالسا بمفرده إلى طاولة لأربعـة أشـخاص 

وراءه، كانت فيترينـة .  صحيفة ورقي ويقرأوب وهو يشرب القهوة في ك،تحتوي أسلحته

. ً وبدا أنها تضفي مزيدا من الجلال على منصبه الرفيع،مليئة بكؤوس وميداليات النادي

 مع ذلك دعاها ، وتجهمت سحنته الجميلة الأشبه بسحنة هندي أحمر،رفع عينيه فرآها

" كابسـتان"اقتربـت ، فبإشارة مقتضـبة مـن يـده للجلـوس، وهـو يتوقـع سـبب زيارتهـا

 كان ثمة فرصـة للحصـول عـلى معلومـات، وعليهـا اسـتغلالها ؛سمة ابتسامة عريضةمبت

 . بأقصى ما تملكه من حذر

 .، وظهرها للصالة"فالنكور"جلست بسرعة على الكرسي المقابل لـ

 ...صباح الخير سيدي، وشكرا لـ -

 .اختصري -

جـاء ، وكانـت تكـافح حتـى لا تشـعر بالغضـب أو الاسـتياء، ف"كابستان"فاختصرت 

 :ًكلامها مقتضبا

، التـي "ماري سـوزيل"ِكما شرحت الأمر لمساعدتكم، نحن ندرس من جديد ملف  -

 أعلـم، لكـنكم كنـتم .. الأمـر حـدث منـذ زمـن،"إيسي ليه مولينـو" في 2005تلت عام ُق

 .حولهاالمعلومات  وكنت أتساءل إن كانت لا تزال لديكم بعض ،مكلفون بالقضية

 :ان كمن يحاول أن يتذكر، ثم قاللبضعة ثو" فالنكور"فكر 



  بعـض؛موجة من أعمال السطو في المنطقـة وقتهـاانتشرت ".. ماري سوزيل"نعم،  -

ً السيدة المسـكينة سـمعت صـوتا، ، المبتدئين كان يرعاهم تاجر مسروقات كبيراللصوص

 .فارتعب السارق وقتلها

 : وأضاف،ثم هز رأسه بهدوء

 . أمل، لم يكن لديها أي ذاكفي عمرها -

استرجاع ببدا عليه الاشمئزار، وهو ينظر نظرة الضابط الغارق في ذكرياته والمشغول 

 رغم مظهره الصارم - كما بدا عليه ،القائمة الطويلة للأشخاص الذين لم يستطع توقيفهم

 ومـع ، القناع الصـارم ذلكًأن ترى إنسانا ذا مشاعر وراء" كابستان" الحزن مما أدهش -

 . جاءت لأجلهذلك، لم تنس ما

 .رأث لم يترك أي فهو مبتدئ، السارق ه على الرغم من أنغريب أنال -

ـاذا  - ـوقعين الآنمـ ـى ؟تتـ ـدالم حتـ ـازاتئبتـ ـبس قفـ ـلات ؛ يلـ ـار المسلسـ ـذ انتشـ  منـ

 .فزيونية، وتلك القفازات في متناول أي أحمق يريد الحصول عليهايالتل

 ؟، أي نوع من النساء كانت"ماري سوزيل" و،هذا صحيح -

 :باقتضاب" فالنكور"رد عليها 

 .عندما عرفتها كانت ميتة، كما تعلمين -

 . لنفسها" كابستان"بالطبع، قالت 



عليـه المـدير وافـق  واللقاء القصير الـذي ،ليس هذا ما أرادت قوله، وهو يعلم ذلك

 .الرسالة" كابستان" لقد فهمت ، وسيقتصر على الوقائع فقط، طويللن يتحول إلى حوار

 .كنت أقصد الشهادات التي لا بد أنكم جمعتموها وقتها. خيل ذلك، نعمأت -

ولكـن لمـاذا تريـدين رسـم شخصـية الضـحية في حادثـة .. الشهادات، كما تعملـين -

 سرقة؟

 والأسـئلة التاليـة ستشـكك بطريقـة أو بـأخرى بطريقـة عمـل ،ها نحن قـد وصـلنا

ً لاحظ هو أيضا بعـض التناقضـات  فإما أن الرئيس قد، على القضية وقتهاالفريق الجنائي

ًوفرقتهـا، أو أنـه كـان مقتنعـا بمـا توصـل إليـه فريقـه مـن نتـائج " كابستان"وسيساعد 

 . وسيعمل بالتالي على حمايته مهما كان الثمن،وبكفاءته

، فكانت تشعر كأنها تتعامل "كابستان"كانت الجمل وصيغها الدقيقة تدور في رأس 

 . ساك بهايستحيل الإمالشوك مع كرة من 

ًأخيرا، أخذت نفسا خفيفًا  : ثم انطلقت،ً

ًهناك العديد من التفاصـيل التـي لا تنطبـق انطباقـا تامـا مـع .. يبرأي.. في الواقع - ً

 .. القفل على سبيل المثال؛فرضية السرقة

الخـاص الـذي يحـتفظ بـه فقـط لمـن بريـق ذلك البـ" فـالنكور"فجأة، لمعـت عينـا 

 .يحتقرهم



حين إلى ِّ هل تلم،ً أيتها المفتشة، حتى أتأكد من أنني أفهمك جيداانتظري، انتظري -

 أن تحقيقنا كانت تنقصه الجدية؟

 وإلا انتهـى الحـوار قبـل  اسـتغلال الموقـف وكان لا بد مـن،ًبدأ يأخذ موقفًا عدائيا

 .حتى أن يبدأ

 .. أنا فقط أتساءل،كلا، البتة -

 :فقاطعها الرئيس

 تتساءلين؟ -

 : وهو يحدثها بصوت جليدي،ٍخال من أي تعبير" رفالنكو"كان وجه 

 إلى أن - وأنـتم محبوسـون في جحـر الفـئران ذاك -أنكم تحتاجون أعرف اسمعي،  -

 في ،للوضـعاءتشغلوا أنفسكم، والتشـكيك بعمـل الـزملاء السـابقين هـو أفضـل تسـلية 

ليست مدرسة  و،خزانة وضعنا فيها العناصر غير المرغوب فيهاما هي إلا المقابل، فرقتك 

 تريـدين سـد الثغـرات في ،"تحقيقـاتكم" فلا تجبريني على إضـاعة وقتـي في ،للمبتدئين

 .تطلبي مساعدتنالكيلا  إنما ليكن لديك على الأقل الأدب ،الفتاةأعمالنا؟ فليكن أيتها 

 ؟وقد كـان بوسـعه" أيتها الجميلة" لماذا لم يقل لها :"كابستان"، تساءلت "!الفتاةأيتها "

 مـع ذلـك قاومـت رغبتهـا في أن تثـور في وجهـه ،ًدأ المعلـم جـديا في إثـارة غضـبهالقد بـ

، وآثرت الصمت، فكلامه صحيح في النهاية لأنها هي "أيها العجوز"ًوتسمعه شيئا من قبيل 

لم تحصـل عـلى أيـة معلومـة، وبوسـعها الانصراف  .من قبل بمخاطر الحضور بدون دعـوة

 .الآن



 . ئكانت الصالة قد بدأت تمتل

" فـالنكور" وألقـى التحيـة عـلى ،جاء ضابط يحاول أن يبدو بمظهر الرجل المسترخي

 ويحمـل حقيبـة أدوات ،ً ويرتـدي جاكيـت جلـديا،كان حليـق الـرأس. بكثير من الجلبة

ًيتـارا ونوتـات ج بندقيـة هجوميـة وخرطوشًـا أكـثر منهـا  علىموسيقية تحتوي بالتأكيد

 عندما شاهد المفتشـة، ثـم غـادر وابتسـامة خفيفـة  بدا عليه الاندهاش قليلاً،موسيقية

" كابستان" ما جعل ، الابتسامة نفسها التي رأتها على وجوه زميليه السابقين؛على شفتيه

 .ًتستشيط غضبا

 :نهضت ومدت يدها بأدب مرغم قائلة

 .ً شكرا لتعاونكم،اسمح لي بالانصراف سيدي -

 : تردد لحظة قبل أن يقول ثم،ابتسامة آليةبصافح الرئيس يدها الممدودة 

 لكن انتبهي منه، إنـه إنسـان ،إن كان عليك البحث عن خيط جديد، فعليك بالأخ -

 .شرير وعدواني

 ثم توجهت نحو الباب تحت أنظار زملائها الشـامتة، وهـي ،رأسها" كابستان"هزت 

 ثم وبينما كانت تفتح باب الخروج، سـمعت صـوت المسـدس ،تشعر بكرامتها مجروحة

 الـذي الرمايـة فسرت في جسدها الرغبـة في ممارسـة ، المميز")Beretta( بريتا"ش الرشا

 .حرمت منه
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 بمراقبة مدمن مخدرات، وهـما ْمشغولين" ميرلو"و" إيفرار"في بداية تلك الظهيرة، كانت 

يتبـاهى بتعلـيم " ميرلـو"كان . يلعبان الشطرنج" مونسو"جالسان على مقعد في حديقة 

 هـذا : ولسان حالها يقول، وهذه الأخيرة كانت تستمع إليه صابرةً،ايا اللعبةشريكته خف

 لكــن الهــواء كــان علــيلاً ،الرجـل لا يعــرف التمييــز بــين الثلاثــة والخمســة في الــدومينو

عربـات الفـوز بالرهـان عـلى عـدد ت والحديقة جميلة، فكانت تتسلى بحساب احتمالا

 لم يكـن في نيتهـا إعـداد ،اوالبنطلونات أمام ناظرهالأطفال والألبسة الرياضية، والتنانير 

في الخلفيـة " ميرلـو"بيـنما صـوت في رأسـها ًجتماعية، كانت فقط تعـالج أرقامـا دراسة إ

 .موظف طاولة القماريذكرها بصوت 

ًفي الجهة المقابلة لهما، كان مدمن المخـدرات سـاهيا يحـك بـاطن ذراعـه 

 َّوتر ولسـان حالـه يتسـاءل عـما كان يبـدو عليـه التـ،ويضرب الأرض بقدميه

ـة ـة البورجوازيـ ـدائرة الثامنـ ـة في الـ ـه في حديقـ ـرة عصــبية ،يفعلـ ـى نظـ  ألقـ

ـرؤيتهما ـة لـ ـعر بالطمأنينـ ـه شـ ـدو أنـ ـاههما، ولدهشــتمها يبـ ـت . باتجـ  رمقـ

 



جارهــا بطــرف عينهــا ونظــرت إلى بنطلونــه المصــفر، ثــم إلى حــذائها الريــاضي " إيفــرار"

 مـا الـذي تفعلـه في : وتساءلت مرة أخـرى،الاستخدامالمسود من ) سيرالكونف(القماش 

 .عربتان، بنطلون، ثلاثة بيجامات رياضة، تنورة..  ثم تابعت تسليتها؟حياتها

يميـزه بـه مـا  لم يكـن ،"إيفرار"استعدت ف ،تقدم رجل بخطى كبيرة في الممر الرئيسي

الشجر والهـواء في ًغاضبا  وكان يصيح ،ًعن بقية الناس، كان فقط أقل أناقة وأكثر شحوبا

 .  ضحية أخرى من ضحايا مدينة باريس،!"ابن الحرام!  ابن الحرام!ابن الحرام"والناس 

 نـتأ و تلـك الحريـة التـي تشـعر بهـا،فجأة على حريتـه المطلقـة" إيفرار"حسدته 

ًسقوطا حراتسقط   أسـكرتها الفكـرة، ثـم ،إنسـانيقيـدك كبعد أن تقطـع آخـر خـيط . .ً

 وسـمعت زميلهـا ، المراقبـة والمهنـة والعـودة إلى العمـل:ع حياتهاتنهدت لتعود إلى واق

 :، يتحدث إليها"ميرلو"

 إنها لا ،، وخمني ماذا بوسع هذه الوقحة أن تفعلهطابيتيانظري إلى هذا، سأقدم  -

 !ً هل تتخيلين؟ وعلنا،تسير بشكل منحرف

المخدرات الذي ًرأسها موافقة، لكن انتباهها كان منصبا على متعاطي " إيفرار"هزت 

 . يراقبانه

 وها قد جـاء ،لقد نجحت المراقبة..  نعم،ٍلقد وقف، لا بد أن أحدهم آت

ًرجــل ذو بشرة ســمراء، يرتــدي جاكيــت رياضــيا وجينــزا ضــيقًا وربطــة  ً 

 كانـا يتصرفـان كـأنهما لا يعرفـان. ، وجلـس عـلى مقعـد التـاجررفيعـةعنق 

 



ًقت نفسه، كان مشهدا غبيا لكنهما كانا يتحادثان في الو،ً بعضهما بعضا  ثم فجأة وبكل ،ً

 . أريحية وهما جالسان على المقعد وسط الحديقة، تصافحا

 وكان بوسع الضـابطة سـماع خشخشـة ،كانت الأوراق النقدية بارزة من قبضة اليد

 وتساءلت ، إنهم فعلاً يتعاملون مع مغفلين مبتدئين،ورق الألمنيوم حول كيس المخدرات

 غـادر الرجـل مقعـده، ؟ًن شخصا مثله لم يتم القـبض عليـه قبـل اليـوم كيف أ:"إيفرار"

 :وقال باستغراب، من كوعه خفية، فانتفض هذا الأخير" ميرلو" "إيفرار"فشدت 

 ماذا جرى لك؟ -

 .  يتمكن المغفلون من التسلل بدون محاسبة، كزميلها هذاٍيبدو أنه بسبب ضباط

 . متثاقلاً ليتابع المراقبة" ميرلو"، فنهض إلى تاجر المخدرات برأسها" إيفرار"أشارت 

في " ميرلـو"جمـد تفونه الجوال، في ورفع نظارته الشمسية لينظر في تل،توقف الهدف

 : وقال،مكانه

 إنـه ،16، في الـدائرة "شـيفر" فيلا : لتتبعه أكثر من هذا، فأنا أعرف عنوانهيَلا داع -

 ".ريفرني"ابن 

 ا من هذا القبيل؟ًأو شيئ، ًأليس وزيرا".. ريفرني" -

 .إنه وكيل وزارة -



  يخـافون لا يبدو على هذا التاجر أنـه ممـن؛وي ملف القضيةُالآن فهمت لماذا ط -

ًحسـنا إذا ،خفـاء عملـهإًل مجهـودا في ذوبالتالي فهـو لـن يبـ بسرعة، ونيجرف علم ُ، فلـنً

 ".كابستان"

 .تليفون، لا بد أن لديهم الناصية هناك مقهى على ،بالتأكيد -

 فبين الـزملاء، لا بـد ،، مثل كل الناسًتليفونا محمولاًالقول إنها تملك " إيفرار"لم تشأ 

 . أن تتعلم كيف تحافظ على الصداقة

فها هي قضية قد ؛ ًسعيداكان " ميرلو "،الفراولةعصير  وطلبت "كارنو"دخلت مقهى 

 . والفضل كله يعود إليه،لت بسرعةحُ
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لمصعد بصعوبة وهي تجر عربة خضار وردية غامقة مليئـة بالحطـب من ا" كابستان"خرجت 

كـان . الدفايـةوهي تجر حمولتها حتى وصـلت أمـام بظهرها  دخلت إلى القسم ،فتهااحتى ح

 ، خرجت للتو من قشرتهـاأبو فروةًالجو مفعما برائحة شمع التلميع، والأرضية تبرق مثل حبة 

ـة بالشــمع الســ ـة مبللـ ـة إلى الحــائط خلــف كــرسي وكانــت مقشــة مغلفــة بخرقـ ائل مركونـ

 ". لوبروتون"

كـيس مـن الشـاي تمسـك بالتي كانت " روزيير"على الرائد وعلى " كابستان"سلمت 

" تـوريز"و ، ردا عليهـا التحيـة بـدورهما،الأزرق بحذائها  كلبها ملتصق ، بينمافوق كأسها

المـدفأة حـاجز طـوت المفتشـة . كـان بالتأكيـد معتكفًـا في مكتبـه" أورسيني"مثله مثل 

 .الدفايةَّوركنته جانب عربة الخضار، ثم نزعت معطفها وبدأت رص الحطب على يمين 

وهي تلقي كيس الشاي في سلة المهملات من الجلـد الأخضر أسـفل " روزيير"سألت 

 :مكتبها



  كيف تسير قضية الجدة؟،ًإذا -

. تجواب الأخلاسـ" الكـروز"ً غدا سنذهب إلى منطقة ،اللحظةتلك  حتى غير واضح -

 َّ، ماذا عن البحار؟وأنتما

ولكن هذا  ونحن سنتجه إلى البحر، ،أرملته مقتنعة أن صانع السفن هو من فعلها -

 .بعد غد لأننا بحاجة لأخذ موعدسيتم 

 .ستذهبان بالقطار؟ لدينا ميزانية إن أردتم. اًستكون لكل منا عطلته إذ -

 ":لوبروتون"وهي تنظر إلى " روزيير"فقاطعتها 

 .لا يمانع" لوي بابتيست" أنا أفضل ذلك كما أن ،كلا، بالسيارة -

 . هز رأسه موافقًا

كـان إذا  وقـد أثـاره الفضـول نحـو الحطـب وتشـممه بنيـة تحديـد ،هرول الكلـب

 ".روزيير"وهي تشير بإصبعها إلى مكتب " كابستان" فنهرته ،سيستخدمه لقضاء حاجته

 لكـن أقدامـه ظلـت مسـمرة ،ر إليـه الإصـبعالتفت الحيوان إلى الاتجـاه الـذي أشـا

 .مكانها

 :قائلة" كابستان"فأصرت 

 .، ليس الرأس فقط"بيلو"بكامل جسدك  -

" إيفـرار"ًما شده حدث جديد كليـة؛ كانـت استسلم الكلب لأوامرها، ولكن سرعان 

 : الأزرق على المشجب في المدخلطرتعلق معطف الم



 مكـان سـكن تـاجر المخـدرات، إنـه فـيلا صباح الخير أيتها المفتشـة، لقـد حـددنا -

 .16 في الدائرة "شيفر"

عن ابتسامة عريضة وهي تحمل قطعـة حطـب في كـل " كابستان"انفرجت أسارير 

 :يد

 .ً الوطن سيكون ممتنا لك أيتها الملازم،عمل سريع وفعال! مدهش -

سـمع الأسف، إذ لم تكتمل فرحتهـا في المـرة الوحيـدة التـي ت" إيفرار"بدا على وجه 

 :ًفيها إطراء على كفاءاتها

 وهو مـا ،الأسرة، وكيل وزارة "ريفريني" إنه ابن ، للحماس الزائديَنعم، إنما لا داع -

 وأظـن أنـه لـيس بوسـعنا ،صـندوقال آخـرفي السبب وراء وجود الملـف  بالتأكيد ِّيفسر

 .القبض عليه

 : التفاؤلِ عاليةٍ بنبرةمؤكدةً" كابستان"قالت 

 . خرج من بيته ومعه بضاعة، عليكم به إن،بلى، بلى -

حتى الجدران الداخلية التي بـدت كأنهـا وصلت دخلت أشعة شمس خريفية الغرفة، 

 .ً كان يوما يدعو للتفاؤل وليس العكس،تتفتح تحت حرارتها

 َأيتها المفتشة، لا أريد معارضتك، لكن إن كان الملـف هنـا، فهـذا يعنـي أن فريـق -

 ، رغم امتلاكه لإمكانيات أكـثر،لى العدول عن القضية منذ سنتين قد اضطر إَ أكبرٍتحقيق

 .ترك لكي نعمل عليه نحنُفالأمر لم ي

ً طالمـا أن أحـدا لا ، لم أقل إننا سننجح، قلت إننـا سـنجرب،ًنحن أيضا قيد الخدمة -

 .يوقفنا، سنواصل التقدم



 ولـيس هنـاك  لديهم ما يكفي من العراقيـل،،للأمور أن تسير" كابستان"هكذا تريد 

 . بعدها لكل حادث حديث، لخلق أخرى بأنفسهمٍداع

، إذ لم غـير متأكـدة، لكنهـا على اتساعهماعينيها الزرقاوين البريئتين " إيفرار"فتحت 

اش قـنالـدخول في  ثـم  والقـبض عليـه،16يكن لديها رغبة قوية في الذهاب إلى الدائرة 

تـتفهم " كابسـتان" كانـت ؛يـدينلتنتهي منه وهي صـفر اللساعات مع محامي العائلة 

لم يرق لها هي الأخرى، لكـن في الوقـت نفسـه، لا " فالنكور"موقفها، وما حدث لها مع 

يجب على أعضاء الفرقة الركون والاستسـلام لمصـيرهم ولا أن يشـلهم الكسـل والسـلبية 

 فإن كانوا سيتخلون عـن القضـايا دون حتـى أن يـؤمروا بـذلك، ، لهم الجميعاكما يرجو

 .اً أن يذهبوا إلى بيوتهم فوراًلأحرى بهم إذفا

 :وهي تشير إلى الشقة" إيفرار"قالت 

 .حبسزنزانة حتى ليس لدينا  -

ًالحطب التي كانت تحملها، وفركت يديها ثم أخـذت سـكينا قطع " كابستان"فوضعت 

 فكت المـزلاج ، وتوجهت مباشرة إلى الحمام،سويسرية صغيرة من حقيبتها اليدوية الضخمة

 وعـادت إلى ، ثـم ركبتـه عـلى بـاب إحـدى الغـرف الداخليـة،ًانتزاعاالمسامير نتزعة بعض م

 :الصالون وهي تغلق سكينها

علـيكم باعتقـال .  سـتكون الأمـور أفضـل حـالاً بعـد حـين،حبسها قد أصبح لدينا  -

 إن حـدثت أيـة تعقيـدات، ،، كـما يفعـل عنـاصر الشرطـة الجيـدينًمتلبساهذا " ريفرني"

 .ًنكم لا تعرفون شيئا واتصلوا بيتصرفوا كأ



 مع ذلك ،يراقب كل ما يحدثهو و" لوبروتون"ارتسمت ابتسامة خفيفة على وجه 

 .ًاحتياطا" كارنو"الذي بقي في مقهى " ميرلو"والشك ينازعها، لتتصل بـ" إيفرار"انزوت 

 كـان بودهـا لـو ؛أن تبرز مسألة اعتقال أحـدهم بهـذه السرعـة" كابستان"لم تتوقع 

في  تمسـك بزمـام الأمـور أكـثر قبـل أن تبـدأ  أنصلت على المزيد من الوقـت إلى حـينح

 ،أمـر كهـذابالتغاضي عن ها لا تملك أمام فريقها بأن تسمح لنفسها ولكن رؤسائها، يتحد

وقبول فكرة أن تحرياتهم كانت من غير طائل، كان يعني قتـل أي بـوادر حـماس لـدى 

 هذا ما سـتعرفه ؟ ما هو بالضبط:ن مفيدة في شيء ما لا بد لهذه الفرقة أن تكو،الفريق

 .  ستكون حازمة فيما يتعلق بالتدخل- على الأقل -  عندها،خلال بضع ساعات

الرائد بقلمـه عـلى حافـة مكتبـه خبط  ،"لوبروتون"التقت عيناها من جديد بعيني 

 ، هـيتنتظـرً دلالة على أنه كان ينتظر النطـق بـالحكم، تمامـا كـما ؛ًوأشاح برأسه جانبا

 .الحطبًابتسمت سريعا وعادت إلى 

 ، كان على شكل تمثال نصفي لآلهة قديمـة،الدفايةمن داخل حامل الحطب سحبت 

 فركت يديها من جديد لتتخلص من غبـار الصـدأ ،الدفايةٍثم وضعتهما بتأن على جانبي 

 . الناعم الذي علق بهما

 :تتأمل العمل" روزيير"جاءت 

 أن نضع مرآة كبيرة فوقها، في إطار - يبرأي –ن من المناسب  سيكو،هذا عمل أنيق -

 .مذهب



أومـأت بـذقنها " كابسـتان"بحاجة للتشجيع في هذا الموضوع، لكن " روزيير"لم تكن 

 : ثم سألتها، تتجنب أن تقف عائقًا أمام فعل الخير- ًمبدئيا –موافقة، إذ كانت 

 ألديك واحدة؟ -

 : على مكتبهارضيفون الأيترفع التلبصوت جهوري وهي " روزيير"فقالت 

 .بالطبع، سأتصل بأحدهم -

 :ثم أضافت والسماعة مضغوطة على كتفها

 .تتماشى مع الديكورنجفة ًلا بد أيضا من  -

 !نجفة -

معارضـتها ًتأكـدت تمامـا أن . بالرياح التي تسبق هبوب العاصفة" كابستان"شعرت 

 :، رضخت بقولهاًحربا ضاريةتفتح عليها س

ْذا كنت تري إ،ًسناح -  .ًن هذا مناسباِ
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" كابسـتان"احتفلـت ف ،بكريسـتالاتونجفـة مرآة برونزية مذهبـة وصلتهم بعدها بساعة، 

 .ًبالمناسبة بارتشاف شاي ساخن جدا على الكراسي الطويلة في البلكون" روزيير"و

ً كان خريفًا دافئا رائعـا للاسـتمتاع أمـام نـار  تنـاهى إلـيهم  ؛كـونأو في البلالمدفئـة ً

أصواتهم العالية، ورنـات و ضحكاتهم :صخب الباريسيين الذين يتسكعون حول النافورة

 ،الخفيفة لدراجات البلديـة وأصـوات رفرفـة الحـماموالكلاكسات ، التليفونات المحمولة

سـار  طبلتـين إفـريقيتين تتحـاوران بتكاسـل، وعـلى إيقـاعهما هم صوتءومن بعيد جا

 . ا اليوم الذي انتصف نهارهفي هذببطء الناس 

 ومـع ،واتكأ بمرفقه عـلى جـدار البلكـون الحجـري ليشـعل سـيجارته" لوبروتون"جاء 

 ، رن الجـرس- ًوأخـيرا - ثـم ،فـوني وطـال انتظـار جـرس التل،لطافة الجو طالت الاستراحة

 كانت في طريقهـا لسـماع الحكـم ،للرد كما يليق بالجندي الملتزمًفورا " كابستان"ونهضت 

 .بنفسه" بورون"من 



 ولم يكن في صوته ما يـوحي ،المدير فعلاً يتكلمإنه  ؛ًأخذت نفسا ثم رفعت السماعة

 :بالحفاوة

 ، أليس كذلك؟"ريفريني"عند فراد فرقتك أ -

 الكامـل الممتـاز والمتفـوق في كـل شيء  فعلى العكـس مـن ابنـك.هو كذلكنعم،  -

يتـاجر بالمخـدرات الصـغير " ينـيريفر"فإنـه  ،والحاصل على الشهادات مـن كـل مكـان

 .وبأسوأ أنواعها

 إليه بالضبط؟ أنـا أمنعـك مـن القـبض عليـه أو حتـى يَْنعَسَْ، ما الذي ت"كابستان" -

 .استدعائه

 ًعفوا؟ -

 حتى في المـرات السـابقة عنـدما كـان ، تحقيق النظر في القضيةٍلن يقبل أي قاض -

 .المحققون ضباط شرطة حقيقيين

 : وقال، حدة كلامه قليلاًثم خفف المدير من

 . لأن تتعبي نفسكيَسبق أن حاولنا كل ما تحاولين القيام به الآن، فلا داع -

 . أنا في أحسن حال،هذا لا يتعبني -

أقصى مـدى بوسـعك هـدفك هـو معرفـة  هـل ، الأمر في غاية الجديـة؛ِ أرجوك،"كابستان" -

 ، القضاة لا يعلمون بوجود فرقتك حتـى:ًالوصول إليه؟ سأكون صريحا معك كما لم أكن في حياتي

 .النوع من القضاياقادرة على هذا فرقتك ليست 



 ثم وعلى الطرف الثـاني مـن السـماعة، ،وأغاظتها" كابستان"صدمت الجملة الأخيرة 

 لم يكـن بالإمكـان ؛سمعت الصمت ثـم طنـين الخـط فقـررت إغـلاق سـماعتها بـدورها

 . ل معهانيابة عامة لا يمكن التواصالاختلاف مع 

 كانـت تشـعر ؛كانت تتوقع حـدوث ذلـك، فجـأة شـعرت بـالحرارة تصـعد في وجههـا

 لكنهـا كانـت ،قواعد اللعبة منـذ البدايـة، هـذا مؤكـد" بورون"لقد شرح . بالغيظ والحنق

 كـما ، هـذه الفرقـة تسـتحق معاملـة أحسـن؛تجد صعوبة في تقبل الرفض بهـذه السرعـة

 .بوسعها القيام بعمل أفضل من هذا

ً فأخذت نفسـا عميقًـا وزفرتـه لتخـرج كـل الأفكـار ،"كابستان"ار الأدرينالين في عروق ف
لحواجز التي رفعهـا المـدير حول ا عليها التفكير والالتفاف ؛المظلمة التي كانت تثقل دماغها

سمع صوتها من البلكون ُ فصاحت وهي تقف في منتصف الصالون، قاصدةً أن ي،في وجههم

 : الخلفحتى المكاتب التي في

 ؟"فومنكو"هل يعرف أحدكم الرئيس  -

 وكانـت عـلى وشـك إعادتـه بصـيغة أخـرى عنـدما دلفـت ،ساد صمت بعد سؤالها

 وعلى وجهها ابتسامة ذات معنى، ثـم قالـت ،إلى الصالة وفنجان الشاي بيدها" روزيير"

 :بصوت أجش

 .ًجيداالوحش أنا، أنا أعرف ذلك  -

 .ًزيد، لكن الخبر جاء في وقته تمامابحاجة لمعرفة الم" كابستان"لم تكن 

 وعـلى فرقتنـا ،"ريفرينـي"لم يسـمح لنـا باحتجـاز " بورون"اسمعي،  -

 لكننـي أفكـر في فـرع مكافحـة - ًرسـميا عـلى الأقـل -الرضوخ والانصياع 

 لـه" فومنكـو. "إضـافية للقـبض عليـه اًأسـبابالمخدرات، لا بـد أن لـديهم 

 



 ، فربما كان بوسعه دفعهم للاهتمام بالولد،ه سابقًاعلى الرجال الذين خدموا معجمايل  

 هـل ، لكن قبل ذلك لا بـد مـن إقناعـه،بطريقة مافيمكنه مساعدتنا أو إن لم يستطع، 

 ًيبدو لك هذا ممكنا؟

 :وهي تفكر" روزيير"فأجابت 

  لكن، هل هي مهمة حقًا إلى هذه الدرجة، قصة بائع المخدرات هذا؟؟ لم لا،نعم -

ازلنــا بهــذه الســهولة، فسيشــوه ذلــك ســمعة جميــع عملياتنــا لاحقـًـا  إن تن،نعــم -

 . سنصبح مهرجين،ويفقدها مصداقيتها

 :معززة كلامها" روزيير"فقالت 

 .ونحن لسنا مهرجين -

 .بالضبط -

ًتتحسس بإبهامها جرحا في يدها الأخرى على طول سبابتها، ذكـرى " كابستان"كانت 

 ثـم أضـافت ، في الحذر وقد فشـلت في حفظـهرقيقة لسقطة وهي تتزلج، أول درس لها

 :خافت لكن به نبرة التصميم نفسهابصوت 

 ،"ريفريني"فلنكن واضحين عل الأقل، إن مستقبلنا يعتمد على توجيه الاتهام لابن  -

 .فإن قدمنا هذا الشاب للقضاء، عندها فقط نكون قد انطلقنا في طريقنا

 :ها على عنقالسلاسلوهي تتحسس " روزيير"فقالت 

 .نعم، فهمت -

 . وأن عليهم السعي وراءه، في مكان ماكانت سعيدة لاكتشاف أن ثمة أملاً
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، بانتظـار أن تأخـذ المكالمـات "ريفرينـي"في الحي الذي يسكن فيه " ميرلو"و" إيفرار"بقيت 

ًفونية مجراها صعودا وهبوطا بين مختلف الرتب، قبل أن يصـل القـرار النهـائييالتل د  فبعـ،ً

 لتطلب منهما الانتظـار مكـانهما حتـى تصـل ،"كابستان"اتصلت بهما " بورون"حديثها مع 

 ،نقلت لها صورة ما يجري من وجـود بسـتاني في محـيط الفـيلا" إيفرار. "تعزيزات محتملة

 ، لم يتحركـا- تحـت حجـر مسـطحفي علبـة حديديـة وأنهما شاهدا الابن يضـع المخـدرات 

 . مة، سيعرفان أين يبحثانوبالتالي، في حال حدثت مداه

مع ذلك، فقد دق الشرطيان الجرس لطرح بعض الأسئلة دون الكشف عـن حقيقـة 

 فتـدخل ،القـوة وقد تلقى الفتى المتبجح الأمور بسوء نيـة وهـدد باسـتخدام ،ما يجري

ً رغم أنه أقصر منه بثلاثين سنتيمترا وأكـبر ،بصرامة وواجه الشاب دون أدنى تردد" ميرلو"

 . وسرعان ما هرع الولد عند أبيه يشتكي له، سنةبثلاثين



وإعجابهـا، هـي مـن " إيفـرار" أثار فضـول ،"ميرلو"ذلك التضامن الفجائي من طرف 

 كان تكاملهما يبعث فيهـا ثقـة جديـدة، في حـين ،كانت ترى فيه مجرد شرطي متحاذق

صول فرسـان كان لديها سببان وجيهان لانتظار وف وعليه، ،يستفزهاكان تاجر المخدرات 

 ".فومنكو"

" فومنكو" وقد ظهر أن ، آخر الظهيرةيْننَُ حيْفَّخُبِ" روزيير" فقد عادت ،لكن هيهات

 ،كان على علم بما يحدث لكنـه لم يكـن ينـوي جلـب المتاعـب لنفسـه بهـذه التفاهـات

يضيع  كما أنه يكره أن ،فالفتى غير ذي بال ولا يستحق المشاكل التي قد يسببها اعتقاله

لأجـل ولـد سـوقي سـيخرج بعـد ربـع سـاعة وهـو يبتسـم والأحبـار  من الأوراق كومة

 هذا دون ذكر سلطة أبيه التي كانت ستكبح أي تقدم في القضية لعشر سنوات ،بشماتة

لو أننا نتكلم عـن تـاجر مخـدرات بحجـم وقـوة ": "روزيير"ً وقال الرئيس أيضا لـ،قادمة

 أما هذا الفرفور الـذي بـين أيـديكم الآن، ،تلما اعترض" بابلو إسكوبار"بارون المخدرات 

 ". فالأفضل أن تصرفوا النظر عن قصة اعتقاله

ً أن تدخن بعضـا مـن الحشـيش ِمسرورة لرؤية صديق قديم وفرصة" روزيير"كانت 

 فليس من الممتـع ،المغربي، لكنها كانت تشعر حقيقة بالأسى لفشل مهمتها الدبلوماسية

 .قةأن يخيب ظن المرء بهذه الطري

 ":كابستان"قالت 

ِ شكرا لأنك حاولت،فهمت -  . أيتها النقيبً

 . في النهاية، لقد تعلموا الكثير من الأشياء اليوم



 لكنـه لم يختلـف عنـه في رفـض ،"فـالنكور"ًكان ألطف وأكثر تهـذيبا مـن " فومنكو"

ًتوسلاتهم إليه رفضا قاطعا  ،كـان يمنـع اتخـاذ خطـوات رسـمية" بـورون" وفي المحصلة، ،ً

 ، الفرقـة بمفردهـا- شـبه الرسـمي" الأخـوي"والكبار في الإدارة العامة يرفضون التعـاون 

 أو أن تعمل على شـق طريقهـا ، وعليها أن تتدبر أمورها على هذا الأساس،ً تمامابمفردها

 .بالقوة بما تملكه من إمكانيات خاصة بها

اخل المكتب، كانـت د.  وطرقت على أول باب على اليمين،الممرفي " كابستان"سارت 

 منهـا رائحـة يخرج ومبخرة ، وأبهة تملأ الجدرانًملصقات أكثر حفلات أوبرا باريس بهاء

 يبث بصـوت "فرنسا ميوزيك" محطةلطيفة، بينما كان الراديو الموضوع على الاليوسفي 

على طاولة مرتفعة من الزجاج الغامق، تكدست عدة مجلدات في القانون فوق . خافت

 .  القانونية")Dalloz(دللوز "، ضمنها نسخة قديمة من موسوعة ًبعضها بعضا

 هاتـذبقفاالمخـبر  هـذا ،يـدون ملاحظـات عـلى دفـتر صـغير" أورسيني"كان النقيب 

، الرجل المختص في كشف بؤر الفساد في جهاز الشرطـة للصـحافة، وهـو ورقـة القطيفة

 :  تقوله لهَّما عًستفهماً رفع إليها وجها م،الرابحة التي تخبئها للأزمات" كابستان"

 هل تستطيع مساعدتنا في إتمام تحقيق، لو سمحت؟ الموقـع في ،"أورسيني"نقيب  -

 .فريقنا هناك وسيشرحون لك القضية. 16، الدائرة الـ"شيفر"فيلا 

 



ٍّجالسا على كرسي ِ بالقرب مـن أسرة بناتـه المتقابلـة، ً َّ ِ ممـدودتان في شبشـبه وسـاقاه َ

كليمنتـين في "يقـرأ بصـوته الجميـل الخافـت مغـامرات " تـوريز" كـان المنقط،القطيفة 

 الأسـود، بيـنما ماكانت الفتاتان تصغيان إليه وهما تداعبان خصـلات شـعرهو ،"الطريق

 . تنظر إلى السقف والأخرى أسفل سرير أختهاماإحداه

الصفحة وكان فيها رسم بـدائي " توريز"بعد توقف مقصود لمضاعفة التشويق، قلب 

ِّومشغلفزيون يالة رقص فيها تللص  ."دي في دي" ُ

في أيامنا هذه، لم يعد و ،"ماري سوزيل"ً كان موجودا في صالون "دي في دي"ـالجهاز 

لقد قـام القاتـل ف ،2005اللصوص يتكلفون عناء حمل مثل هذه الأجهزة، لكن في العام 

نه لم يكن يريد إثقال  أم أ، فهل نسي أن يسرقه،بإنهاء أموره في ساحة الجريمة على عجل

 ؟هنفسه بحمل
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 لم يتبق سوى هـذه ،كان في غرفته يتأمل صورة أمه في إطارها القديم الأسود" ابرييلج"

ً من الجدران ثم الرفوف شيئا فشيئا الصور لقد أزيلت كل؛الصورة في كل الشقة  أصلاً، - ً

 .لم يكن لديهم الكثير من صور أمه

أغلـب تدريباتـه ، وً عشرات الصور انطلاقا من هذه الصـورةقد رسم" ابرييلج"كان 

 رسـمها بالاسـتناد إلى ،على الرسم بالفحم أو بالألوان المائية وحتـى في الرسـوم المتحركـة

كان قد احتفظ بستة عشر من رسوماته تلك، جميعها مـن القيـاس نفسـه، . هذا الرسم

ًاخـتلاف طفيـف جـدا في كـان ثمـة . منضـدة السريـروقد علقها في أربعة صفوف فوق 

 . ما يوحي بأن أمه كانت تتقدم في العمر،خطوط الوجه بين كل رسم

.  ثم ظهر أبوه بقامته التي سـدت البـاب كلـه،ًطرقة على الباب" ابرييلج"سمع 

ًبدا واضحا عليه أنه ، مرتعشةمنذ إعلان الزواج وهو يبتسم من وقت لآخر ابتسامة 

إن و أن يقـول لـه مـثلاً حتـى ؛أن يطمئنه" ابرييلج"َّود و ،لا يوافق على هذا الزواج

ـزل  ـن يبتعــد فهــو غــادر المنـ ـه عنــه فلـ ـيرا، وأنـ  في الآحــاد أو أيــام ســيزوره ًكثـ

 



ً لكن أباه لم يكن إطلاقـا مـن ذلـك ،السبت أو مساء خلال الأسبوع، وربما كل يوم إن لزم الأمر

 لم يكـن مـن النـوع الـذي ،النوع من الرجال الذين بوسـعك التحـدث إلـيهم بهـذه الطريقـة

 .بوسعك طمأنته بالتربيت على يده

الـرقعتين ذا القـديم نفسـه الأزرق الصـوف بولوفر الًتسمر أبوه عند العتبة، مرتديا 

َّأنـه مـر هنـا صـدفة، فـأراد وك دا بـ،ومسـاميرًعلى الكوعين، كان ممسكا بيده بشاكوش  َ

 :ممازحته" ابرييلج"

باسـتخدام القيـام بـه  أنـه مـن الأسـهل لـك يرأيـلا أدري ماذا تنوي فعله، لكن ب -

 .مسمار أو مفك

 :أنه لم ير الشاكوش في يدهب وتظاهر ،ابتسم أبوه

 . لا يتعاون معيلماذاو لهذا كنت أقول لنفسي ما قصة هذا الجدار -

 فحـاول التبريـر ،ببعض الحرج لمفاجئته واقفًا أمام الصورة" ابرييلج"كالعادة، شعر 

 : وقال، فأشار بإبهامه إلى الصورة إشارة غير ذي بال،الأبويةمستغلاً العاطفة 

مثالية، ألـيس كـذلك؟ كانـت حماة  تبدو ؛"مانو"أنا متأكد من أنها كانت ستعشق  -

 ستفخر بها، ألا تعتقد ذلك؟

 .بالتأكيد -

ً فالتفت لينبش في علبة أقلام الرصـاص بحثـا عـن ،ألا ينتظر التالي" ابرييلج"اجتهد 

 .التي تغطي مكتبهالعالمية " ليمارف " لشركة عليه إزاحة تماثيل كوميكس كان،مسمار



 كم كان عمرها حين التقيتها؟ -

ًقبل أن يضيف وهـو يمـد لأبيـه مسـمارا وجـده بـين كومـة مـن الـدبابيس الورقيـة 

 :والمطاط

 .خذ -

 :في جيبه وهو يقولووضعه  ،أخذ أبوه المسمار

 .ا، سبق أن قلت لك هذاًكان عمرها ستة وعشرين عام. ًشكرا -

 .تبدو أكبر في الصورة -

 ،بدرت من أبيه حركة، كمن يريد أن يقلب الصورة، لكنه توقف في الوقت المناسـب

 .  وضعها في جيب بنطلونه الرمادي- وقد أربكته يده الممدودة بلا فائدة -ثم 

يارات السـكميات كبيرة مـن  كان بوسعه رؤية ،بنظره نحو النافذة" ابرييلج"أشاح 

.  سيارات من كل الألوان تحـت غيمـة رماديـة مـن غـاز العـوادم،"مارشيه بو"شارع في 

 ُ، فالمحركات لم تتوقف عن الهدير والمداخنتلمسهاالإشارة حمراء، والأقدام على المكابح 

 وقبـل أن يقلـب الضـوء إلى الأخضر، ،عن نفث الدخان، مستعجلة الانطلاق من جديـد

ق السائقون الغيار  . وتقدموا عشر سنتيمترات تافهة، الأولعشَّ

 :أردف أبوه بنبرة عالية قليلاً

 سـأترك لـك ، هل هم سعداء؟ يجب أن نـدعوهم للعشـاء؟"مانو"وماذا عن أهل  -

 .مسألة تحديد التاريخ



 .  عشاء؟ سيأتي أناس لبيتهم؟ هذا تقدم ملموس؛أذنيه" ابرييلج"لم يصدق 

 وأسدل الستارة ليحجب ، يحدق في النافذة ظل- الذي لم يسعه - ولكي يخفي فرحه

 وعنـدما اسـتعاد ،منظر المرور، دون أن يقلـل ذلـك مـن الضـجيج القـادم مـن الشـارع

 ذلـك البرمـودا ،ابتسامته العادية، فتش في جيب بنطلونه البرمودا الجانبي عـن موبايلـه

قبـل أن  -ا  وإن كان لم يخطر بباله مطلقً،البيج السعيد الذي يبرز جمال عضلات ساقيه

ًأبـدا، مهـما  هيخلعـ أما الآن، فهـو لا ،الساق شيء جميلسمانة  أن - "مانو"يتعرف على 

 .كانت حرارة الطقس

 .قترح عليها الدعوةًفورا لأ" مانو"سأتصل بـ -

 :تليفونهوهو يفتح " ابرييلج"لحظة الحرج أمام الصورة، وسأل تلاشت 

  هل فكرت فيه؟؟وماذا عن دفتر العائلة -

 أنـت تفهـم ذلـك، ،قد يستغرق ذلك بعـض الوقـتلكن  ، نعم، سأتولى الأمر،عمن -

 أليس كذلك؟

 .نعم، بالتأكيد بابا -

ً ففي الربيـع سـينتقل رسـميا إلى مصـاف ،لم يكن واثقًا أنه فهم" ابرييلج"الواقع كلا، 

ف  مع ذلـك، كانـت تعـر،كانت تقول إن حياة المراهقة وأفكارها أمر جيد" مانو. "البالغين

 . أنه قد تجاوز تلك المرحلة منذ زمن بعيد

 يجـد صـعوبة ، لكنه لم يـزلكانت عشقه وملاذه، وهو على وشك الزواج منها

 ، فكلما مـرت هـذه الفكـرة برأسـه، اجتاحتـه موجـة مـن الحـرارة،في إدراك ذلك

 



  الحـزنت نابضـة بالحيـاة لدرجـة أنهـا لامسـه، سـعادةٌتعتصراالسعادة على صدره و تَّْدشَو 

 . ما شيء ما كالحنين يجتاح الإنسان في لحظة؛الكامن داخله

 الداكنة ةبشرال ورث عنها ،على حافة سريره، في مواجهة صورة أمه" ابرييلج"جلس 

شـحمة أذنـه قطعـت عنـد أذنيـه، فقـد ناقصـة  تخلقته التامة كانـو ،وجهالواستدارة 

ذكر مـا تـلا يولكنـه  ،بوه وكان ذلك بفعل كلب، كما يقول أ؛اليسار وعمره بالكاد سنتين

لا يتـذكر أي شيء " ابرييـلج "،النـاقصالأيمـن خـنصره نصف حدث، لا مع أذنه ولا مع 

 .ًإطلاقا

ًعنهـا كثـيرا، التحـدث أبوه اعتاد . كذلك الأمر بالنسبة لأمه، فهو يجهل ما حدث لها

ً وشـيئا فشـيئا أصـبحت كـل الأسـئلة ال، ثم جف النبـع،طفلاً" ابرييلج"عندما كان  تـي ً

كـان منظـر أبيـه . ًأبـوه عبثـا إمسـاكهاحـاول تصطدم بالدموع التـي " ابرييلج"يسألها 

ليحـب بطبعـه تعـذيب " ابرييـلج" ولم يكـن ،بجسده العملاق وعيونه الحمراء مخيفًـا

ًأن تخـلى عـن السـؤال، واختـار طوعـا بـالآخرين، فانتهى به المطاف مع مرور السنوات 

 .  الصمتالتقوقع تحت طبقة قطنية سميكة من

 ولـن يكـون ،ً أبا، وعندها سيكون عليه هـو الإجابـة- ربما –ً أيضا ًقريبا، سيصبح هو

ً وبات لزاما عليه القيـام بـبعض ، لقد آن الأوان للبحث عن جواب،لديه أي شيء ليقوله

 .التحريات عن الموضوع
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 :اللامبالية" كابستان"كلامه لـ" توريز"كرر 

 .ي الخطر حقيق،ًطبعا -

 . كانت ترفع عينيها للسماء بعد سماعها لكل جواب

اـفرين غادر . المستأجرة، ويدها على قبضة الباب" الكليو" أمام سيارة توقف جـراج آخـر المس

 لوصولهم متـأخرين أكـثر مـن ،، وهم يتنفسون الصعداء"الكروز"في منطقة " لا سوتيرين"محطة 

ً ذلك أن جزءا من الكبل الكهربائي سقط فـوق ؛ساعة في رحلة بالكاد تستغرق ثلاث ساعات عادة

اـظر الجميلـة، ظلـوا ،السكة الحديد بفعل فاعل اـت الكيلـومترات مـن المن اـوزوا مئ  وبعـد أن تج

اـب الصـفراء اـن طالـت فيـه وتعالـت الأعش  ،عالقين في مكانهم عند مخرج أحد البلـدات، في مك

  .ربائية ولفات الكبلات الكه،محاطين بالأسيجة الشائكة المتراكمة

تتأمل هذا الديكور الحزين عـبر نافـذة ملطخـة بـنقط " كابستان"راحت 

  أمـا ،لم يكـن في القطـار الـذي يسـتقلانه عربـة مطعـم. من سائل التنظيـف

 



. عربة البيع المتنقلة فقد نفـد مـا عليهـا قبـل أن تصـل إلى عـربتهما في الدرجـة الثانيـة

ع التـي تحـتفظ بهـا في ا بالنعن")qlesRic(بونبون ريكليس "علبة " توريز"تقاسمت مع 

ًقعر حقيبتهـا، وهـي تعـد نفسـها أن تكـون أكـثر اعـتمادا عـلى أمـوال الدولـة في المـرة  ِ

 .القادمة، وأن تسافر في الدرجة الأولى

يعتذر طوال الرحلة عـن وهو " توريز"استماع اضطرارها إلى  كان ؛ًالأمر الأكثر إرهاقا

ًشـيئا تأكيـدها عـلى بـراءة المـلازم مـن حادثـة " تانكابسـ" ولم يفد ،التأخر الذي حصل

، كـان "أنا أعرف نفسي، أنا أعرف نفسي"سقوط كبل الكهرباء، فقد استمر يدمدم بقوله 

 . إنه شعور داخلي دائم لديه وقد زاده هذا الوقت المستقطع ثقلاً؛خائفًا

لشعور إن كان هذا ا" كابستان"وتساءلت " توريز" فكرة النحس مسيطرة على تكان

المسـكين . ًالفتاك يؤثر على حياته الخاصة أيضا أم أنه أمر خاص بحياته المهنية كشرطـي

 ".دموقليس" وسيف "قابيل"كان يسير في هذه الحياة وظهره مثقل بالأحمال، بين ندم 

 

امتـدت الهـواء المـنعش، المفتوحة التي دخل من نوافذها بعد أن أصبحا في السيارة 

، لكـن شـعر صـاحبنا بـبعض الاسـترخاءف ،هالعزيزة على قلب" الكروز"ة منطقأمام الملازم 

 . إلى شكلهما الطبيعي اعادقد ه يأن حاجبهو  كل ما حدث ؛ الابتسامليس لحد

، والـريح "كابسـتان" وكانت ،الطريق بين التلال والحقول والغاباتانسابت 

ـى الخريــف الحقيقــي ـا، تكتشــف معنـ ـا. تلفــح وجههـ   لا وجــود للمــدن،هنـ

 



 هنـا كانـت ،متناهي لأشجار السرو عـلى قمـم الجبـال  أو الأخضر اللا، ذات اللون الموحد

 ، أشــجار الســنديان بلونهــا الأحمــر البرتقــالي:ألــوان الطبيعــة تــرقص عــلى إيقــاع الفصــل

 لكل نوع من الشجر تناغمـه الخـاص ، والزان بلونها الأصفر الفاقع،والكستناء بلونها البني

لا . كان خضار السـهول يكمـل هـذه اللوحـة التـي أبـدعها رب العـالمين و،مع شهر أكتوبر

ًكـان الهـواء علـيلاً نقيـا . ضجيج، لا لون رمادي، ورائحة تفتح الطبيعة تفوح في كل مكـان

 ثـم يصـعد حتـى ،تستنشقه الرئتان ملء اتساعهما، فينفذ إلى خلايا الجسد واحدة واحدة

ذلك، فانفرجت " توريز"منبهرة وقد لاحظ " تانكابس"كانت . المدينةأفسدته الدماغ الذي 

 .ًإطراء شخصياواعتبر انبهارها أساريره 

دالية أرجوانيـة شجرة كانت و ،18عبرا قرية، ثم لاح لهما منزل بورجوازي من القرن 

تـألف . تغطي واجهته بالكامـل حتـى السـقف المصـنوع مـن حجـارة الأردواز السـوداء

 . ادية على مصاريعه المعدنيةالبيت من طابقين، وآثار الصدأ ب

دفعــت المفتشــة البوابــة  .ورقــة معلقــة عــلى البــاب" كابســتان"مــن الشــارع، رأت 

ًفأصدرت صريرا مكتوما، وتابعت السير والحصى   فقالـت ،تحـت خطواتهـاًيصـدر صـوتا ً

. ًلنفسها يا له من صوت جميل وحقيقي، ثم وجدت تفكيرها هذا غريبـا وفي غـير وقتـه

 في كـوخ الصـيد عـلى الجزيـرة ،أنـا في البركـة": "أندريه سوزيل"سالة من الورقة كانت ر

 ".الصغيرة

ًالذي كـان ينتظرهـا مسـندا ظهـره إلى السـيارة، لاحظـت " توريز"قبل أن ترجع إلى 

ًأمرا غريبا " كابستان"  لإطعام الطيور فوق عدد مـن الأشـجار، أطباق صغيرةهو وجود وً

 .مع أن الشتاء لم يدخل بعد



 لكننـي أريـد المـرور عـلى المقـبرة قبـل ،ينتظرنـا في كـوخ الصـيد" دريه سوزيلأن" -

 .الذهاب إليه

 :ًمستغربا" توريز"فقال 

  هل تريدين الصلاة؟؟لماذا المقبرة -

 . وأريد التأكد من شيء ما،مدفونة هناك" ماري سوزيل"، كلا -

 مـا اضـطره ،نعيقه عن ربط حـزام الأمـايالسميك " توريز"في السيارة، كان جاكيت 

 :للمحاولة مرتين ودفع رئيسته لسؤاله باستغراب

 الجاكيت في هذا الجو؟بهذا ألا تشعر بالحر  -

 .ً ثم إن فيه جيوبا،ً جدا بعد شهراًصبح مناسبيقليلاً، لكنه س -

 :وأنهى حديثه وهو يدير مفتاح التشغيل

 .أنا لا أحب البرد -

 

كـان يمكـن رؤيـة جـرس . لال، أعـلى القريـةالمقبرة كانت جاثمة على خاصرة إحدى الـت

، بينما السهول تمتد على مـد زرقاءالكنيسة والهيكل الأسود لديك الرياح، وخلفه تمتد سماء 

 ولـديهم الوقـت الكـافي ،أمام هـؤلاء الأمـوات منظـر جميـل.  بالأبقار الشقراءمليئةالبصر، 

إلى جدار مـن الحجـارة  ا، مستندًكان إلى الأعلى قليلاً أيض" سوزيل" مدفن عائلة !للتمتع به

   .المستديرة تحميه من الرياح

  ؛ لا أثــر للطحلــب أو للمطــر أو للطــين،رخــام القــبر والشــاهد بحالــة ممتــازة

  وقــد أحيطــت بــورود، والعنايــة الشــديدة ظــاهرة عليهــا،كانــت البلاطــة تلمــع

 



في تربـة مسـمدة  الأزاليارعت ثلاثة صفوف من نبتة ُ ز- حول القبر -على الأرض .  ندية

 . ًجيدا غاية في التنسيق

ا قبرهـا، فـإن أخاهـا َّ، أمـ"إيسي"لا تزال تذكر الفوضى في بيت الضحية في " كابستان"

 .يقوم بعمل لا ينبع إلا عن محبة

الـذي بقـي عنـد البوابـة، كـان يقـرأ " تـوريز"و ،رأت المفتشة ما كانت تريد رؤيتـه

 . وكان يبدو عليه القلق ،الإعلانات الصغيرة على لوحة البلدية

بالقرب من إحدى الممرات، شـاهدت و ،بضع درجات للوصول إليه" كابستان"نزلت 

ً وقـد سـقطت أرضـا وغـاص قسـم منهـا في الأرض، ،"ًلن ننساك أبـدا"لوحة كتب عليها 

 . وإحدى زواياها مكسورة

 لم ،إلى صور كل هؤلاء الأموات الذين يبتسـمون للأجيـال القادمـة" كابستان"نظرت 

يعــد لهــم وجــود إلا هنــا، في هــذه القطعــة مــن الأرض، محصــورون ضــمن إطــاراتهم 

 .المزخرفة

 هل نذهب؟ -

 :بنبرة المتشائم" توريز"فصاح 

 !هذا فخ -

 .من جديدنفسها لن تبدأ الحكاية  -

 :فنقر الملازم بسبابته على الإعلان الأصفر كما ننقر على الباب

 . فموسم الصيد قد انتهى،هذا الكوخليس لديه ما يفعله في " سوزيل" -



يديـه في جيوبـه هـو ، بينما دس "توريز"كتفيها غير مهتمة لما قاله " كابستان"هزت 

 : وقال،وراح يحدق في حذائه

ً يراودني شعور بأن أمرا سيئا سيحدث؛الأولى بنا ألا نذهب - ً. 

 فمـن فـرط مـا ،ه وقد خشيت أن يـؤثر عليهـا بسـلبيت،"كابستان"بدأ إصرار الملازم يثير 

 لم تكن المفتشة تؤمن ،يتمثل دور المتنبىء بالمستقبل، سينتهي به الأمر بجلب المتاعب حقًا

 .بالنحس، لكنها كانت تخاف من عناد المتشائمين

كـان ثمـة طفـلان يلعبـان عـلى الأرجوحـة الـدوارة في  .وصلا إلى البحيرة في بضع دقائق

إلى الأمـام قلـيلاً، جزيـرة صـغيرة تغطيهـا . لمكـانحديقة الألعاب الصغيرة وصراخهما يمـلأ ا

 . صغيرخشبي أشجار البلوط والكستناء، وفيها كوخ 

الأشجار الكبيرة ظلالها في ونشرت  ،عمل عمل السديترابي صغير تل عبرا إلى الكوخ فوق 

 برائحـة التربـة المختلطـة ببقايـا الهواء مـثقلاً فأصبح كل مكان، فنمت الطحالب وتكاثرت،

َّتـكسرت تحـت أقـدامهما . ًتقدما نحو الكوخ وكان بابه مفتوحـا. ق الشجر والحيواناتأورا

 .الأغصان الصغيرة والأوراق الميتة

بحركة خفيفة محاولاً منعها من المضي أكـثر، لكنهـا " كابستان"بذراع " توريز"أمسك 

مـل  على الملازم أن يتخلص من قيوده، وسـتثبت لـه أن بوسـعه الع؛رفضت الانصياع له

 . معها دون أن تنزل عليهما لعنات السماء

 ،الغرفة الصغيرة كانت مظلمـة .ٍطرقت بحزم على خشب الباب ثم دلفت إلى الكوخ

 للاعتيـاد عـلى الظـلام، إذ تلقـت ضربـة عنيفـة عـلى ُالفرصـة" كابستان"ولم تتح لعيني 

 عروقهـا،  وفي ثـورة صـعود الأدرينـالين في، ثم اجتاحت جمجمتها لمعة من الألم،صدغها

ُومضت فكرة أخيرة في عقلها قبيل سقوطها َ  ".ًعندما أستيقظ، سأقتلك كائنا من تكون: "َ
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 : بصوت محموم" سوزيل"صاح بهما 

 !لن تنالوا مني بهذه السهولة -

كان واقفًا ويداه في الهواء على بعد مترين من السلاح الموجه إلى صـدره، وهـي " توريز"

كانت يدا الرجل ترتجف وهـي و ،قديمة، لا بد أنها صنعت في السبعينيات "جبروين"بندقية 

ًالمطروحة أرضا بالقرب من " كابستان"كان ينظر بقلق إلى . ًتمسك بها، لكن وجهه بدا حازما

 أو على العكـس ألا ، وكان من الصعب معرفة إن كان قلقه لأنه يخشى أن تستيقظ،المدخل

 . تستيقظ

واقـف، كـان يحـاول الم ه لطالمـا كـان يتوقـع حـدوث هـذ- للأسـف -الذي " توريز"

.  لن يفقد شريكته، لا يمكـن لهـذا الأمـر أن يتكـرر،التحكم بسيل المشاعر الذي تجتاحه

 وبشرتها ،دون حراكلكن  أنها تتنفس ابدو ،ًاليسار ملطخا بالدماء" كابستان"كان صدغ 

 .بدأت بالشحوب



نوبـات أعصـابه وهـو يقـاوم عـلى " تـوريز"سيطر لقد أنذرها، لماذا لم تستمع إليه؟ 

 .القلق العصبي داخله، فإن كان يريد إنقاذ الموقف، فعليه الحفاظ على تركيزه

ًكان عصبيا؛ عيونه الزرقاء الصغيرة الحادة تتحرك في كل اتجـاه، وخصـلات " سوزيل"

التخفيـف " تـوريز" يجب على ،من شعره الأبيض ملتصقة بجبهته التي تلمع من العرق

 وكـان عليـه هـو أن يمنـع ،ن حدة التوتر السائد في الكوخ واستعادة شيء من الهـدوءم

 :ً فبدأ بالكلام متقصدا الحفاظ على نغمة واحدة،الوضع من التدهور

، لقد جئنا هنـا فقـط لنطـرح عليـك بعـض "سوزيل"لا أحد يريد النيل منك سيد  -

 .الأسئلة

لـيس !  في السجن، لكني لن أذهـبأتيتم لتضعوني! ًهذا ليس صحيحا، لقد نبهوني -

 !وأنا في هذا العمر

 كـان يـرفض الاستسـلام دون ؛مرتعشًا وهـو متشـبث بسـلاحه" سوزيل"كان صوت 

 وبحالتـه النفسـية تلـك، كـان مـن ،ً مدفوعا بمزيج من اليأس والرعب المسـيطر،مقاومة

 . السهل عليه إطلاق النار

 : فمه، والكلمات تتسارع فيالتحدثكان يجد صعوبة في 

المرة الماضية حاولتم أن تلصقوا الجريمـة بي، قبـل أن تخرجـوا عـلى النـاس بقصـة  -

 .السطو تلك

 ؟اًأنت لا تصدق قصة السطو إذ -



 !لكنني لست الفاعل! بالطبع كلا! كلا -

 مؤكـد أن لديـه أسـبابه، ؛ًأمر مثير أن يكون لدى الأخ أيضا شك حول حادثة السطو

 لكن أولاً لا بـد للمفتشـة مـن ، التحقيق،تقدم في التحقيقبقي أن نعرف ما هي حتى ن

 لا معهـا ولا مـع ،ًأبدا أن يقبل العمل معها" توريز" ما كان على ..النجاة من هذا المأزق

 . ما كان عليه الاستسلام ونسيان نحسه على الآخرين،أي إنسان آخر

فوقهـا، و ،لشديدةفوق الأرضية المسودة بفعل الرطوبة اًساكنا " كابستان"كان جسد 

 وكانت جزمة عالية ئ،كان معطف من المشمع ذي لون كاكي معلقًا إلى مسمار كبير صد

 ". كابستان"ًمن الكاوتشوك بلون كاكي هي أيضا، قد وقعت وكعبها يلمس رأس 

 :ًأن يهدىء من روع المهاجم، فقال محاورا" توريز"على 

 ؟ تظن ذلكمَِول -

كانت تكره الأزهـار المقطوفـة، ولم تكـن تشـتري " ريما "، بسبب الأزهار،لا أدري -

 .ًمنها أبدا

 ،"دي في دي"ـمما سبق أن فكـروا فيـه حـول قـارىء الـة غرابهذا التعليل كان أكثر 

 .ومصاريع النوافذ المغلقة والقطة المختفية

 .ربما أهدى إليها أحدهم باقة من الورود -

الـذات التـي كـان يريـد الوصـول  وكأنه وصل إلى النقطة ب،ذقنه بقوة" سوزيل"هز 

 :إليها



 . القاتل؛نعم، بالضبط -

 ؟أو أي أحد آخر، صديقها ربما -

 . كانت لتقول لي؛كلا -

 ومـا كـان يجـب أن ، كانـت تسـتعيد وعيهـا،تبدي حركـة" كابستان" "توريز"شاهد 

 . لذلك، فلا بد من شد انتباهه بأي ثمن" سوزيل"ينتبه 

طهـا تحتـل زاويـة في الكـوخ، ود وقـد تشـابكت خيكان ثمة باقة من صنارات الصـي

 في الأمـر مخـاطرة، فالرجـل ؛، ففكـر في قلبهـا لكنـه تـردد"تـوريز"وكانت في متناول يد 

إلى " توريز" فارتأى ،، وتكفي حركة واحدة مفاجأة لكي يضغط على الزنادالعجوز منفعلٌ

ًذ نفسـا ثـم قـال  فأخـ، من الحكمة توجيه اتهام شفهي من شأنه أن يشتت انتباهههأن

 :بنبرة جازمة

 .لم تكن تريد قتلها، كان مجرد حادث -

 .تحت وقع الاتهام" سوزيل"انتصب 

  ولماذا أقتلها بأي حال؟،ًلم يكن حادثا، لكنني لست أنا الفاعل! كلا -

 .البيت، مليونا يورو -

 .لكنني لم أبعه -

 . عينيها" كابستان"فتحت 

 أحسـت بالـدم عـلى أصـابعها، فارتسـم في ،هاًبعد برهة، تحسست خلسة صدغها بيد

 . ًأن رآه من قبل إطلاقا" توريز" لم يسبق لـٍنظرتها تعبير قاس



 ":توريز" فأردف ،وبدا أنها تنوي القيام بحركة ما" سوزيل"النظر في وجه أمعنت 

 هل لديك سوابق في ارتكاب أعمال عنف؟ -

 !أنا -

 . ًبدا الرجل العجوز صادقا في اندهاشه

 فسـدد ،مسـحة مـن الارتبـاك" سوزيل"بعينيه إلى السلاح، فبدت على " توريز"ر أشا

 :الملازم ضربته

 .الرجل الذي يضرب زوجته يمكنه بسهولة أن يقتل أخته -

 : وصاح،بندقيته من دهشته" سوزيل"خفض 

 ؟هذا الذي تقولبحياتي، ما " مينوش" لكنني لم ألمس !أنا -

 ثـم ألقـت ،"سـوزيل"نفسها وقفزت على " ستانكاب"وفي جزء من ثانية، استجمعت 

البندقيـة وانتزعتهـا منـه بيـد ب ثم أمسـكت ،بثقلها كله فوقه فارتميا كلاهما على الأرض

 .  ثم دفعتها إلى آخر الكوخ،واحدة

 ،لم تدعــه يســتعيد توازنــه" كابســتان"ًمســتندا إلى الجــدار، لكــن " ســوزيل"نهــض 

 وأبقتـه ، الألواح التي ارتجـت تحـت الصـدمةفأمسكت به من رقبته ودفعته واقفًا على

 . هكذا، يداه ممدودتان، وهي تضغط على قصبته الهوائية

لوهلة أنها ستقتله وجهز نفسـه " توريز"من الرعب، واعتقد " سوزيل"اتسعت عينا 

 .ًأفلتت الرجل فجأة، فانهار أرضا وهو يسعل ليسترد أنفاسه" كابستان" لكن ،للتدخل
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  ورمت فيها القطن المبلل بالكحول،،يدلانية على ذراع سلة المهملات المعدنيةداست الص

 ":كابستان"وقالت لـ

 .الجرح نظيف الآن -

 . نهضت المفتشة عن المقعد الرمادي الذي جلست عليه لفحص جرحها

 وكـل ، أمام رفوف الأعشـاب يراقبـان نهايـة العمليـةْواقفين" سوزيل"و" توريز"كان 

 "سوزيل" وقد بدأت تظهر آثار كدمات على رقبة ،لذنب أكثر من صاحبهمنهما يشعر با

 هذا الرجل يبلغ من العمر ؛كانت تشعر بالضيق لأجله" كابستان"ً لم يكن مصابا، لكن -

 . ومع ذلك تعاملت معه بفظاظة كما لو أنه لم يتجاوز الثلاثين،ًأكثر من سبعين عاما

ًطـائرة وراءهـا خطـا مـن تركـت  ، وقـدةخرجوا من الصيدلية إلى سماء زرقاء صـافي

 . ُ وهو أمر لا يشاهد إلا في الأرياف،الدخان الأبيض، دليل الارتفاع الشاهق للرحلة



في المقعد الخلفي للسيارة، ثم وقفا خارجها لمناقشـة مـا " سوزيل"أجلس الضابطان 

 .بوسعهما فعله فيما حدث

 ِّتى أنه ضرب أحدهما إلى حدهذا الرجل احتجز ضابطي شرطة تحت تهديد السلاح، ح

ًكـان مبالغـا فيهـا، حتـى في حـال الـدفاع " كابسـتان" في المقابل، ردة فعـل ،ا عليهىأن أغم

 كـما أنهـا ، والمفتشة تفضل عدم التعرض لجلسة استماع في إدارة التفتيش العامـة،المشروع

 ،يدة في سمعتهى عن لطخة جدً، فكان في غن"توريز"أما . استنفدت النقاط التي في رخصتها

لا يزال عليهما طـرح بعـض الأسـئلة لكن  ،الرجلفاتفقا على إسقاط الدعاوى القضائية ضد 

 . عليه

ً وكان لا يزال مترنحا بعض ،ينتظر الحكم وهو يراقبهما عبر زجاج السيارة" سوزيل"كان 
لقـى نبـأ  وت،نزل زجاج السيارة فانصاع الرجل في الحـالُأن يب" كابستان"أومأت إليه . الشيء

تجنيبه العقاب بارتياح وعرفان، ثم طلب منهما إن كان بوسعه الإجابـة عـن الأسـئلة وهـو 

ً فانطلقوا مجددا نحو ،يقوم بتوصيل بعض الطلبيات التي تأخر في تسليمها بسبب ما حدث

ْالبر  .كةِ

عليهـا المكتـوب حتى فتح البـاب الخلفـي لشـاحنته البيضـاء " سوزيل"ن وصل إما 

 ، ثم أخرج صندوق تفاح واختار أفضـل حباتـه وقـدمها إلى الضـابطين،"يلسوزبساتين "

 ،ّبـأدب جـم كـما يفعـل طفـل في الخامسـة مـن عمـره واحـدة وشـكره " توريز"أخذ ف

 .أشارت أنها لا تريد" كابستان"و

بعينها، فباشر هذا " توريز"لـغمزت . الغثيانكان رأسها لا يزال يؤلمها وتشعر ببعض 

نت تفضل المراقبة من بعيد، فهي تحتاج لمزيد من الوقـت حتـى يهـدأ كا. الأخير العمل

ِقضم الملازم تفاحتـه، ثـم شرع بشيء مـن الغلظـة حتـى يحـافظ عـلى . مزاجها المتعكر

 :ميزان القوى لصالحهما



 هو من قال لك إننا قادمون لإلقاء القبض عليك؟" نولان" -

 .َّون لتضعوا الكلبشات في يديًنكم حتما ستأتإ و،نكم استجوبتموهإ قال لي ،نعم -

، يمسـح يديـه عـلى بنطلونـه الجينـز سـيارتهًمتسـمرا أمـام صـندوق " سوزيل"ظلَّ 

 . لم يعد الرجل يدري ماذا يقول؛الباهت المكوي على طول الساق

 وخـربش عليـه ،، أخرج الدفتر والقلم من جيبـه"كابستان"التفاحة لـ" توريز"أعطى 

 :ؤال التاليبعض الكلمات قبل أن يطرح الس

 هل كانت علاقتك بأختك جيدة؟ -

 .البعضً جدا من بعضنا ْنعم، كنا قريبين -

  كيلومتر؟300مع أنكما تعيشان على مسافة  -

 .فون دائماًيننا كنا نتحدث بالتلإ ثم ،وما الضير في ذلك؟ إنها مسافة قريبة بالسيارة -

ك أن تسافر إليهـا وتعـود  وقتها كان بوسع؛معك حق، إنها مسافة قريبة بالسيارة -

 . لكي تقتلها،في الليلة نفسها

 .كلا البتة، لم أغادر المنطقة، هناك العديد من الناس ممن سيقولون لكم -

 . كل ليلةً خاصة،ًهؤلاء الناس لا يراقبونك يوميا -

 .سبق لزملائكم أن قالوا هذا -

 :دفترهوقلمه على " توريز"فقال 



 وبماذا أجبتهم وقتها؟ -

 لا ؟في النهاية، ما الفائدة.. . أكن قد اشتريت البنزين اللازم لرحلة طويلة مثل هذهلم -

 .بحياتي" ماري" لكنني لم أكن لأقتل ، لم أجب بشيء،شيء

 . شعرة عنيدة عن صدغه بيد غليظة" سوزيل"أزاح 

 : واستأنف بصوت مخنوق،كان جاكيته القماشي ملطخ عند الأكواع

 لم نـرزق أطفـالاً، لا أنـا ولا ، وكانت هي أرملـة وأنـا مطلـق،فياوُ أبوانا ت،كما تعلم -

 . كان لديها الكثير من الأصدقاء، أما أنا فلم يكن لدي غيرها،هي

 . بضع خطوات، وكانت لا تزال تحتفظ بالتفاحة في يدها" كابستان"ابتعدت 

راقـة، أربع شجرات ذات جذوع نحيفة ازدانت قاماتها بـأوراق صـفراء بارتفعت أمامها 

 .وكأنها أعواد ثقاب عملاقة زرعت هنا لإنارة العشب الأخضر

 وفي وسطها بطة وحيدة تسـير ،كان سطح البركة الأملس والسميك يلمع مثل الزئبق

ًفي خط مستقيم ثابت راسمة موجات فضية وراءها  ، هذه البطة تعرف إلى أين تـذهب،ٍ

 فهـو يسـير وفـق : لنفسها قالت المفتشة؛على عكس القاتل الذي يتصرف بشكل مريب

 ثم يضع ضحيته في وضعية ، أولاً يرتكب جريمة قتل وحشية بيدين عاريتين؛خط متعرج

 هذا الرجل ينتقـل ؛ يخنقها، لكنه يسرح لها شعرها،ًالجلوس في محاولة لتكريمها نوعا ما

ٌ وفي داخله كم هائلٌ من المشاعر التي ،من الغضب الجارف إلى مشاعر الندم في لحظات

مناسبة لهـذه الأوصـاف، لكـن هـل " سوزيل" شخصية - لم يكن يعرف كيف يتحكم بها

 لديه حقًا سبب لأن يقتل أخته؟



 وبعد أن استبعد المـلازم احـتمال ،الذي نسي تفاحته، يتابع الاستجواب" توريز"كان 

سـتراتيجية الهجـوم إلى ا فانتقـل مـن ،تورط الأخ في الجريمة، أراد دراسة مسارات أخرى

 : التعاون، وراح يمثل شخصية الضابط اللطيف والشرير في آن واحدطلب

 هل كانت لديها علاقات سيئة مع أحدهم؟ -

 .، في باريسالسمسارربما مع  -

 :بصوت جلف ومشجع في الوقت نفسه" توريز"فتابع 

 نعم؟ -

  !كيف ينجح في ذلك" كابستان"تساءلت 

 واضـح أنـه اعتـاد العمـل ،ل شيءكان الملازم يلقي السؤال وراء السؤال ويسـجل كـ

 .بمفرده

ً لم أتـابع القصـة كثـيرا في جميـع ، عـدا هـذا،كانت ترفض البيع، وكان يلـح عليهـا -

 .الأحوال

أن تحـدثنا عنهـا؟ حياتهـا، ِّكانت مدرسـة متقاعـدة، ألـيس كـذلك؟ هـل بوسـعك  -

 ؟طبعها

ي في  ولكـن هـل يـزعجكم إن بـدأت جـولتي؟ يمكـنكم الصـعود معـ،نعم بالتأكيـد -

 .ًالشاحنة الصغيرة، سنتكدس فوق بعضنا، لكن المشوار ليس بعيدا

 .ًإلى المفتشة مستشيرا، فوافقت" توريز"نظر 

 .بأقصى سرعته" سوزيل" ثم انطلق ،تكدسوا في المقعد الأمامي



 :استكمالاً للحديث" كابستان"سألته 

 إلى أين نذهب؟ -

 ":وجالبرلن"في مؤخرة الشاحنة ت الزجاجافأجاب الأخ وهو يشير برأسه إلى صناديق 

، هناك سوق للأشياء المستعملة، يقـام كـل خريـف لمـدة "بينيفون لابيه"إلى قرية  -

 .ِّ أنا أورد عصير التفاح للكافتيريا،ثلاثة أيام

تحريك الحـواجز حتـى " سوزيل" وكان على ،كان مدخل القرية مغلقًا لأجل السوق

، "مـاري" معلومات أكثر قليلاً حـول موضـوع  وقد حصلوا على،يصل إلى ساحة الكنيسة

 وبالنسـبة لامـرأة بنشـاطها، كـان ذلـك ، شاءت الصدف أن يتم تعيينها في باريسوالتي

ًمناسبا جدا  كـما زارت ، وبعد وفاة زوجها زارت كل أوروبا وحـدها، كانت تهوى السفر؛ً

لهنـد والشرق  وعـبرت الأطـلسي إلى أمريكـا وتجولـت في ا،الأراضي المقدسة في فلسـطين

 . لم تعثر على زوج آخر في أي من تلك الأمكنة- للأسف -لكنها  ،الأوسط

و بانتظـام وقـراءة التـاروت، وكـذلك جمولعة برقص التان" ماري"علاوة عليه، كانت 

 ولا يـذكر ،"بونـوم بتـي"قطتهـا كـان اسـمها ". أسـتيريكس"بالسينما وبـأفلام الكوميـك 

 .اتت وقت الحادثة، ولم يكلف نفسه عناء السؤالإن كانت القطة م" أندريه سوزيل"

سحب بعض الصناديق من صندوق شاحنته . كانت لا تزال في عين الرجل آثار دموع

 :قائلاً" توريز"ً ثم ألقى واحدا بين يدي ،الباب بكوعهيغلق الخلفي قبل أن 



 .خذ هذا، أيها الضخم -

 . شعرت أنه كاد أن يفعل، لكنها "كابستان"لم يجرؤ أن يحاول الأمر نفسه مع 

يتحـادث مـع زبائنـه، " سـوزيل" وبيـنما كـان ،تيريا الصغيرةيوصل ثلاثتهم إلى الكاف

سيدة مهذبة ترتدي . التجول في السوق وتذوق بعض ما فيه" توريز"و" كابستان"قررت 

 .رًا من مياه السيناًمن البلاستيك عصيرا أكثر عككوب قدمت لهما في  ،عليها ورودمريلة 

 : وهما يرتشفان شرابهما،با وجلسا على أحد المقاعد يراقبان حركة السوقذه

 لقـد - "صـامت"فزيـون الموضـوع عـلى يكسر، والتلُأنا أفكر في القفـل الـذي لم يـ -

 كانـت تعـرف ،فزيوني لتفتح الباب، أنا متأكـدة مـن ذلـكيبرنامجها التل" ماري"قطعت 

 .المعتدي

 :أنه توصل إلى النتائج نفسهاعلى كلامها، إذ يبدو " توريز"وافق 

 .ًشخصية الأخ مناسبة نسبيا -

 ":كابستان"فقالت 

 .ُ حتى إن بدا لي أقل عنفًا مما وصف به في الملف،نعم -

َ وبعد أن اسـتعاد نفَسـه، أشـار ،سماعها تقول ذلكيختنق بالعصير عند " توريز"كاد 

َّإلى الكدمات على صدغها مستفهما عما  . تعنيه بقولهاً

 :عت المفتشة كلامهافتاب



 إنـه مشـتبه بـه ،هو بـالأحرى إنسـان غـير متـزن؛ ًنعم، هو ليس بالعنيف حقيقة -

الميراث بعدها، فهو لم يبـع يطمع في  كان متعلقًا بأخته ولم ،مناسب، لكن ينقصه الدافع

 .ًشيئا منه

إجـراء ربما علينـا . الميراث أو ربما ليس لديه المال لدفع رسوم إنهاء ،ربما هو صبور -

:  أما بالنسبة للدافع، فربما كان على مسـتوى آخـر،بعض التحريات حول سندات الملكية

 .ٌلم يرد أن يشاركه أحد حبها له ربما ،حقد عائلي، خيانة من نوع ما

ً فكثيرا ما نشـاهد هـذه الأمـور لـدى أفـراد ،لنفسها" كابستان" قالت "كلام صحيح"

 . العائلة الواحدة

 :من الداخل قبل أن يكملكوبه ته على محيط سباب" توريز"َّمرر 

 .ً؟ هو أيضا مشتبه به مناسب"نولان"وماذا عن  -

 كـان ،لديه ملف في المخدرات" نولان"كان قد أجرى تحقيقاته واكتشف أن " توريز"

يروج المورفين والأفيون في السبعينيات، ثم تجاوزته أجيال المـروجين الجـدد ويبـدو أنـه 

 .ًلكن مصدر دخله الحالي ليس أقل غموضا من السابق ،تقاعد وترك الكار

 :في سؤال زميلها لوهلة" كابستان"تأملت 

 إنما لا أدري إن كان تضييع تلك الصفقة يشـكل ،لديه سحنة مجرمين، هذا صحيح -

ًدافعا قويا لارتكاب جريمة قتل، مع أن كل شيء ممكن في الخلافات بين الجيران ً. 



بقيام أحدهم بتسميم الكلب بسـبب  وتنتهي ،فزيونيلتلتبدأ القصة برفع صوت ا -

 . نباحه المستمر

ًأو أن تحذر مشتبها به أن الشرطة قادمـة إليـه، إن كـان يرغـب في الـتخلص مـن  -

 . بعض الأدلة التي تدينه

ًكان في الساحة بعض بائعي الروبابيكيا، وآخرون يعرضون لحوما مقـددة ومنتجـات 

 وهناك دراجـة مركونـة ، كرسي طويل تطرز مفارش للبيع سيدة جالسة على،هنا. محلية

 ".ليست للبيع"لق عليها لافتة تقول ُعلى قاعدتها وقد ع

. لجلب قطعتين من فطـيرة بالبطـاطس في صـحون مـن الكرتـون" كابستان"ذهبت 

سـيارة  وفي ،تناولا الفطيرة بأيديهما صـامتين وهـما يسـتمتعان بمشـهد السـوق أمـامهما

ف مثــل شــاحنة البيتــزا، وقــف رجــل خمســيني نحيــف ينظــر إلى مفتوحــة مــن الطــر

كنـدر  " شـوكلاته أمتار المئات مـن3 كان يعرض على أكثر من ،مجموعاته الممتدة أمامه

، مصنفة حسـب الفئـات في التي بداخلها هدايا للأطفال)" Kinder Surprise( سربرايز

ثمـرة عمـل عمـر أنهـا كعرض الً وفخـورا بـ، كان الرجـل بـادي السـعادة،صناديق شفافة

 حبات لؤلؤ - بضجر -إلى جانبه، وعلى ستاند صغير للغاية، كانت زوجته تخيط . بأكمله

 . خشبية على أساور تعويذات الحظ

 ،فطيرتهـا في الصـحن" كابسـتان" فوضـعت ،ًقاطعا عليهما اسـتراحة الغـداء" سوزيل"عاد 

 :وطرحت عليه السؤال الذي كان يشغل بالها طوال الوقت



لماذا لم تنظف المنزل؟ كـان بوسـعك اسـتئجار إحـدى الشركـات التـي تقـوم بهـذا  -

 .العمل

 ثـم ننظـف ،ً هل نتركه حـرا ونغلـق القضـية، هناك رجل قتل أختي؛هذا غير وارد البتة -

 ثم ماذا؟ هذا البيت سيبقى ، وبهذا ينتهي كل شيء ونقول فلننتقل إلى شيء آخر؟البيت ونبيع

 .ٌحر طليقالحقير ذلك على هذه الحال طالما 

ً أن البيت سيبقى على حاله متسببا بتسمم ،وهي تتفحص الرجل" كابستان"ففكرت 
 طالمـا أن أختـه لم ترقـد ؛ سيبقى كتلة من الذكريات تفسد منظر الحـي،الجو في المدينة

كانت المفتشة تعرف كيـف تستشـعر . بسلام، فلن يعرف هذا الشارع طعم النوم الهني

 . العميقخزانات الغضب 

 حك خده وحدق للحظة في الأرض ،هذا الرجل كان ينتظر أن يضع يده على المذنب

 :قبل أن يكمل

 الأهمية لهذا المكان، ويجب أن يكون نظيفًـا ،موجودة هنا، وليست هناك" ماري" -

 .- في المقبرة - به ًومعتنى

عقـل أن  هل ي، أعني؟ هل كانت أختك من النوع الحذر،"سوزيل"شيء أخير سيد  -

 تفتح الباب لإنسان لا تعرفه؟

 . فالأفضل أن يبقى الغرباء في الخارج،كانت واثقة من نفسها، إنما بحدود -

 فهل هناك سبب آخر عـدا الأزهـار يـدعوك لاعتقـاد ،أنت لا تصدق رواية السرقة -

 ذلك؟



 فالحـدس بالنسـبة لهـا مجـرد تفصـيل صـغير في ،لم تكن تؤمن بالحدس" كابستان"

 ووضـعه تحـت المجهـر للتحليـل في مركـز الجهـاز ،ولا بد من إخراجـه للسـطحالعقل، 

فونيـة يشعور مبهم حول ما جرى لأخته، مكالمـة تل:  كانت بحاجة إلى أمر آخر؛العصبي

 : فسألته،ربما

 ماذا قالت لك في آخر مكالمة بينكما؟ -

 : ثم لمعت ذاكرته بأمر ما فجأة،وهو يجتهد أن يتذكر" سوزيل"تغضن وجه 

 شيء من هـذا ،ٍكانت مدعوة إلى سهرة مع واحدة من تلك الجمعيات أو ناد! نعم -

 ...القبيل

 و؟ جمعية سكنية؟جنادي التاروت؟ التان -

 :، بصوت متحفظ قليلاً"سوزيل"فأجاب 

 نعم، هـذا مـا ،"بهيجة، لكنها كانت مهمة لها" آه، بلى، لم تكن سهرة ،لم أعد أذكر -

 .قالته لي في آخر مكالمة

 : ثم قال،حك أنفه بظهر يده

 ًحسنا، هل أعيدكم إلى سيارتكم؟ -

 :وهي تنهض" كابستان"فأجابته 

 .ًنعم، شكرا -

 لأكـثر مـن خمسـين كواب، فرأت سلة قمامة طافحة بالأكوبهابحثت عن مكان ترمي فيه 

 فأعطاهـا ، الـورقي فـوق الكومـة دون إفسـاد توازنهـاوبهـاًسنتيمترا، لكنها نجحت في وضع ك

 .  حتى تكرر التجربة مرة ثانيةوبهك" توريز"



 أعطـى ،عسلزلعتي في الطريق إلى السيارة، توقف الملازم عند أحد البائعين واشترى 

 :قائلاً وهو يبتسم" كابستان"ًواحدا لـ

 .خذي، هذا لتشجيع التجارة المحلية -

 :فأجابته وقد فاجأتها المبادرة

 .جميع تذوقه سأضعه في المكتب حتى يتسنى لل!ًشكرا -

 .كما تشائين -

 



 

 "فلوريدا"، جنوب "كي ويست"جزيرة 

 1991 يناير 19الولايات المتحدة الأمريكية، 

 

مكتفًا ذراعيه " ألكسندر"ًمنزويا في طرف الصالة، ثملاً من أصوات الصراخ والبكاء، وقف 

 :تقول مشجعة) الداية( سمع القابلة ،وهو يحدق في واجهات المتحف

 .ًذلي مزيدا من الجهدهيا، اب -

 حتى المـدير جـاء ،إلى جانبها، وقفت موظفة الاستقبال الشابة وكلها تشوق وفضول

ًمرتديا قميصـا مخططـا، بابتسـامته التـي تشـبه ابتسـامة بـائع اليانصـيب ً كـان عـلى و ،ً

 . ًأن يطردهم فورا، لكنه لم ينتبه إليهما عندما دخلا" ألكسندر"

كـان ؛ يتعـرق مثـل الثـور" ألكسـندر"صائحها، بيـنما زادت القابلة من تحفيزها ون

 حيث يتجمع السـياح عـلى طـول ،"مالوري"ميدان يصل إلى مسامعه صخب الناس في 

رصيف أحواض السفن لمشاهدة واحد من أكبر استعراضات المدينة إقبالاً، إنـه غـروب 

ـيج المكســيك ـائ،الشــمس عــلى خلـ ـة وضوضـ ـورهم للمدينـ ـاك، ظهـ  ،هاِ فيجلســون هنـ

  وتنتشر حرارة هذه اللحظة ذات الجمال الخالص في كامل،متعوا بالمشهد أمامهمليست

 



 ،كان يرتجف، فابنه سيولد هنـا" ألكسندر"و ، الجزيرة التي تحبس أنفاسها لبضع دقائق

 .وسيولد الآن

 الذي هـرع ، أبيهَ قلب وفي لمحة امتلك الطفلُ،اخترقت صرخة الوليد الأولى الصمت

 وهما يتأملان ،على يده بقوة" روزا" شدت ،إلى جانب زوجته وابنهوبخطوة واحدة كان 

 :ثم همست الأم، الصغيرالمولود المحمر بن ْمنبهري

 "...ابرييلج" -

 .إنه هنا -

ًتسعة أشهر تقريبا، وهما يتخيلان مـن سيصـبح محـور حيـاتهما دون رؤيـة وجهـه 
 . شجاعينبالغين بدموعه  فاستقبلا، واليوم، ها هما يلتقيانه للمرة الأولى،ًإطلاقا

القابلة المولود الجديد في منشفة واسعة، ثم تقدم مدير المتحف ووضع لصاقة لفت 

 ".لقد حملت سبيكة ذهب"المعرض عليه 

 ؟لم لا"، فقال في نفسه ًتضحك مقهقهة" روزا" لكنه سمع ،أن يعترض" ألكسندر"كاد 

في الخـارج؛ كـان " مـالوري" ثم انطلق صياح الحشود في سـاحة ،"إنه حقًا سبيكة ذهب

 ،ًمحاطا بالمجوهرات" ابرييلج"لد ُ لقد و،الناس يصفقون بعفوية لأشعة الشمس الأخيرة

وما كان لمولود أن يولـد تحـت طـالع أفضـل ،  يحيي نجمه المبجلٍووسط صياح جمهور

 .من ذلك
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 على باب الممر، ً السهام وثبتت هدفا"دارتس "كانت قد ارتجلت مسابقة لرمي" إيفرار"

 - على بعد بابين -" توريز" فيما كان ،ومع احتدام التنافس، كانت أصوات الصياح تتعالى

ًمنزويا في مكتبه راجيا ألا يصاب أحد بأذى كان صراخ الفرقـة صراخ حقـد وإحبـاط في . ً

 .ربحت أربع جولات متتالية من أصل أربعة" كابستان" لأن ،معظمه

 :همها الصغير من الدائرة الأخيرة وهي تقوللتنزع س" روزيير"تقدمت 

 .أقترح أن نلعب بدونها -

ها ن، ثم التفتوا إلى النتائج التـي كـانوا يسـجلو"لوبروتون"وافق الجميع وبقوة حتى 

 :مبتهجة بما حققته" كابستان"فاحتجت ، على أرضية الغرفة مباشرة

 !هذا ليس لطفًا منكم -



 ثم يعود ،ًسهما، كان الكلب ينطلق مثل المجنونفي كل مرة كان أحد اللاعبين يرمي 

 .ًمحتارا وآذانه مستنفرة

 ":روزيير"ًدعما لرأي " إيفرار"أضافت 

 . يقتل اللعبالرمايةبصراحة، وجود بطلة في  -

 !ًبالمسدس، الأمران مختلفان تمامارماية بطلة  -

 الألعـاب  بالمسـدس فيالرمايـةكانت حاصـلة عـلى الميداليـة الفضـية في " كابستان"

 لم يعـد لهـا - ًبعد اثنـي عشر عامـا - واليوم ،2000الأولمبية التي أقيمت في سيدني عام 

 .الحق حتى في رؤية سلاحها

 :وهي تثبت مقدمة حذائها الرياضي على الخط الأحمر" إيفرار"ردت 

 !وإن كان -

وهـي " كابسـتان" ولعلمها أن المكالمة لها، انسـحبت ،فون في الصالونيرن جرس التل

 :تضحك قائلة

 .ها أنتم تخلصتم مني -

عــلى الطــراز الحــائط المصــمم  وأبعــدت نـمـاذج ورق ،وصــلت إلى مكتبهــا المعــدني

 ثم جلسـت ،أمسكت بالجهاز.  لأخذ رأي الفريق فيها،"روزيير"ليزي الذي أحضرته جالإن

 .، يستعد لمشاركتها بخبر القرن"بورون" لا بد أنه ،الدوارمقعدها في 

الغاضــب يتصــدر جميــع الصــحف " ريفرينــي"م، كــان وجــه صــباح اليــو

  وداخلها كانت المقالات تتحدث بتفصيل مـذهل،اليومية المجانية والمدفوعة

  



الخبـير  -" أورسـيني "؛منـذ سـنواتالابـن " ريفريني" عن تجاوزات ،وموثق بشكل رائع

 لقـد ،عـامً وكيف يكشف أمرا كهذا للـرأي ال، كان يعرف من أين تؤكل الكتف- المحنك

" لـو كانـار أنشـينيه"أشعل الشرارة عـبر الإنترنـت، وولعهـا بتمريـر وثـائق إلى صـحيفة 

 ثم اشتعلت الدنيا مـع أخبـار الثامنـة التـي اضـطرت لمتابعـة الخـبر، قبـل أن ،الساخرة

 ثـم إن الجميـع يعلـم أن القصـص التـي يلتقطهـا ،ًيسقط جمرا في صحف اليـوم التـالي

  فـلا بـد أن المكالمـات،مصـداقيته والصحفيون يعلمـون ،قًاتستحق النشر ح" أورسيني"

 .لم تتوقف منذ الصباح" بورون"التي استقبلها 

 :، قالفعلاً" بروتون" إنه ؛السماعة وهي تحبس أنفاسها" كابستان"رفعت 

 ؟ توقع هذا، أليس كذلكَّ كان علي،ِعلى عادتك -

 نحن نعيد الأمور إلى نصابها ،اً الواقع أن الأمر كان مغري،صباح الخير سيدي المدير -

 . فقط

 !؟ لقد أجبرته على الاستقالة"ريفرني" هل تعرفين أين أوصلت عدالتك ! فقط،فقط -

ًتتخيل وجهه محمرا " كابستان" وكانت ، الآخريختنق على طرف الخط" بورون"كان 

 .ًقانيا وعروق رقبته تكاد تنفجر، وسماعته غارقة في عرقه المتصبب عليها

 ! سأمسح دموعي،، أشعر بالشفقة عليهآه -

 لن تتغـيري !أنت لا تطاقين"! كابستان"لم أطلب منك أن تبكي عليه،  -

  الجميـع،الإدارة العامـة، القيـادة، الـوزارة، حتـى المـوظفين الصـغار. ًأبدا

 



 ؟ مـاذا أقـول،ً يتصل بي منذ الساعة السابعة صباحا ليسألوني من أين جاءت التسريبات

 فـأنتم لم تسربـوا للصـحافة ،لأنك تصرفت بشراسـة! تسريبات، هذا فيضانهذه ليست 

 فقط، بل كشفتم أن الأب كان يضغط لخنق التحقيقات وإسكات ينقصة الولد والكوكاي

 .الأصوات المعاندة

 وكانت متعـة ،"كابستان"مستمرة بدون " الدارتس"في الخارج كانت منافسات لعبة 

 ! حتى هي، كم يكره الناس الخسارة غير معقول،الزملاء أكثر بكثير

 :فقالت له مذكِّرةً بحواراتهما الماضية

 . وأنتم تعلمون ذلك،أنتم لم تتركوا لي الخيار -

 . يتملق كبرياءكن لكن أنت من تختارين دائماً م،نحن دائماً نملك الخيار -

 :موضحة" كابستان"فأجابت 

 .كبرياء الفرقة -

ِّكانت لا شعوريا تقلب عينات   حتى اختارت في آخر المطـاف الأحمـر ،ورق الجدرانً

 .القرميدي

 ، أنا لم أقل للإدارة العامة إن التسريب جاء من عنـدكم،ً حسنا!نعم، كبرياء الفرقة -

 كان يمكن لهذا الأمر أن يكون القشة التي تقسم ظهر البعير ،فأنتم في غنى عن المشاكل

 لا ، لقد أخذت على عاتقي أن أحميكم،ًجيداي مسيرتك المهنية، وأنت تعلمين هذا هِنُْوت

 .أطلب منك أن تشكريني

 :فقالت بنبرة فاجأتها هي نفسها



ً شكرا لتفهمكم ولتكتمكم الذي ليس له ،لكنني أشكركم سيدي المدير من الصميم -
 .مثيل

 . لم يكن فيما قالته أية إهانة

 وكانـت تفعـل ذلـك للمـرح ً، إنما في حالات أقل توترا،"بورون"كان يحدث أن تتلاسن مع 

مـن احـترام " كابستان" تقوله، كان يعرف مدى ما تكنه له َّ حتى هو لم يكن يمتعض مما،قليلاً

ً كان تقديرا راسخا ولا حدود له،وتقدير مـع ذلـك، . ً ولم يحدث إطلاقا أن قللت احترامها معه،ً

ذلك من وحي اللحظة ومـا  كان ؛ًكان واضحا أن جوابها فيه تهكم من التوبيخ الذي تلقته للتو

 وذلك الشعور بـالمزاح - على غير عادته –  بالشكلياتلامبالاتهأن تفسر " كابستان"كان بوسع 

 :، رغم بعض التبرم في صوتهبادلها المزاح" بورون" حتى ،المتبادل

  كيف حال الفرقة؟ هل تسير الأمور بشكل جيد؟،عدا عن ذلك -

فـون ي لكـن التل،السـماعة" كابسـتان"لقـت بعد بضع دقائق من الكـلام العـادي أغ

 : وقالت مباشرة،سرعان ما رن في الثانية نفسها، فرفعت السماعة

 ًهل نسيت شيئا أيها المدير؟ -

على الطرف الآخر من الخط، سادت لحظات من التردد تبعه صـوت متملـق عرفتـه 

 :فاعترتها رعشة اشمئزاز" كابستان"

 .صباح الخير أيتها المفتشة -

 :تفقال

  هل لديك شيء جديد؟، صباح الخير!"نولان"السيد  -



 ".ماري سوزيل"عن ًجاءني اليوم باحثا ًأردت أن أخبرك أن شابا  -

  ولأي سبب كان يبحث عنها؟!عجيب -

 عندما علـم ،ً كثيرا وأسف غاية الأسفأتفاجو ،قال لي إنه يريد التحدث إليها فقط -

 .ت مضتأنها توفيت بتلك الطريقة منذ سبع سنوا

ًوهي تقرب دفتر الملاحظات وقلما تبين أنه فارغ" كابستان"فسألته  ِّ: 

 كيف كان شكله؟ -

ً وأخـيرا وجـدت ،ًجربت ثلاثة أقلام بالخربشة سريعا على ظهر عينات ورق الجدران

  لماذا الأقلام السوداء أو الزرقاء هي التي تنتهي دائماً قبل غيرها؟،يكتبًقلما أحمر 

غامقـة وبهـا  بشرتـه ،ًفعما بالنشاط، شعره بني محمر، يشبه السنجابًكان شابا م -

البنيـة، شـكله رفيـع إنمـا سـم  180 ولد جميل طوله حوالي ،شعرهبعض الاحمرار كلون 

الـيسرى شحمة أذنـه . متوقدتانى خجول لكن عينيه ً قصدي؟ فتِأكبر من عمره، فهمت

أحمـر لـه " سـويت شـيرت"رتـدي  كـان ي،غير موجودة، وربما أحد أصابعه، لم أعد أدري

 . وتيشيرت من تلك الموضة الجديدة من الرسوم المتحركة،غطاء للرأس

 المانجا؟ -

 ، وذلك الحذاء الرياضي الضخم، بيج"برمودا"ً وكان أيضا يلبس بنطلون ، هذه،نعم -

تـي مـا من ذلك النوع الذي يجعل أقدام الشباب تبـدو مثـل أقـدام مـيكي مـاوس، فهم

 .أقصده



 .يبتسم، كان يعتقد أن حسه الفكاهي لا يقاوم" نولان"أن " كابستان"ت شعر

 . أخضر عشبيهاوخوذة دراجة هوائية لون -

قـد " كابسـتان"كانـت . كان دقيقًا بدرجة مدهشة، بل مثـيرة للشـبهة حتـى" نولان"وصف 

 أن تـتكلم معـه بعـد الاسـتقبال الشـنيع الـذي لقيتـه في منطقـةأرادت  ؛مرت عليه ليلـة أمـس

اـ أيـة ،بسببه" كروز"الـ ً وكانت ترجو الحصول على تفسير لذلك، لكنه لجأ للمراوغـة كعادتـه نافي
يبدأ بتمثيل دور الرجل الغامض المنيـع وبمجرد طرحها لأي سؤال عليه، كان  ،مسؤولية عن نفسه

اـ" كابستان" وقد وصل الأمر بـ،على الاستجواب اـ أث ر أن أمسـكت بتلابيبـه وهزتـه قلـيلاً بقـدر م

 فاضـطرت المفتشـة ، ورأسها لا تزال تؤلمها من ضربة البندقية، لكنه لم يتفوه بأي جديـد،سخطها

اـت ذلـكب وغادرت المكان وهي مقتنعة ،إلى إفلاته  واليـوم ،أنه مذنب دون أن تملك إمكانيـة إثب

اـ هـو إلا " نولان"من الواضح أن  كان يحاول أن يشتري براءته من جديد، والوصف الذي جهزه م

 .محاولة لإسكاتها

 هل ترك لك اسمه؟ -

 .مع الأسف، كلا -

 :في نفسها، ثم أجابته بشيء من السخرية" كابستان" قالت "أمر عجيب"

ً مع ذلك شكرا لك، وصفك دقيق جدا!خسارة - ً. 

 :فأنهى الآخر كلامه بلهجة متملقة

 .كان بودي حقًا أن أساعدك أيتها المفتشة -

 . وأغلقت الخط" كابستان"حيته 



 وفي النهاية، مزقـت قطعـة ،تتفحص الملاحظات التي دونتها ٍثوانظلت واقفة لبضع 

، "تـوريز" وذهبت تدق على باب مكتب ،الورق الملون التي خطت عليه بضع خربشات

 .ثم انتظرت جوابه قبل أن تدخل

لا سـيما  -الضريبيـة " أندريـه سـوزيل"ًجالسا على كنبته، كان الملازم يدرس ملفات 

عـلى الأرض، كـان .  على ضوء مصباح عمل مثبت على مقعد صـغيرة- ات الوراثةندتسم

 . ً أغنية حزينة نوعا ما؛"إيف دوتيل"جهازه الكاسيت يذيع أغنية للمطرب 

بـاريس "فريـق  - وثمة إعلان دعائي جديد معلق على الجدار ،كان الحر خانقًا في الغرفة

 أكـبر مـنهم، وعـلى "شورتات"لأولاد يرتدون  ثلاثة صفوف من ا،قدم للصغاراللكرة " أليسيا

 .رياضية ضيقةملابس الجانبين المدربان 

يسـجل مـا " تـوريز" و،"نـولان"فـون ي محتـوى تل- ً كلمـةًكلمة -" كابستان"أعادت 

 :ثم سألت المفتشة وهي تحك مكان الجرح في إصبعها، يسمع

 ما رأيك بهذا؟ -

 .حتىًهدية جميلة، مغلفة جيدا مع ربطة الشريط  -

ِتماما، وفوق كل هذا لم يعط -  شـاب !كيف وأين يمكن البـدء بالبحـثأعرف لا . ً اسماً

 وفوق كـل هـذا، يرتـدي برمـودا في هـذا ،وغطاء للرأس" سويت شيرت"شعر بني محمر، 

 .ً مؤكد أن البرد لا يعني شيئا لهذا الفتى؛الطقس

 .و آخر ما يهمهمعندما يتعلق الأمر باللباس بالنسبة للمراهقين، فالدفء ه -

 ًلديك طفل مراهق أيضا؟ -



 :بجدية" توريز"فأجاب 

 ،ًربما يمكننا البدء انطلاقا من خوذة الرأس الخضراء بلون الحشـيش. لدي كل شيء -

ًهذا اللون ليس منتشرا كثيرا  ، لا بد أنها جاءت من متجر متخصص بالدراجات الهوائيـة؛ً

 عـلى ضيَُِ، فقـد قمـثلاً" ونتلديكـا"ة الكبـير الرياضـا إن كان يوجد منهـا عنـد متجـر َّأم

 .البحث

، فهـل للأمـر أهميـة؟ "نـولان"ض أن هذا الشاب موجود حقًا خارج خيالات تر لنف -

 ًى يزور امرأة عجوزا بعد وفاتها بسبع سنوات، لماذا؟ًفت

عينيه، كان يجري وراء الإشارة، المفتاح، الحصاة الصغيرة التي ستدله " توريز"أغمض 

 :ثم قال، الطريقعلى 

 .ِّطالب قديم؟ ألم تكن الضحية مدرسة -

ُحسنا، سأدرس قصـة الخـوذة ولن. نعم، ربما -  الوصـف في بالنـا، عـلى ألا نتعـب قِبْـً

 ...هذه" نولان"اكتشافات . أنفسنا به

 عندما تـذكرت الـدعوة ،على قبضة الباب وهي تستعد للخروج" كابستان"كانت يد 

 ":توريز" فالتفتت نحو ،"لأندريه سوزي"التي ذكرها 

 ؟"ماري"هل عثرت على سهرة أو اجتماع ما في أجندة  -

 !كلا، وكنت أنوي الحديث معك حول هذا بالضبط -

سبابته لشد انتباه المفتشة أكثر، بينما كانت يده الأخـرى تجلـب ملفًـا " توريز"رفع 

 :ضمن الملفات المتناثرة فوق طاولته



 فخطـر ببـالي أن أراجـع بريـدها لأرى إن كانـت قـد ،ًلم تسجل شيئا على أجندتها -

 .انظري..  لكن،تلقت دعوة

 :ُثم أضاف وهو يظهر ورقة من ملف الشرطة الجنائية

 .واحدجواب " سوزيل"تخيلي أنه ليس في لائحة الأشياء المتحفظ عليها من بيت  -

 .ًربما لم يروا شيئا يستحق عناء الاحتفاظ به -

 .، لكنني ذهبت للتأكد بنفسي على أرض الواقعهذا ما خطر ببالي أولاً -

 :بكل مهنية" توريز"ثم أضاف 

 عدا ، لا شيء:قمت بتفتيش مكتبها في الصالون وأدراج المكتبة والطاولة في المدخل -

للمشاركة في مسابقة أرسـلتها شركـة بيـع عـبر الإنترنـت، لم يكـن وجواب فاتورة كهرباء 

 .واحدجواب هناك ظرف 

 لا سـيما بالنسـبة لشـخص ذي نشـاطات اجتماعيـة كثـيرة ، في الواقـعهذا غريب -

 .مثلها

 أنه لا يعـرف ي وبرأي،ًلقد أخذ القاتل معه كل البريد، لا أرى خيارا آخر سوى هذا -

 . الضحية فقط، بل كانا شريكين في نشاط اجتماعي واحد

 :ً، رفع الملازم يده مسلمابشيء" كابستان"وقبل حتى أن تجيب 

 . بقي علينا التحري إن كان لها قيد ما في نوادي الحي،، أعلم أعلم-

 



 . السهاملعبة " الدارتس"لعب توقف الجميع عن 

 لتنضـم إلى المجموعـة عـبر النافـذة الزجاجيـة الكبـيرة ،المطـبخ" كابسـتان"اجتازت 

كانـا يـدخنان سـيجارة، " روزيـير"و" لوبروتـون. "المفتوحة على مصراعيها عـلى البلكـون

منتصـب مثـل بـرج المراقبـة " أورسـيني" و،قهوتها بكلتا يديهابكوب ممسكة " إيفرار"و

وسحبته على جنـب لتحادثـه عـلى " كابستان" فاقتربت منه ،ا بإمعانًينظر إليهم جميع

 :انفراد

 ...ً قد يبدو طلبي ساذجا بالنسبة لك، لكن،أيها النقيب -

 :فقاطعها قائلاً

 فيما يتعلق بهذه الفرقة، أنا لا أنوي نقـل مـا أراه إلى ،ًلا تقلقي أبدا أيتها المفتشة -

 وأمثـال هـؤلاء إمـا أن ، أنـا لا أشي إلا بالفاسـدين؛الإدارة العامة للتفتـيش أو للصـحافة

 ،ًيكونوا في السجن أو في الميدان، لكنك لا تجدينهم أبدا بـين الضـباط المغضـوب علـيهم

 .راد الشرطة أو المعاقبين، لا تستهوينيُليس في نيتي إهانتك، لكن قصص البلهاء من أف

ًمدفوعة بالرغبة في الدفاع عن فريقها أمام الاحتقار الذي يظهـره " كابستان"فقالت 

 ":أورسيني"

 .لكن هذه هي وظيفتك -

َّ وعـدل مـن ربطـة عنقـه الحريريـة السـماوية بحركـة ،هز رأسه موافقًا بكـل سرور

 : ثم ابتسم قائلاً،سريعة

 .ا أرى نفسي هنا للمساعدة أيتها المفتشةأنعلى العكس،  -



 . بالموافقة ثم ابتعدت عن النقيب" كابستان"أومأت 

من دماغها ليتسنى لها التفكير فيـه ركن استوقفها ذلك التفصيل الأخير، فوضعته في 

 .على مهل

 ،ًعصير قبل الخروج إلى البلكون في الهواء الطلـق هـي أيضـاالفتحت الثلاجة لإخراج 

العسـل الـذي أحضره  بطرمـانحـاملاً في يـد ملعقـة وفي الأخـرى " ميرلـو"بهم ثم لحق 

 ودون أي اعتبار للآخرين الذين ينظرون إليه، غطس ملعقته في الوعاء ورفعهـا ،"توريز"

وأنقذت الوعاء " كابستان" وبينما كان يهم بتغطيسها من جديد، قفزت ،مباشرة إلى فمه

 : قائلة،منه

 ."توريز"هذا هدية من  -

 .ًوهي تعلم أن أحدا لن يقترب من هذا العسل بعدما عرفوا مصدره

ًممتعضا قليلاً قبل أن يصب كل اهتمامه على الملعقة التي راح يلحسـها " ميرلو"بدا 

 :ًمتلذذا

 ًأليس رائعا ما تمنحه الطبيعة لنا؟! العسل، يا أولاد، العسل -

 .ًرضاأ أن تقع الملعقة ًالكلب وافق على الكلام بهزة من رأسه منتظرا" بيلو"

 :للرد عليه وهي تشير إليه بإصبع سمين" روزيير"فانبرت 

ًالطبيعة لا تمنح شيئا أبدا -  هذا إنتاج مئات النحلات الصغيرة التـي تعمـل ؛ً

 ن تنتهــي حتــى يــأتي ابــن آدم إ ومــا ،بــلا كلــل لأشــهر حتــى تصــنع مخزونهــا

   والنحـل المسـكين، كـما يفعـل قـاطع الطريـق،ويستولي على كامـل المحصـول

 



الطبيعـة  "، وعليه إعادة الكـرة مـن جديـد، من قداماً من خلف وجناحاًيجد نفسه جناح

 .نحن ننهبها، هذه هي الحقيقة! هذا كلام فارغ".. تعطي

 :ثم أنهت كلامها بتنهيدة مطولة على عادتها بعد الانتهاء من السخرية من أحدهم

 ! هفففف!"ًأليس رائعا" -

ً وهو يتأمل ملعقته هازا رأسه مبسوطا على ما يبدو ،استمر في الابتسام" ميرلو"لكن  ً

ً كـان تصـنيفه الشـخصي للأمـور بسـيطا ،يحب الحياة" ميرلو" كان ؛"روزيير"لسماع رأي 

 فكل الأمجاد والمكاسب تعود له، وما سوى ذلك لا يهمه في أي ،كبساطة الحلال والحرام

 .حال من الأحوال

 "دفـلي"الــينزع الأوراق الميتـة لنبتـة " أورسيني"وقف من البلكون، في الجهة المقابلة 

 ،"ريفـرني"هو من سرب إلى الصحافة المعلومات المترفـة بالتفاصـيل عـن قضـية ، والوردية

جمع النقيب المتـأنق . تتوقع منه ذلك، لكن النتائج فاقت توقعاتها بكثير" كابستان"كانت 

 قبل أن يذهب ويلقيها في صندوق القمامة في ،كلتا يديهِّتأنق الفرنسي العتيق، الأوراق في 

 إذ ،"أورسـيني"ً لم تشعر بـالخوف أبـدا مـن - في أعماقها -أنها " كابستان"أدركت . المطبخ

 .ً حلاً وليس تهديدا- في الواقع -كانت ترى فيه منذ البداية 

، مـع أنـه لا يمكـن الذي بالغ في تقديم النصح والتعليمات" بورون"عاد تفكير المفتشة إلى 

 فالمـدير كـان يعـرف ، وهو من منحها موافقته مـن أول المشـوار؛أن يكون قد تفاجأ بما فعلته

 .بخاصة" كابستان"، وكان يعرف "أورسيني"



ُثمة أمر تقر به المفتشة على مضض، فمن السهل جدا التنبـؤ بأفعالهـا في حـال أكرهـت  ً ُّ
تعسفية وتفعل كل ما بوسعها للالتفـاف عليهـا الالقواعد  فهي لا تتحمل ،على فعل شيء ما

 ؛أنه قد تم التلاعـب بهـا" كابستان"فجأة شعرت . يعرف هذا من زمن" بورون" و،وتجاوزها

 بقـي أن تعـرف إلى أي ،نعم، هذا مؤكد، كانت لعبـة في يـد أحـدهم دون حتـى أن تشـعر

 .درجة ولأي هدف تم ذلك

الذي ترك ملعقته على مسند أحد " لومير"ًجاءتها فكرة مفاجئة، فتوجهت رأسا نحو 

 .الكراسي

 ًأيها النقيب، هل أستطيع أن أطلب منك شيئا؟ -

 .بالتأكيد صديقتي العزيزة، أنا تحت أمرك -

، فـالأمر "ريفرينـي"و" بـورون"إن كان أحد من معارفك قد سمع عن دعـوى بـين  -

 .يهمني
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 . غادرا في منتصف الليل

 ، عـلى واجهـات الأبنيـة النوافـذ كانـت سـوداء؛ًوالى خاليـةشوارع باريس كانـت تتـ

على الضوء الأحمر، شـاهد . وأصوات نادرة لضوضاء سيارات تأتي من بعيد شبه مخنوقة

 ليلي يدخنون ٍ الثمل أمام مدخل نادينمجموعة صغيرة من الشباب الثلاثيني" لوبروتون"

قفات، سيأخذون الطريـق بعد بضعة إشارات مرور أخرى وبضعة تو. تحت ضوء النيون

 .ًأخيرا الانطلاق بحرية، مثل حصان في البرية" اللكزس"السيارة  وبوسع ،الدائرية

 ويسـتمتع بهمـس المحـرك الـذي بالكـاد يمكـن ،كان يقود السيارة بسلاسة" لوبروتون"

هم برفاهيـة متناهيـة، والأضـواء تغمـرومصـنوعة مـن الجلـد  من الـداخل السيارة. سماعه

ًللوحة القيادة تلقي على وجوههم نورا خافتاالبرتقالية  يجلـس " بيلـوت"في الخلف، كـان و ،ً

ًهادئا، متكورا على غطائه السميك، مصـدرا مـن وقـت لآخـر شـخيرا طـويلاً ً ً ً واسـتثنائيا، لم ،ً

 . ، فكانت رائحة السيارة الجديدة هي الطاغية"يرلانج"في وضع عطرها الـ" روزيير"تسرف 



، "كـانتريال"الشعبية الأمريكيـة غاني الأ قائمة أغاني للرحلة من "لوي بابتيست"َّجهز 

 ذلـك النـوع مـن ،"البلـوز" وبعـض كلاسـيكيات موسـيقى ،وراكبي الأمواج الكاليفورنية

 .الأجواء التي يتمنى المرء ألا يتوقف إلا على ضفاف المحيط

 عنـدما  واسـتيقظت،"سان آرنو"، بعد 11Aق الطريق ترمنذ مف" إيفا روزيير"نامت 

الرسـوم لتحصـيل " روشـيه سـور يـون"تخفيف السرعة عند بوابة " لوبروتون"كان على 

 لكـن ، ثم أخـذت حقيبـة يـدها وأصرت عـلى أن تـدفع ،عت تمط،على الطريق السريع

" روزيـير"بـدأت  وبعد أن انطلقـا مـن جديـد، ،المصرفية كانت أسرع" لوبروتون"بطاقة 

 : فسألت زميلها بأريحية،هةًحديثا لا بد أنها تفكر فيه منذ بر

 .ًيبدو أنك كنت مفاوضا في فريق التدخل السريع -

 .نعم، لعشر سنوات -

 . عشر سنوات مرت كلمح البصر

 أن ؛حب تلك المهنة المليئـة بالإثـارة والهـدوء والمنهجيـة والاسـتماع للآخـرأ" لوبروتون"

َتستهدف الحل السلمي وسط أزمات العته والجنون، أن تركز على ذلـك، خط الدفاع الأخير  َ

 عشر سنوات وهو يتمرن ويطـور نفسـه ،َّجدار التفاوض، قبل تدخل القوة والبراثن المقنعة

 وللمفارقة القاسية، تذكر الرائد نفسه وهو جالس ليلة ،للأفضل، لم يشعر بالملل ثانية واحدة

 .أمس في مركز الشرطة، أمام كمبيوتر ولوحة مفاتيح أزرارها مفقودة



لا يرغـب الخـوض في الموضـوع، فعـادت إلى طـرح " لوبروتـون"أن " روزيـير "ثِْنُلم ي

 :المزيد

أمر رائـع العمـل في فريـق التـدخل السريـع، مـا الـذي دفعـك للقـدوم إلى إدارة  -

 التفتيش العامة؟

 . لم يكن لدي الخيار؛لم يدفعني شيء -

 كانـت الأفكـار ؛ةميولـه الجنسـي" لوبروتـون"بداية التحاقه بسلك الشرطة، لم يذكر 

 ثم رفعته كفاءاته فوق كل ، وقد حصل عليها،المسبقة ثقيلة وقاسية وهو يريد الوظيفة

 .الشبهات

 ، ليكـون كتفهـا الممتلـئ في تجويـف الوسـادة،ِّوهي تعـدل كرسـيها" روزيير"سألته 

 :ويكون بوسعها تأمل محدثها براحة أكثر

 لماذا؟ -

  في الشرطة؟اٍّمثلي هل تعرفين ماذا يعني أن يكون المرء -

 ."ٌّمثلي"ًبداية، أنت الوحيد الذي يقول  -

 :أمام بديهية الجواب" لوبروتون"ابتسم 

 .ِنعم، أصبت -

" لوبروتـون" ومع مرور السـنوات والنضـوج، سـئم ،حياته" فانسان"ثم دخل 

 من إخفاء سره، وحـدث ذات صـباح أن كـان يـتمشى مـع صـاحبه عـلى ضـفاف

ـاة  ـان" قنـ ـان مارتـ ـ"سـ ـد، فـ ـع التقى بقائـ ـدخل السريـ ـة التـ ـارد" سريـ ـدم،"ماسـ   قـ

 



في تمثيل دور الرجل ذي " ماسارد" وقتها بالغ ،بصفته كما هي دون مواربة" فانسان" "لوبروتون "

 .ًالعقل المتفتح، بينما لم يطلب منه أحد شيئا

  مع ترقيـة إلى رتبـة رائـد،،أسبوعينمن ُعندما علم الأمر، نقلوني من مكاني في أقل  -

 .لجعلي أتقبل الصدمة

 . إدارة التفتيش العامة هي مقبرة الفيلة، نهاية العالم، الثقب الأسود

 لـيس قبـل أن يـرى ،يعتقد أن بإمكانه السـقوط أدنى مـن ذلـك" لوبروتون"لم يكن 

 والمهمات التي كانت توكـل إليـه لم تكـن غـير ذي فائـدة في ،على الأقل" كابستان"فرقة 

دائماً ضباط شرطة يعتقـدون أن شـارتهم المهنيـة هـي شـيك عـلى  فهناك ،نهاية المطاف

 .بياض

 .هناك" كابستان"من حقق مع أنك يبدو  -

 فهـو لا يهـتم ، إنهـا متلازمـة باتمـان؛"لوبروتـون"هذا واحد من الأمثلة خطـر ببـال 

ُّالوظيفي ولا للمحامين أو للقضاة، فهمه تطبيق العدالة وفق رؤيته هو للخـير بالترتيب 

 . ً بعيدا عنها احتفظ بتلك الخاطرة لنفسه واكتفى بإشاحة نظره،والشر

ر  أمـا الريـف ،على قمم المنحدرات المحيطة بالجهات الأربع، كانت أوراق الأشجار تصفَّ

 . ًالذي كان يتراءى في المرآة الخلفية أحيانا، فكان لا يزال أخضر

 :ًثم أجاب مؤكدا

 .نعم، فيما يتعلق بزلتها الأخيرة -

 :قبل أن يضيف" روزيير"التفت بسرعة نحو ثم 



 .لكنني غير مخول بالكلام عن الموضوع، اعذريني -

 . وعاد بفكره إلى القضية

 ،لتحـدد مكـانهما" كابسـتان" احتاج الأمر ستة أشـهر مـن ،مدرس يخطف تلميذين

 .وعندما وصلت إلى الموقع، قامت بقتل الرجل بكل بساطة

 :بإصرار" روزيير"قالت 

 ًفاعا عن النفس، أليس كذلك؟كان د -

 .نعم -

 وأن ،ًأن الرجل كان على مسافة خمسـة أمتـار ومسـلحا بقلـمغير دفاع عن النفس، 

ً وهـو لـيس حقيقـة المكـان الـذي ،أطلقت ثلاث رصاصات مباشرة في القلب" كابستان"

 . نصوب عليه في حال أردنا تحييد مشتبه به

 ، لم تستطع ضبط رميتها- ط اللحظةتحت ضغ -حافظت على رواية أنها " كابستان"

وعندما يصدر هذا الكلام عن شرطـي حاصـل عـلى ميداليـة في الرمايـة، فهـو أقـرب إلى 

 . لم يستسغ حتى الآن كيف تجاوزت القيادة عن هذا" لوبروتون" و،الاستفزاز

 ":روزيير"فسألته 

 فتيش؟وأنت؟ كيف انتهى بك المطاف معنا بعد أن كنت في الإدارة العامة للت -



 فتوقـف الكلـب ،يعض مسند الكرسي، فرفعت صاحبته سـبابتها مهـددة" بيلو"راح 

 ثم لف حول نفسه لفة صغيرة قبل أن ، أنهاه بنباح الراضيٍ وراح يتثاءب بشدة،عوالمطا

 . يعود للاستلقاء والنوم

ًكان الفجر قد بدأ ينير السيارة شيئا فشيئا، جالبا معه الرغبة في فنجان من القهـو ً  ،ةً

 .  من الشباك الخلفي، منيرةً الطريق في خط مستقيمًشمس برتقاليةالشرقت أثم 

 وكان بوده لو يسـود ،كأنه يقود على أحد طرقات أمريكا السريعة" لوبروتون"شعر 

 :استمرت في ملاحقته بأسئلتها" روزيير" لكن ،ًالصمت مجددا في العربة

 ؟ماذا -

تهــا المتحــررة في مــزاج يســمح لهــا بتبــادل  وطاق،كانــت النقيــب بحميميتهــا العفويــة

 . تجنب ذلك دون أن يجرحها" لوبروتون"الاعترافات، وما كان بوسع 

 : ليتجاوز شاحنتين، ثم قال بنبرة خالية من أي مشاعرالحارة الشمالانتقل إلى 

 .  العودة للخدمة بعد الدفن بأسبوعينَّ إنما كان علي،كان صدمة لي" فانسان"موت  -

ًبنفسه من جديد تائها في الممرات، خطواته مشوشة لدرجة عجـزه " بروتونلو"شعر 

 وهـم ، وكان زملاؤه يظهرون تعاطفهم معه بالتربيت على ظهـره،عن العثور على مكتبه

 .يعتقدون أن ذلك أقصى ما عليهم فعله



لم يكن بوسعي التركيز، فذهبت لمقابلة المسؤول عن القسم وطلبت إجـازة بـدون  -

 .راتب

 لكنه لم يرد على طلبك، أليس كذلك؟ -

 .قال إن الأمر لا يناسبه في الوقت الحالي -

الذي فقد " داميان" وأن زميلهم ،لمديره أنه يحتاج إلى وقت للحداد" لوبروتون"ذكر 

 كـان بحاجـة إلى تلـك ؛زوجته العـام المـاضي، احتـاج إلى أربعـة أشـهر ليتجـاوز مصـابه

 !".لن تقارن نفسك به: "لم يجد إلا أن يقول ارتبك المأمور لكنه ،الاستراحة

قـد " لوبروتون" وكان ،ما كانت شروح الدنيا تكفي لفتح نافذة في روح ذلك الأحمق

 فإن كـان الضـباط أنفسـهم ، اكتفى من تبرير نفسه، واكتفى من الطاعة العمياء،اكتفى

 بـد مـن المكلفون بتنظيف سلك الشرطة يمارسـون التمييـز بكـل أريحيـة، فهـذا أمـر لا

 . الاعتراض عليه

 :وهي تنتظر تتمة الحديث" روزيير"بادرته 

 ثم ماذا؟ -

 . ووصلت بها إلى الإدارة العامة ولوزارة الداخلية،قدمت شكوى ضد التمييز -

 وماذا فعلوا بها؟ -

 .نفسها فالإدارة العامة للتفتيش لن تفتح تحقيقًا ضد ،لا شيء بالتأكيد -

 هكذا؟ورئيسك خرج من القضية  -



 : ثم ابتسم لمرافقته ابتسامة ضاحكة،للحظة بنظره عن الطريق" لوبروتون"أشاح 

  أنا أم هو؟؟من يجلس إلى جانبك في السيارة -

 وفي ،عن الحديثعلى يمينهما، فتوقفا " لي سابل دولون"ظهرت إشارة مدخل مدينة 

في اللحظـة نفسـها، نافـذتهما " روزيـير"و" لوبروتـون"مثال جميل للعمل المتزامن، أنزل 

يـدها " روزيـير"أخرجـت . فتدفق هواء رطـب ومحمـل برائحـة البحـر داخـل السـيارة

 ،ًعلى المقعد الخلفي، انتصب الكلب وراح يـئن شـوقا للنـزولو ،كتها لتشعر بالرياحَّوحر

 لكي يصل إلى الشـباك ويشـم روائـح تلـك ،إلى الأمامأنفه ً في المسند مادا أظافرهثم غرز 

 . بحرية الواعدةالأعشاب ال

 السـفن، ً الوقت مبكر جدا للذهاب إلى صانع،ًكانت الساعة تشير إلى الثامنة صباحا

 .لكنه ممتاز لأخذ استراحة مع فنجان قهوة أمام البحر

في السيارة حاجز موقف السيارات المفتوح في ميناء الصيد ووضع " لوبروتون"تجاوز 

قبـل أن تخـرج مـن السـيارة، عـادت و ،المحـركوأوقـف  رفـع فرامـل اليـد ،مكان متاح

 :، فقصة إخفاق المفتشة في التسديد تزعجها"كابستان"إلى موضوع " روزيير"

 ...خافتزميلها لم يكن معها لتغطيتها، ربما  -

 .من بين أعضاء الفرقة" توريز"لقد اختارت  -

 :ًثم أضاف موضحا قصده

 .ًلا تخاف من شيء أبدا" كابستان" -
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 بعـد أن أخـذت دوشًـا وارتـدت ملابسـها، عـادت ؛كانت تخاف من كل شيء" انكابست"

اللحاف عـلى السريـر، تفرش  وقبل أن ،وأغلقت نافذة الغرفة التي فتحتها لتهوية المكان

 وقـد ، إنه سـلاح إضـافي قـديم،أخذت المسدس من تحت المخدة حيث تضعه كل مساء

 لم يعـد ،"سـميث ويسـون"الــسـها أصبح سلاحها الأساسي منذ أن صـادرت الإدارة مسد

 وكانـت ، كانت تشعر كأن باريس بأكمها تترصد بهـا خلـف البـاب،بوسعها النوم بدونه

 . بحاجة إلى الشعور بأسطوانة مسدسها الدوارة بجانبها حتى تنام

ً هي من اختارت هذه الوظيفة حبـا في المغـامرة أكـثر ،لقد أنهكها العمل في الشرطة

روتين قدرها المرسوم كفتـاة حاصـلة عـلى شـهادات عليـا وزوجـة منه لشجاعتها، لكسر 

ً لقد قادها حماسها والشعور بالواجب بعيدا جدا،عاقلة  لكن رأفتهـا وتحكـم عاطفتهـا ،ً

 إنما مـا كـان لـذلك أن يفقـدها ،تخاف" كابستان" هذا ما يجعل ،بها قاداها إلى الهاوية

 .  كبرياؤها أولاً؛ٌّ فهذا حد وضعته لنفسها،شجاعتها



في المقابل، كانت تسيطر على خوفها بسهولة أكـثر مـن سـيطرتها عـلى غضـبها، مـع 

 .علمها أن الشعورين ينبعان من نفس واحدة

في الهـواء الطلـق، عسى أن " سوزيل"صباح ذلك اليوم، قررت المفتشة أن تدرس ملف 

 .تلهمها النسائم العليلة إضاءات جديدة على خيوط القضية

ـاريس ضــ ـت شــمس بـ ـس في حديقــة كانـ عيفة إنمــا مشرقــة، فاختــارت أن تجلـ

الكبيرة، أعادت قراءة التقارير وهي تراقب من حين إلى حين البركة  وأمام ،"جلوكسمبور"

 .حركة المتنزهين حولها

ًوأخـيرا ، "إيسي ليـه مولينـو"اتصلت من موبايلهـا بمكتـب المسـح العقـاري وبلديـة 
 للحصـول عـلى معلومـات أكـثر عـن ،" سـينإيسي فـال دو"العقارية في السماسر باتحاد 

عـت ِّقُ اكتشفت أن عقود المكـان الجديـد قـد و، وهكذا،"انجبيرنارد آر"المتعهد المدعو 

 ما يعني أن وقت وقوع الجريمـة، لم يكـن لـدى ؛بشهر كامل" ماري سوزيل"قبل مقتل 

  وبالتـالي بوسـعنا شـطب أحـد المشـتبه،أي سبب يدعوه للضغط على الضحية" انجآر"

 .بهم

 وهي ،"سان ميشيل"شارع " كابستان"بعد أن سكنت نفسيتها بهدوء الحديقة، صعدت 

 . تتنفس رائحة الخريف المميزة تحت أشجار الكستناء

 "نـوتردام"، وعـلى يمينهـا ظهـرت كاتدرائيـة "السـين"وصلت إلى حيث ترى ضـفاف 

  .بجلالة سطوتها، وكأنها تحاكم أرواح جميع الباريسيين

" روت فـايلر"ًالآخر من الرصيف، شاهدت كلبا مـن نـوع على الطرف 

أي اعـتراض خـاص " كابسـتان" ليس لـدى ،ًالألماني جالسا تحت سور النهر

 اختـارت " روزيـير"، لكنهـا كانـت ممتنـة لأن "روت فـايلر"الــعلى سلالة 

 



 وكالعـادة، رفعـت رأسـها إلى صـاحبه لـترى إن كانـت ،"بيلـوت"ًبالأحرى كلبا من حجم 

ٍّ كان جالسا فوق السور، مـدلي،تشبه سحنة كلبهسحنته  بـدا و ،ا رجليـه إلى طـرف النهـرً

 . ًواضحا أن الكلب ألطف من صاحبه بكثير

 المسكين كان خائفًا ،ًضرب الرجل بيده على الحجر مشيرا للحيوان أن يقفز إلى جانبه

 فأسدل ،ار كان يجهل ما وراء ذلك السور، وكان يخشى الفراغ وراء الجد؛ورفض أن يقفز

 . ًأذنيه ووضع ذيله بين قدميه، لكن صاحبه أصر، وشد الحبل صارخا به أن يصعد إليه

ً الكلب كـان مرعوبـا ؛شحنة من الغضب جعلتها تتسمر مكانها" كابستان"اجتاحت 

أن " كابسـتان"كان الضوء أخضر ومـا كـان بوسـع . ولا بد لهذا الشخص أن يتركه وشأنه

 . ًات تمر بكل سرعتها حاجبة عنها الوصول إلى الطرف الآخر كانت السيار؛تقطع الشارع

ًتمدد الكلب على الأرض، فنزل صاحبه من حيث كان معتليا جدار الرصيف ليـتمكن 

 كان بوسع المفتشة أن تراه يجعجع وما ،من السيطرة على الحيوان بكامل جثته الكريهة

 ".كابستان" انفجر الغضب في رأس ،لبث أن بدأ يضرب الحيوان

 وبـدأت سـتارة حمـراء قانيـة تحجـب عنهـا ،بـين عينيهـاتقفز كانت مئات الدبابير 

ًكانت تتقدم رويدا رويدا نحو الرصيف، والسيارات تمر بمحاذاتها تكاد تلمسـها، . الرؤية ً

 كانت تريد عبور الشارع والإمساك ؛ًسارت محملقة في الضوء الأخضر، وجبينها منخفض

 يديها، ثم تخبطه على الجـدار حتـى يتوقـف عـن إزعـاج برأس تلك الأفعى السامة بين

 َّ كان بوسعها تخيل صوت عظامه تتكسر على الحجر، فعـدلت مـن حـدة الضربـة ،كلبه

 



فجـأة، توقفـت .  وكانت تسـتجيب لندائـه، كان دم حيواني بدائي يفور في عروقها،ًذهنيا
 . ًالسيارات وانفتح ممر المشاة أمامها واسعا

ًر، كان الكلب قد تمكن من القفز وقد جلس مستمتعا باسـترخاء، مـدليا على الرصيف الآخ ً
ممر المشاة وهي " كابستان"عبرت . جالس إلى جانبه يشعل سيجارةالمتوحش  وصاحبه ،لسانه

 كانت لا تزال تشعر بنغزات حارقة في جسـدها كلـه، تـدفعها إلى قتـل هـذا ،تتنفس بصعوبة
بعقلها يطرق " كابستان"شعرت . ًموت من دون شك غداالكلب لم يمت اليوم، لكنه سي. الرجل

َّ، آمرا إياها بإفلات قبضتها، لقد مر الأمر على خـير، والمـرء لا يقتـل هكـذاًطرقاعلى دماغها   لم ؛ً
داخل جمجمتها، ينتشر  نجحت الرسالة في شق طريقها، وبدأ الحذر ،تكن لديها السلطة للقتل

 .ب مسرعةفي طريقها إلى المكت" كابستان"فمضت 

 
ًالأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم ً قريبا، ، وها هي الآن تفقد أعصابها حتى لأجل الكلاب،ً

 لقـد أصـبحت مهلهلـة مثـل ؛لن يكون بوسعها تجاوز الامتحانات الخاصة بسلك الشرطـة
ًالجلد الذي طال استعماله ودفاعاتهـا تتهـاوى وهـي تقـترب شـيئا فشـيئا لأن تصـبح غـير  ً

 .متوحشة بدورها بل و،مؤهلة

 .ًوعيها بحثا عن الهدوء والسكينة وهي تمشي، تكورت كالكرة في زاوية من لا

 . ًأن تقتل رجلاً لتنقذ كلبا؛ الغضب

 حيـة" مـاري"ومـاذا لـو كانـت قطـة : "فـوق الـجسر" كابسـتان"توقفت 
 عملية السطو؟ لقد اختفـى كـل أثـر لطعـام الحيـوان وشرابـه،وقوع  وقت 

 



ن أخذ القطة إن كان قد قرر عـدم قتلهـا؟ أن يتبناهـا؟ أي نـوع مـن  فهل القاتل هو م

 ".القتلة يتصرف بهذا الشكل؟

 

والبطاطس بالزيـت، صـب لنفسـه السمك إلى الطاولة أمام طبق من " ميرلو"جلس 

يرفـع الكـأس إلى وبينما  ،المتسخة ثم أغلق الفلة بضربة من يده ،"الرون"ًكأسا من نبيذ 

 :فكرة جعلته يعلق حركته في الهواءشفتيه، لمعت برأسه 

 ؟ وغير مرتبطةعذراء" روزيير"هل يعقل أن تكون  -

َّ وبحركة لا إرادية، ملس على خصلة شعر ضائعة فـوق ،أنارت وجهه ابتسامة سفيهة

 . رأسه الصلعاء منذ زمن

 : ثم أضاف بكل ثقة،هز النقيب رأسه

 !"كابستان" حتى !يا سلام -



 

26 

 

 

 

 

بمحاذاة ميناء الصيد للوصول إلى الرصيف البحري حيث " لوبروتون"مع " روزيير"سارت 

كـان و ، وواحـدة بضـوء أحمـر، واحدة بضوء أخضر: منارتان- على طرفي القناة -تتواجه 

ًالضوء الأخضر منحنيا مثل النخلة التي شهدت الكثير جـدا مـن الأعاصـير كـان المشـهد . ً

ًالمحـيط كـان سـاكنا في هـذه السـاعة و ،اسـعالو" سابل دولـون"يلتقي بخليج بعد على 

 . الصباحية، لولا بعض الموجات التي تجري على سطحه

يفـتح أبوابـه والنـادل، " بـيرو"على الكورنيش الطويـل المـوازي للبحـر، كـان مقهـى 

 وبعـض المـاء ،جلسا وطلبـا قهـوة .بمريلته وحذائه الرياضي يخرج الطاولات إلى البلكون

 . للكلب

ًنفسا " روزيير"لنادل المشروبات على الطاولة وغادر إلى عمله، أخذت بعد أن وضع ا

 :عميقًا وبدأت باسترجاع الأحداث قبل المعركة



، مجـرد دليـل، فلـن يكـون لـدينا أي "جـالاتو" إن لم يـتكلم ؛ًموضوعيا، الأمر سهل -

 فـإن ،وحيد إنه المشتبه به رقم واحد لدينا، والأهم أنه المشتبه به ال،غير ذي قيمةأجزاء 

 وسـنعلن ، الوفـاضيلم يعطنا على الأقل بداية اعتراف أو طـرف خـيط، فسـنعود خـاليِ

 .للأرملة أن القضية ستدخل بعد ثلاثة أشهر في حيز التقادم

 .ًفي آخر مرة استجوب فيها رجال الشرطة هذا الإنسان، فشلوا فشلاً كبيرا -

 علينـا نحـن أن ،يم الجـدوىفي آخر مرة، ما قام به رجال الشرطـة كـان عمـلاً عـد -

 .نثبت أننا أفضل

 فالتقطهـا ،قطعة البسكويت التـي ترافـق القهـوة وأعطتهـا لكلبهـا" روزيير"أخذت 

 ،ًاستعدادا لتكـرار العمليـة بفم ااتجه إليه  ثم،بلطف بين أسنانه وابتلعها بحركة صغيرة

 :سألًفتنازل هو أيضا عن قطعته قبل أن ي" لوبروتون"إلى " روزيير"فنظرت 

 .يبدو أن لديك خطة -

 سنجعله ،ٍ، لن نذهب بأيد خاليةالبحث قمت ببعض ؛ لكن لدي بعض الأفكار،كلا -

 .ًيثق بنا بادعائنا أننا سنشتري قاربا من عنده

 ".إيفا"لست واثقًا من أن القانون يسمح، يا  -

 اسمع، علينا العمل بمـا نملكـه !أنت ظريف حقًا يا حبيبي بكلامك هذا -

 بيـنما هـو معـه ، ضـدهتهامـات قويـةاقانوني ولا ذن إيدينا، ليس معنا بين أ

  قصــة؛ نحــن مجــبرون عــلى العمــل وفــق هــذه الطريقــة،نوالمــال والمحــام

 



سنغريه عـلى مهـل و سنتقدم بنعومة، ،ًمضى عليها زمن، لن يشك في شيء أبدا" ينانج "

 .حتى يعلق بصنارتنا

 . قهوته بصمت لبضع ثوان" لوبروتون"حرك 

كانـت عـلى " روزيير "،إن اتبعوا أسلوب من سبقهم، فسيحصلون على النتائج نفسها

 . والتنويع أمر محبذ،صواب

 :فقال وهو يضع ملعقته في الصحن

 . الخطة، لكنني منصت لكتن نجحإً حسنا، سيدهشني -

 

ت ً طنا كان38، بالقرب من شاحنة سعة "لاماريه"جراج ، ركنا السيارة في 9.15في الساعة 

الأبـيض المليئـة بـالسردين، وسـارا للوصـول إلى شركـة البلاستك تفرغ حمولتها من صناديق 

ه يا لـ": في سرها" روزيير "قالت ف،تحوطهما روائح أعشاب البحر وفضلات النوارس" جالاتو"

 أرصـفة المينـاء كانـت شـبه خاويـة، والنقيـب هـي المـرأة ؛"!استقبال ذي نكهة محليـةمن 

 . الوحيدة

ميــع ينظــر إلــيهما، إذ لم يكــن يبــدو علــيهما أنهــما ســائحان يبحثــان عــن كــان الج

ً عاليـا رتفـععملاقـة، تأسـمنتية  بهما صوامع تطاحأ. مغامرات خارج الأماكن المعهودة

 وكـان صـوت الرافعـات ،فوق العنابر المغطـاة بالصـفائح المعدنيـة التـي يأكلهـا الصـدأ

ري القـوارب السـياحية مـع الريـاح صـواتمايلـت  وعـلى بعـد، ،يختلط بأصوات النوارس

 . للبحر هنا رائحة الورشات وزيت الآلات. ًمصدرة رنينا كأنها آلاف الأجراس



تـب عـلى لافتـة وفوقـه كُ، وصلا أمام الأبواب الزجاجية لبناء طويل من طابق واحد

 ".جالاتو لبناء السفن: "بأحرف زرقاء

 :شريكها بقولها" روزيير"ذكَّرت 

 .يا أرنا ابتسامتك النجومية ه،علينا خداعه -

 ، سألهما إن كان لديهما موعـد، بشرة شديدة البياضوكان في استقبالهما شاب أشقر ذ

 : وكانت قد أخذت احتياطها وحجزت،فأجابت النقيب بنعم

 ".لوبروتون"والسيد " روزيير"السيدة  -

 . قدم42 يختنعم، لأجل  -

 .بالضبط -

 سلم عليهما وقدم نفسـه ،لاستقبالهما" جالاتو"ء  إذ سرعان ما جا،لم يطل انتظارهما

 . بمودة

ًكان يرتدي طقما رماديا وحذاء مـدببا ً ً  هـذا الرجـل كـان أشـبه بسـيارة جيـب مسـتعدة ،ً

، يجـب الحـذر منـهً كانت حواجبه كثيفـة جـدا وعينـاه عينـا إنسـان ؛لاقتحام الكثبان الرملية

 .لخداع هذا الرجسهلاً أنه لن يكون " روزيير"ففكرت 

كانت الرفـوف تغطـي . دخلا المكتب، فانغرست أقدامهم في الموكيت البيج النظيف

 وبعـض المقـالات الصـحفية ،الجدران، وقد عرضت عليها مجموعـة مـن نمـاذج السـفن

 . المحفوظة داخل إطارات زجاجية

عـلى و ،، نافـذة عريضـة منزلقـة تطـل عـلى مـدخل القنـاة"جالاتو"وراء 

 الطرف المقابـل، كـان يمكـن رؤيـة الكـورنيش وعـلى طولـه صـف العـمارات

 



ً كان منظرا ساحرا، المنخفضة الملونة  وكان من المؤسف أن عليهما العـودة للتحـديق في ،ً

 ".روزيير"َّفكرت هكذا الأخرق، " جالاتو"رأس 

 صـاحب يراقـب ردود فعـل" لوبروتـون"بدأت بتمثيليتها أملاً في خداعه، بينما كان 

تنهي إلقاء مـا عنـدها، وعنـدما انتهـت " روزيير"تاركًا  ،ًالشركة الذي ظل صامتا كالصنم

 . راح يتفرس فيهما بصمت

 : ثم كتف يديه وقال،كنس بيده بعض قشور الممحاة من على مكتبه

 .يختأنتم لا تريدون شراء  -

 ...ما الذي يجعلك -

 :فأضاف بابتسامة بغيضة

  ماذا تريدون مني؟ًإذا ،أنتم لا تحلمونو ،لحلمأمر يدعو ليخت شراء  -

 هل تقول إن لديهم ما يبيعونه؟ أم من المافيا؟ أم شركـة :كان لا بد من خطة بديلة

 :سبقها وقال" لوبروتون"كانت تفكر بأسرع ما باستطاعتها، لكن " روزيير"تأمين؟ 

 ".ينانجيان " نحن نحقق في مقتل ،"روزيير"والنقيب " لوبروتون"الرائد  -

 وبدا أن الصمت سيدوم ، واجتاح الغرفة برد قطبي،على نفسه" جالاتو"فجأة انغلق 

 :للأبد وسط جو مكهرب

 ! من الشرطةأنتما -



سرعان ما تخلى رجل الأعمال عن تملقه ومجاملاته التي يخصصها للزبـائن، فاسـتند 

 :بكتفيه على كرسيه وانفجر في وجههما بصفاقة كأي عامل في الميناء

 .مع السلامة..  والآن،لقد أضعت ما يكفي من الوقت معكما -

 : وقال بهدوء،بدوره على كرسيه" لوبروتون"فارتاح 

 .ليس قبل أن نطرح عليك بعض الأسئلة -

 .سبق أن سمعتها كلها ولم تعجبني -

 ،قبـل موتـه بـزمن قصـير" كي لايـن"َّهنا ومعه ملف حول عبارة " ينانج"لقد جاء  -

 خفيه؟هل لديك ما ت

 :حانقًا" جالاتو"فرد 

ًن جنـونكم جميعـاُهذه تخيلات ضباطكم، لقد جـ! لا شيء، قلت لكم لا شيء - وبـدأتم ! َّ

 ماذا تعتقدون؟ أن حادثة الغرق لم تتم دراستها بـأدق ،تثيرون أعصابي بنظرياتكم عن المؤامرة

 خـبراء ،ً سـنتيمتراالتفاصيل؟ هل رأيتم ملف لجنة التحقيق؟ إنها ستة مجلدات بسماكة ثلاثين

! ومهندسون وشركات تأمين وقضاة ومفتشون، ظلوا يـدخلون ويخرجـون مـن ورشـاتي لأشـهر

! ًعشر سنوات تحقيق إداري ولم يجدوا شـيئا ضـدي! أمريكيون وفرنسيون، بل وفيهم كوبيون

كـان  أنـه مـا ،كل ما في الأمر! هل تعلمون لماذا؟ لأنه ليس لي أية علاقة بتلك الحادثة الملعونة

 . هيا، ارحلوا الآن،فقط عليهم الإبحار في ذلك الطقس

 . بالاحمرار" جالاتو"لم يتحرك الضابطان وبدأ وجه 



 :أشار إلى الباب بيد متشققة

 .قلت لكم اذهبوا -

 : وقال،"روزيير"نحو " لوبروتون"التفت 

 ما رأيك؟ هل نذهب؟ هل لديك رغبة في الذهاب؟ -

 .ميل هنا ولدينا إطلالة على الميناء المكان ج،ًكلا، ليس كثيرا -

في الخارج، كان قارب مطاطي يصعد القناة، وهيكله الكاوتشوكي يقفـز فـوق سـطح 

 . الماء المتموج

 ":جالاتو"ًبالكلام مجددا إلى " لوبروتون"توجه 

 .ًلقد فكرنا جيدا، سنبقى -

 لإجبـارهما عـلى َّإن لم يكن البحـار سـيلجأ إلى اسـتعمال يديـه" روزيير"للحظة، تساءلت 

، وهـذه كانـت "لوبروتـون" لا بـد أنـه بسـبب ضـخامة ؛الخروج وقد انتفخ صدره، لكنه تردد

 فأردفـت هـذه ،بازدراء" روزيير"أن ينظر إلى " جالاتو" فاختار ،إحدى مفاتيح نجاحه كمفاوض

 :الأخيرة وقد راقها الأمر

  هل كان يبتزك؟،، فقد كان"ينانج"الخبراء لم يكونوا على متن القارب، أما  -

 . لدي ما أقرأه، تريدون البقاء، ابقوا،لن أنطق بكلمة واحدة أخرى -

ًكومة ملفات كانت بالقرب منه، ثـم سـحب قلـما مـن مقلمتـه وبـدأ " جالاتو"أخذ 

 . يشطب بعض السطور في الصفحة الأولى



 ،الجيب الخارجي لحقيبتها اليدويـة وأخرجـت موبايلهـا" روزيير"بعد برهة، فتحت 

 :وراحت تبحث في قائمة الأسماء

 .، هل يوحي لك هذا الاسم بشيء؟ لدي رقمه هنا"لويك كليش" -

ًكان يعرف جيدا عمن تتحدث، فالرجل مليـونير ورجـل أعـمال مشـهور في " جالاتو"

 تصـنيع ،ًمـؤخرا" جـالاتو"في الصحافة أنه طلب من شركـة " روزيير" وقد قرأت ،المنطقة

 . ورشته سبق له صنعه في يختأكبر 

 :ذنهاأفون إلى يرفعت التل

سيسعده أن يعرف أن قواربك لا تغرق، كما يؤكد الخبراء في تقـاريرهم التـي بـين  -

 .يدي

 :ثم أضافت وهي تشير إلى السماعة بإصبعها

 .إنه يرن -

 ":روزيير"قبل أن يقاطع عينيه  وحك ،قلمه فوق الملفات" جالاتو"ألقى 

 .طيب، طيب -

 : فتابع بلهجة أقل حدة،قضيةلقد أتعبته هذه ال

لم يكـن بالرجـل " ينـانج"اسمعوا، لا أريد انتهاك حرمة ذكراه، لكن  -

 ليست لدي أدنى فكرة عما كان يحتويه الملف الـذي أحضره ،حاد الذكاءال

م عـدا الـلــه ،ًمعه، لكنني لا أعتقد أنه كان بوسعه إيصـال صـوته بعيـدا

 عـدم الاهـتمام بمثـل هـذهمدى ، وأنتم تعلمون الالتماس الذي كتبهعن 

 



 .ً كان يبحث عن أحد المسافرين أيضا؛ ثم إنه لم يكن يسعى ورائي أنا فقط،لالتماسات

 ".! هل أبدو لك بلهاء،هذه لفتة جميلة! أحد المسافرين": لنفسها" روزيير"فقالت 

ًبعــدها بــعشر دقــائق، وقــد شــطبا عــنصرا آخــر مــن " روزيــير"و" لوبروتــون"غــادر 

لا يستقيم مع وجود قصة التحقيـق الـذي اسـتغرق " جالاتو" فالواقع أن دافع ،حساباتهم

كـل لن يقتل رجلاً كان يهدده في الوقت الذي كانت فيه " جالاتو" وبديهي أن ،ًزمنا طويلاً

رت علـيهم وجهـة نظـر الأرملـة الداعمـة لزوجهـا َّ لقـد أثـ؛الدنيا تستعد للانقضاض عليـه

 .نطقية الأحداثَّ وشوش على إدراكهم لم،البطل

متأكـدة مـن " روزيـير" يخشى افتضـاحها، كانـت ًأشياء" جالاتو" مع ذلك، فإن لدى 

ً والترابط الزمني بين زيـارة الضـحية لـه ويـوم الجريمـة يجعـل براءتـه أمـرا بعيـد ،ذلك

 .أية تفاصيل عنهالرجل  ثم يبقى ذلك المسافر الغامض الذي لم يعطهم ،الاحتمال

 كانت غرفتـاهما المتجاورتـان متصـلتين عـبر .طيان إلى الفندقفي النهاية، ذهب الشر

 استغلال المحيط الأطـلسي لقضـاء الليلـة - بعد أن أعلما المركز - وقد قررا ،شرفة صغيرة

تمشـيا عـلى ف ،في المدينة، فمن شأن ذلك أن يعـوض عـن طـول المسـافة التـي قطعاهـا

 . الشاطئ

 سارا بخطى بطيئة عـلى ،كان الرمل الكثيف يقاوم تحت وطأة جسديهما

 ن الكــلام القليــل للاســتمتاع بإيقــاع الأمــواجْيرَِثؤُْتلــك الطــرق العريضــة، مــ

 



 كـان يعـوي ، أما الكلب، فكان يجري على طول الشاطئ في خطوط متعرجـة، وتكسرها

وراء النوارس التي تبتعد عنه طائرة متكاسلة، ويقف عند كل كومـة رمـل، ويحـدث أن 

 .  المليء بالرمال في ثياب صاحبيهأنفهغيرة ثم يأتي ليدس ًيحفر برأسه حفرا ص

 وقـد خلـد ،عادا إلى الفندق لتناول العشاء في مطعم متخصص بتقديم فاكهة البحر

  .ًوصامتا َ إلى النوم أملس- في الخارج -المحيط 

ليست لدي أدنى فكرة عـما  "؛فجأة" لوبروتون"ما في منتصف الليل، استيقظ لسبب 

بـرزت فجـأة " جـالاتو" تلك الجملة التي ألقاهـا ،" الملف الذي أحضره معهكان يحتويه

 قد تناولا الملـف "جالاتو"و" ينانج" فإن لم يكن ،الليلهدوء على سطح أفكاره جلية في 

 الذي اعتبرت الشرطـة أن ،؟ ربما كان المسافر الغامضًإذافي لقائهما، فعن أي شيء تحدثا 

 .فعلاًً موجودا ، التحقيققد اخترعه للتملص من" جالاتو"

ً الجلديـة، كانـت طـرازا هرِفََ وعبر الغرفة ليتناول حقيبة سـ،أزاح الرائد غطاء السرير

أخرج منها . جمالهاتحتفظ ب وقد بليت أحزمتها من طول الاستعمال، وإن لا زالت ،ًقديما

ً باحثـا في  وراح يراجع صـفحاته للمـرة الثالثـة،"مائيل"الملف الذي أعطتهم إياه الأرملة 

 ". ينانج" التي نظمها الالتماسقائمة الموقعين على 

ًكان خط البحار المتراص غير مقروء البتة، لكنه لمح اسما واحـدا مـن بـين عشرات الأسـماء  ً َّ

ًكان ما شاهده الرائد مستبعدا جدا. وشد انتباهه  لدرجة أنه قرب الورقـة مـن عينيـه ليتأكـد ،ً

القائمـة، وهـو يفكـر فـيما " لوبروتون" وضع ،ليس فيما يراه شك نعم، ،ًمن أن ما يراه صحيحا

 .يمكن أن يعنيه هذا الاكتشاف



 فكـر لوهلـة أن يـدق عـلى بابهـا، ،ستبتهج له" روزيير" لا بد أن ،ًكان مأخوذا بالأمر

 . بوسعه انتظار وقت الإفطار لإخبارها،ًلكن الساعة تشير إلى الرابعة صباحا

 أشـعل ،المبلل برطوبة البحر الكرسي البلاستيك الأبيض خرج إلى البلكون وجلس على

 سـيحاول أن ينـام قلـيلاً ،القمرالذي يضيئه  وراح يتأمل البحر ،سيجارة في الهواء العليل

 .قبل الفجر

 

، وهـو بنـاء أزرق "سـونييه"تستمتع بشايها وسندويشاتها في مقهـى " روزيير"كانت 

كـان الكلـب ينظـف صـحنه . مـل واجهتـهقام أحدهم برسم سرب من النوارس عـلى كا

دائماً مـا " روزيير "؛ًبضربات كبيرة من لسانه، دافعا إياه بين أرجل الكراسي حول الطاولة

 . تحتاط وتحتفظ في كيس ببعض الكروكيت وصحن الكلب في صندوق سيارتها

داعـب . لدى خروجه من الفنـدق بيـنما سـارع الكلـب للقائـه" لوبروتون"لوحت لـ

حـاول  كـان قـد ،بمشـيته الرصـينة" روزيـير"وهـو يتجـه نحـو أذنيه حيوان بين الرائد ال

 ،سرحه للـوراءف ينجح في هذا الأمر بالكامل لكنه لم ،شعره الكثيف بعد الدوشتجفيف 

 .أمسك بظهر الكرسي بيد بينما كان يداعب لحيته النابتة بالأخرى

 ":روزيير"قالت له 

 ! انظر إلى لحيتك؛آة صباح اليوميبدو أنك لم تنظر إلى نفسك في المر -

 : ثم قال،قبل أن يجلسوكرواسون قهوة " لوبروتون"طلب 



 . إنه خطئي،أحضرت آلة الحلاقة لكنني نسيت الشفرات -

 ربمـا ،ًشيئا، هو من يملـك كـل الوقـت لتنظـيم أمـوره" لوبروتون"منذ أشهر لم ينس 

 .ذلكأنسته كانت فرحة السفر هي ما 

 لكنهـا كانـت ،ي ترفـع كوعهـا بنرفـزة لإزالـة بعـض الفتـاتفقالت له النقيـب وهـ

 : بسبب المربىملتصقة بها

 .أسامحك -

 :ثم أردفت

ًتماما كالمرة " جالاتو" ليس هناك أي شيء ضد ؛ًحسنا، سنعود أدراجنا على ما أعتقد -

 .ً عجيب كيف أن أحدا لم يعثر على أدنى دليل ضده،الماضية

 :على الطاولةفأجابها الرائد وهو يضع ملفًا 

 .لأن الأمر ليس بتلك السهولة ربما -

إلى سطر معـين، فرفعـت فنجانهـا وانحنـت فـوق " روزيير"ًأشار بسبابته لافتا انتباه 

 : ثم قطبت حاجبيها وشغلت ذاكرتها،الورقة

 .ًهذا الاسم يعني لي شيئا -

ائـد  قطـع الر،بنظرة من لا يصدق ما يرى" لوبروتون" وحدجت ،فجأة أدركت الأمر

 .موافقًا على كلامها وعلى وجهه ابتسامة المنتصرقطعتين قطعة الكرواسان إلى 

 



 وقـد عـاد لتـوه مـن ،المبـتهج" ابرييـلج"السرير تئز تحت قفزات  "سوست"كانت 

لساعات للحصول على نسـخ يكافح  حيث كان عليه أن ،المدني في البلديةالسجل مكتب 

 ، في المعاملات الإداريةءدًا الخانة المناسبة للمل كان من النوع الذي لا يعرف أب،مصدقة

 . ًوقد استغرق الزواج بالفتاة التي يحبها وقتا أطول من اللازم في هذا البلد

 ثم ، وقامت بجولة وهي تتشمم أقدام الموبيليا،انسلت القطة العجوز داخل الغرفة

. تهرهـرقفزت بصمت فوق مخدة صـاحبها، واسـتقرت مكانهـا لـتغط في نومهـا وهـي 

 كانت الورقـة ،للحظة قبل أن يخرج من جيب بنطلونه البرمودا قائمة" ابرييلج"داعبها 

ًمجعدة، فملسها آليا فوق فخذه  فـتح قفـل ،ً كل الأسماء كانـت مشـطوبة عـدا واحـدا،َّ

 ،كان قد تحدث مع الناجين لكنه لم يحصل على شيء، لا أحد يذكر أمه ولا أبـاه. موبايله

 سـيكون آخـر ،َّ، البحار الذي كان في الخدمـة عـلى مـتن القـارب"ينانج يان"لم يتبق إلا 

 .اتصال بعدها سيتخلى عن القصة
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 استغلت وجـود عـدد ،، أو بمعنى أدق بأكملهفريقالصباح ذلك اليوم في " كابستان"استدعت 

 . استثنائي من العناصر في فرقتها لعقد اجتماع تشاوري

انا لا يزالان في الطريق، لكنهما لن يتـأخرا في الوصـول، وقـد ك" روزيير"و" لوبروتون"

ًقد حجزت لهما مكانا مميـزا " كابستان"كانت . مفاجئ بكل المقاييسوعدا الفرقة بخبر  ً

ـة الأ ـلى الكنبـ ـي أحضرهــا عـ ســكتلندية القديمــة بالكاروهــات الأصــفر والأخضر، والتـ

 يقًا حين قال إنه سيجلب كنبـةالنقيب كان دق. مشاركة منه في فرش المكتب" أورسيني"

 . مباشرة إلى منعهم من النوم عليها" كابستان" ما دعا ،سرير -

 كانوا قد أبعـدوا المكاتـب قلـيلاً ،ًبدأ القسم يزدحم بالمفروشات لكن الصالون كان كبيرا

 .الدفاية مقابل - وهي كنبة مريحة بثلاث أمكنة -وباتت الكنبة 

 جهـزت ،أمـسأول . ً بـدأت أيضـاقـدالحـائط كانت أعـمال وضـع ورق 

  إعطـائهميكـف عـن لا " ميرلـو" بيـنما كـان ،الجـدران" أورسيني"و" إيفرار"

 



عـلى الحـائط بوضـع ورق " تـوريز"و" كابسـتان" ثم قامـت ،نصائح وكأس الشراب في يدهال

ً وكان غطاء من المشمع ملطخا بالدهان مطويا في زاوية عند مدخل الغرفة، ،نصف الصالون ً ً

 وكـان ،الحـائطمن الغراء ومجرفة مطاطية وثلاث لفات مما تبقى من ورق دلو انب إلى ج

هذا المساء، على الحائط العمل المتبقي من أن ينهي ب - فونيعلى التل -قد وعد " لوبروتون"

 .بعد الاجتماع

ًكـان مسـتندا بظهــره إلى " ميرلـو ":للتفكــيرمسـتعدون ، أمـاكنهمالجميـع في جلـس 

وهي تدندن وتلعـب بقطعـة النقـود فئـة اليـورو في " إيفرار"به وقفت النافذة، إلى جان

ً وربما قطعت ترنمهـا لتأخـذ قلـما ، هذه الصبية لا تتوقف عن دندنة بعض الأغاني؛يدها

 الأمـر الوحيـد الـذي ،ثم تعود إليه في أقرب فرصة، وهي تهـز رأسـها أو تضرب بقـدمها

 . قامرة بأي شكل كانيجعلها تتوقف عن فعل كل شيء هو المقامرة، الم

ً قدميـه وشـابكا يديـه فـوق كـرسي بلاسـتيكي برتقـالي ًعاقداًكان جالسا، " أورسيني"

كان الباب المـؤدي .  كان ينظر إلى العالم المحيط به نظرة استعلائية إنما مستسلمة،اللون

ليتـابع " توريز" وقد جلس عليه ،ًإلى الممر مفتوحا ويمكن منه رؤية الكرسي بدون مسند

 .المناقشات دون أن يفرض حضوره على أحد

 فبعـد مـرور أسـبوعين عـلى ،لأول مـرةانضـما إلـيهما ضـابطان وقـف بين الحضور، 

 ومرورهما في زيـارات خاطفـة لاستكشـاف مـا يحـدث، قـررا ،الافتتاح الرسمي للمكتب

 . لقد راق لهما الجو، وبقيا لاستلام مهامهما؛ًأخيرا القدوم صباح اليوم



 ،، شاب ملاكم فقد في الحلبات من عقله بقدر ما فقد من عرقه"داكس "الأول اسمه

وهـو ككلـب البحـر كان بأنفه المفلطح وابتسامته العريضـة ينظـر إلى الحيـاة بحـماس 

" داكـس" جمجمته أكـثر مـن الـلازم، كـان لاكمةقبل أن تهز ضربات المو ،وسط الأمواج

َّ وهو يـدعي أنـه لا ،نترنتأو جرائم الإ ًواحدا من أذكى رجال مكافحة الجريمة السيبرانية

 .ًيزال يتمتع ببعض الكفاءات العالية، لكن أحدا لم يستطع تأكيد ذلك من المقربين منه

، وهو مجنون سواقة أرسـلته إدارة المركبـات "لوويتز"إلى جانبه جلس رفيقه العميد 

 في هف فـترة عملـ، ونصـبالسياراتًمغرما " لوويتز"كان . إلى هنا، لعدم إمكانية تسريحه

ً كـان سـائقًا سـيئا لكنـه ، دائماًساريناتها اها في سيارات الشرطة وهو مشغلضالشرطة ق

هـي السـيارات ومثلـه فعشـيقاته ، عشـيقاتلم تكـن لديـه . كان يرفض الاعتراف بذلك

، وما كانـت يـداه  سائق الفورميلا الشهير"فيرناندو ألونسو " الأسبانيالأعلى في الحياة هو

 .السلام إلا وهما متشبثتان بالمقودتعرفان 

، لهـاكانت الحكومة قد تكرمت ومنحت الفرقة سـبورة بيضـاء كبـيرة وثلاثـة أقـلام 

قـد أحضر عـلاوة عـلى ذلـك سـبورة " تـوريز" وكـان ،واحد منها لا يزال فيه بعض الحبر

 بمـا أن ؛صـغيرةوإسفنجة  يرشامحمولة على ثلاثة أرجل معدنية حمراء وعلبة طبأطفال 

 . ناته كبرن على هذه الأشياء، فمن الأفضل استعمالها في مكان آخرب

 وعـلى ،"سـوزيل" لتلخـيص قضـية ةالمدرسـيالسـبورة " كابستان"استخدمت 

ــيض، عرضـــت قضـــية  ــوح الأبـ ــانج"اللـ ــدء ،"ينـ ــان جـــاهزا للبـ  ً كـــل شيء كـ

 



" نلوبروتو"و" روزيير"البدء دون انتظار " كابستان" وقررت ،بجولة من العصف الذهني

 . الإحماءاتنوع من تمرينك

 :فبدأت بصوت جلي

 ًحسنا، أين نحن الآن؟ -

 .السبورتينوفناجين، ثم تركز الاهتمام على لأكواب كان ثمة بعض أصوات 

 :بصوت خافت" أورسيني"فقال 

 .نهاية مسدودةهذه  -

 :مؤكدة كلامه وهي تشد على اليورو في يدها" إيفرار"فقالت 

 !عالقون في الطين -

 :بهدوء وهو سعيد باقتراحه" ميرلو "قال

 .في موقف لا نحسد عليه -

 ":لوويتز"و" داكس"وكمن فهم لتوه اللعبة، صاح كل من 

 !في الخراء -

 :النقاش" كابستان"فقطعت 

 .ًمبدأ العصف الذهني أمر جيد، شرط أن نستفيد منه، شكرا -

امـت ولكي لا تترك للصمت فرصـة أن يخـيم، ق، سكت الجميع عن الكلام

  وبعـد، كل الطرق كانت تنتهي بطريـق مسـدود؛بتلخيص الأمور" كابستان"

  رضكــالأ مــرور كــل هــذه الســنوات عــلى القضــايا، أصــبحت ملفاتهــا 

 



مراجعة دقيقـة، لكـنهم لم " أندريه سوزيل"و" نولان" لقد قاموا بمراجعة قضايا ؛الخراب

 . يصلوا إلى أي جديد

 كانـت الانهزاميـة تنـال ؛اقتناع يتابعون كلامها دون أي  كانوا- إلى قواتها" كابستان"نظرت 

 وإن لم تنجح التحقيقات في إخراجهم من هذا، فستصبح الفرقـة أشـبه ،منهم وحماسهم يذبل

 ".بورون"بنادي المتقاعدين الذي تخيله 

 :قالالنقاش و حبه لسماع صوته  بدافع"ميرلو"قال مع ذلك، 

ًكانـت عجـوزا " ماري سوزيل"طلق من مبدأ أن نحن نن! الدافع. .الدافع يا جماعة -

بريئة، ولكن من يعلم أي حياة فجور كانت تعيش؟ وماذا لو كان لديها عاشـق مـاجن، 

و المتعطش للشهوة؟ ماذا لو أن حبها للمغامرة قد ألقى بها بـين جواحد من محبي التان

ن نعـرف مـن ، تاجر الممنوعات؟ علينا أ"نولان" وجعلها تحت رحمة ،مخالب المخدرات

 .، أيها الأصدقاء الأعزاء"ماري سوزيل"هي 

ٍأصدرت جاكيتته الجلد صوت احتكاك  ، كان موافقًا على كل شيء؛رأسه" داكس"هز 

 :ووشوشه بصوت جهوري" لوويتز"وهو ينحني على أذن 

 ؟لبانهل معك  -

من جيب بنطلونه الجينز الخلفي وأعطـاه حبـة، فانكـب لبان علبة " لوويتز"أخرج 

 .بكل تركيز مهملاً كل ما سواهامضغها ا الأخير على هذ

 ":أورسيني"سأل 

 وماذا عن الفتى الذي ذكره الجار، هل لدينا شيء عنه؟ -



 :معترفة" كابستان"فقالت 

 .كلا -

كفاية كنقطـة قوية ً أساسا، لم تكن ؛لم تثمر تحرياتهم عن الخوذة الخضراء عن شيء

 . قد اخترع القصة من لا شيء" نولان"ن  وبكل الأحوال، من المؤكد أ،انطلاق

 سرقة، قفل، مصراعا الباب، وضعية الجثة، :إلى اللوح" كابستان"ئة، نظرت اوللمرة الم

 كـان ؛لم تكن قـادرة عـلى الإحاطـة بعنـاصر القضـية.. الجار، القطة، الورود، الأخ، البريد

 كـان عليهـا ،ل الاتجاهـاتورية، أفكارها مشوشة، تتطاير في كَّكرة الثلج البللرأسها مثل 

 . وتستقر حتى تتمكن من رؤية الأمور بوضوح،تهدأ ندف الثلجحتى الانتظار 

مع صـوت ُ ووسـط الهـدوء المخـيم، سـ،"ينانجيان "استدار الفريق نحو لوح قضية 

 :ًمنبها" داكس"يقول لـ" لوويتز"

ا حتـى ً لـن نجـد شـيئ؛ُالرجل قتل على يد قاتل محترف، لا داعي للبحث والتحري -

 .بعد عشرين سنة

 :فأجابه هذا الأخير دون حرج

 . ًالأمر لا يتعلق بأن نجد شيئا، بل بأن نشغل أنفسنا -

أنه يرى أن القضية ًواضحا  كان ؛ عن بنطلونهوبرةموافقًا وهو ينزع " أورسيني"أومأ 

 :بصوت جليديَّعبر عن رأيه قائلاً  ثم ،في وضعها الحالي، لن تصل إلى نتيجة



 . نحتاجه هو دم جديدما -

" إيفـرار"ُ ثم سـمع صـوت ،سرت رعشة في الحضور تلتها بعض الملاحظات الصبيانية

 :يرتفع بخجل وقد اتسعت عيناها

 ليسـت لـدينا ؛ً نحـن لا نملـك شـيئا،هذا صحيح، لا بد من أدلة جديـدة في التحقيـق -

 الإدارة لا يرد على طلباتنا، مركز قاعدة البيانات فيكما أن التحريات، الكافية لإكمال المصادر 

 .هذا دون ذكر عمليات الاعتقال التي أجهضت

 ":ميرلو"فأردف ، "ريفريني"بعد ما حدث لها عند بيت استوعبت لم تكن الملازم قد 

القضـية " خانـة  كوننا في أكثر من،"القضية الخاسرة"في هذه الحالة، نحن في خانة  -

 .ن، عندما كنا لا نزال في صفوف الشرطة الحقيقيةقبل الآ". المحفوظة لعدم كفاية الأدلة

 ":كابستان"فقاطعته 

 .، كفىكفى -

 كـان الاجـتماع ؛في الصـالةالصـمت سـاد أن المفتشة لم ترفع صوتها، من رغم على ال

 .  العزائم، وكان عليها التدخل لوضع حد لذلكلإحباطجلسة يتحول إلى 

 :ً، وهي نادرا ما تفعل ذلكهمأن تبتسم لأحد منع دون يألقت نظرة على الجم

ًلا يسـاعد أحـدا في " ًسـنموت جميعـا "صراخفي السينما وأفلام الحرب،  -

  قبـل أن نهـبط هنـا ،"قبـل.. قبـل" آن لنا أن نتوقف عن تكرار قصـة ،الواقع

 



 لاستجرار ذكريات أيام الزمن الجميـل في مبنـى ي ولا داع- جميعنا –كنا أصلاً منبوذين 

 .تبدأ هنا لم كم فعقوباتالإدارة العامة،

 ،"كابسـتان" لكن تلك لم تكن رغبة ،طأطأ الجميع رؤوسهم وأشاحوا بنظرهم خجلين

 نهضـت عـن زاويـة المكتـب ،ًفهي لا تريد للفريق أن يبقى غارقا في شعور الخزي هـذا

 : وقالت،حيث كانت جالسة

تبية التـي كانـت  لم تعودوا مطالبين بالأعمال المك- بالذات –مع فارق أنكم اليوم  -

ِ وأنـتم في حـلٍّ مـن الـدوريات الليليـة، والمناوبـات في المقـابر، ،مـن وقـتكم% 70تأخذ 

 نحـن أحـرار في ممارسـة ،كل ذلـك انتهـى.. والحشاشين الذين يوسخون حمامات المركز

 نحن الآن نقـوم بتحرياتنـا بـدون ضـغوط، ،مهنتنا كما كنا نحلم عندما التحقنا بالسلك

، فلنسـتغل هـذا اً إذ،وأوراق لا بد من ملئها، دون تقـديم تقـارير لأحـدبدون إجراءات 

 نحن جـزء مـن ،رموا من الذهاب إلى حفل موسيقيُ أن نتذمر مثل مراهقين ح منبدلاً

 .تتكرر لن ه فرصة وهذ،ًالشرطة الجنائية ولا نزال، غير أننا نشكل فرعا على حدة

ً وتـدريجيا، بـدأ ،ل وترفـع الهمـمأن حججها بدأت تتسلل إلى العقو" كابستان"رأت 

ًزخم يسري في النفوس، لم يكن كبيرا جدا، لكنها كانت حركة جماعية يبدو أنهـا نجحـت  ً

 . وبدأ الفريق في تجميع نفسه،في لحم العناصر المنتشرين في الغرفة

وقـد وصـل " بيلو"َّثم ظهر كائن صغير حيا تلك الروح التضامنية النضرة، إنه الكلب 

 ،"لوبروتـون"و" روزيـير" ووراءه بمسـافة قصـيرة، دخلـت ، راقه الجـو السـائدويبدو أنه

ْوجـاكيتيهما وضعا حقـائبهما و ِ عـلى الجميـع " صـباح الخـير" وهـما يلقيـان ،في المـدخلَ

 .السبورتينويقتربان من 



بنظرة سريعة، في حـين ابتسـم الأخـير ابتسـامة خفيفـة " لوبروتون" "روزيير"رمقت 

 . ودعاها للكلام

 وبعـد ، المتدلية من عنقهـاالسلاسل ثم داعبت ،شعرها لتنفشه قليلاً" إيفا"مست تل

 :أن شعرت أن الترقب بلغ ذروته، بدأت بإعلان ما لديها بصوت احتفالي

نقـوم " لـوي بابتيسـت"َّ، البحار الـذي قتـل بالرصـاص، والـذي كنـت أنـا و"ينانجيان " -

 وعلاقـات مـع أنـاس ،نـت لديـه علاقـات كبـيرةبالتحقيق في قضيته خلال الأسابيع الماضية، كا

الرائـد . الـدجاجبنكش ً كان قد جهز ملفًا سميكا كتب فيه مئات الأسماء بخط أشبه - انيهمون

الموجود معنا هنا، المجتهد الذي لا تفوته فائتة، تكبد عنـاء قـراءة القـوائم " لوبروتون"العظيم 

 .لخارج، قفز اسم في وجهه فجأة ثم وفي منتصف الليل والمحيط يهدر في ا،بأكملها

 فوافقـت الخطيبـة المفوهـة ،للاختصـار" روزيـير"ًبحواجبـه داعيـا " لوبروتون"أشار 

 :بالانتقال إلى الوقائع

 القضـيتان ،"إيسي لي مولينـو"نقـت في ُ، العجـوز التـي خ"ماري سـوزيل"إنه اسم  -

 .اللتان نعمل عليهما مرتبطتان

 :هولالذفي وقت واحد من فصاح الفريق 

 !ماذا؟ -

 . دوا في انتظارها أن تكملَّثم تجم

 : خطابها، فأردفتأعقببالصمت الذي " روزيير"تلذذت 



 لقـد سـافر ، ومن الذين شهدوا معه،"يان"إنها على قائمة المسافرين الذين زارهم  -

 .الاثنان على متن السفينة نفسها

وعانيا مأساة غرق ًمعا ار أبحرا َّ العجوز والبح؛"كابستان" فكرت !"ًهذا خبر جلل حقيقة"

 .  ثم التقيا بعدها لينتهي بهما الأمر مقتولين،َّالعبارة

 ثـم قالـت وهـي غارقـة في ،باتت جميع خيوط التحقيق متداخلة فيما بينهـا فجـأة

 :أفكارها

 .هذا سيغير كل شيء -

 :كلامها" لوبروتون"فأكد 

 .كل شيء -
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اسـتخدمتها و، مكتـوب عليهـان تأكدت أن لا شيء مهم  وبعد أ،ورقة" كابستان"أخذت 

 ، عليها أن تسجل بأسرع ما يمكنها كل الأسئلة التي يـوحي بهـا هـذا الاكتشـاف،مسودة

ب ِّ القلم الأسود لا يعمل، فتناولت القلم الأخضر دون حتى أن تجر- كالعادة –وبالطبع 

 .لأحمر لا أحد يواجه مشاكل مع اللون الأخضر وا،حظها مع الأزرق

اـن بعضـهما ؛على متن السفينة أم كانا على العكس" ينانج"مع " سوزيل"هل التقت  -  يعرف

" سـوزيل"َّا البحار؟ هل تـبرئ علاقـة يأن رأ" نولان"أو للجار " أندريه"؟ هل سبق للأخ ًمعاسافرا و

 أم تجرمه؟" جالاتو"َّبحادثة غرق العبارة 

 ضباطها مهتاجين وهم يتبـادلون الأقـلام رأسها لبرهة، شاهدت" كابستان"عندما رفعت 

ـا عــن القلــم المعجــزة  ،"مــون بــلان"ًكــان يملــك قلــما ماركــة " أورســيني" وحــده ،ًبحثـ

ن عـلى مجاراتهـا وتسـجيل ْ كانا قادري،فونه الذكييالذي كان يكتب على تل" لوبروتون"و

 :وقالت" كابستان" ثم انتصبت ،ما تمليه عليهم على عجل



 .يلزمنا لوح ثالث -

 ثـم ارتـدى جاكيتـه ،"أنا لها" :المتحفز دائماً لتقديم الخدمات، نهض لتوه وقال" لوويتز"

 . ًاستعدادا للنزول إلى السوق

ًطالبة منه أيضا شراء أقلام تخطيط قابلـة مالاً  وأعطت العميد ،فتحت المفتشة حقيبتها ً

 .ًللمسح وخمسين قلما

 :توزيع المهام كان عليها ،بعدها، أخذت برهة لتراقب فريقها

أترك لـك مهمـة البحـث في أرشـيف الصـحافة حـول حادثـة سـ، "أورسيني"نقيب  -

 .. ربما على الإنترنت، لكن،الغرق

 سأقوم بالاتصال ،ًكلا، أعتقد أن الحادثة أقدم من أن تكون قد تمت أرشفتها رقميا -

 .ببعض الأصدقاء

 .ممتاز -

 ":توريز"قف وإلى الممر حيث " كابستان"ذهبت 

؟ اسـألهما إن كـان اسـم "نـولان"والسـيد " أندريه سوزيل"هل تستطيع الاتصال بالسيد  -

 لم يحدثنا الأخ عن حادثة الغرق، لكن هذا أمر طبيعـي، فهـي تعـود ،ًيعني لهما شيئا" ينانج"

 .بعشرة أعوام" ماري"إلى ما قبل وفاة 

ًلحيته آليا، فأصدرت صوتا " توريز"هرش  اية ّحك الأقدام بميشبه صوت ً البـاب شَّـ

 .الجديدة

قـد أشـارت " ماري" سأسأله إن كانت ين،الأمرين مرتبطلم يستطع الربط بين نعم،  -

 .إلى أمر خاص في تلك الفترة



حتـى  -لم يكن . ًعلى الكنبة، رافعا قدميه فوق صندوق قضايا مغلقة" لوبروتون"جلس 

بعد، فكان عليـه تفحـص عن إلا " سوزيل"على قضية " روزيير"قد اطلع هو ولم يكن  - الآن

 . حتى يلم بعناصر القضية المختلفةالسبورة 

أن " لوبروتـون"كـان بوسـع . كـان سـهلاً" كابسـتان"و" تـوريز"حل إحـدى مشـاكل 

أمـام إحراجهـا  أن تفهم كلامه على أنه يرغب في  من لكنه خشي،"كابستان"يعرضه على 

أصـلاً في هـذا المكـان الضـيق  وجـودهم ،د عمـل الفريـق كانت خلافاتهما تعقِّ؛الجميع

 . ً أبدا لافتعال الشجاراتٍالمعزول كان مرهقًا بما فيه الكفاية، ولم يكن هناك داع

 كانـت تملـك لطافـة عفويـة، ،وهي تقود الفريق" كابستان"يراقب " لوبروتون"كان 

 لو ،شيء من الرقة بدون رخاوة، ومن الصلابة بدون قسوة، ومن السلطة المتفهمة للآخر

 تكن عصبيتها عالية بهذا الشكل، لأصبحت مفاوضة ذات بـاع طويـل، لكنهـا لم تكـن لم

ـتفزاز ـاوم الاسـ ـف تقـ ـرف كيـ ـب، ،تعـ ـى في اللعـ ـتجوابات وحتـ ـات والاسـ ـي التحقيقـ  ففـ

نقــر . ًهـي الهجـوم دائمًـا، إنهـا لا تقـف موقـف الـدفاع إطلاقـا" كابسـتان"سـتراتيجية ا

 .ا وينتظر الوقت المناسبً كان متردد؛على ركبته بسبابته" لوبروتون"

 ولدى مرورها أمام الكنبـة، أشـارت برأسـها ،"داكس"كانت المفتشة في طريقها نحو 

 التي كانت جالسة مرتاحة بين وسـادتين، وكلبهـا مسـتلق عـلى ،"روزيير"ًمستفهمة من 

 :فونها المحمول الساكن وقالتي رفعت تل،رجليها

 .نت تعرف العجوزإن كاًسألها مجددا  سأ،ُتجيبلا " مائيل" -



أرادت أن تحصل منـه  ؛رأسها موافقة ولحقت بأخصائي المعلوماتية" كابستان"هزت 

 بما أن حظوظ الفرقـة في الحصـول ؛"ماري سوزيل"عندما قتلت " جالاتو"على نشاطات 

حظوظ إبليس في الجنة، كان لا بـد مـن الالتفـاف عـلى الأذون تشبه قضائية أذون على 

 .، كان هو رجل الموقف"داكس"يرة الذاتية للضابط  ووفق الس،الإدارية

على " بارت سمبسون" إذ رأته يرسم ،لكن سرعان ما راود المفتشة الشك مع اقترابها منه

عـلى أنـف لبانتـه ً ثم استسلمت نهائيا عنـدما رأتـه يلصـق ،لتوه" لوويتز"اللوح الذي ركبه 

 : لكنها حاولت رغم كل شيء،الشخصية الكرتونية

الملازم، أنت القادم من إدارة مكافحة الجريمة على الإنترنت، هل بوسـعك تجـاوز أيها  -

 أمور من هذا القبيل؟.. جدران الحماية وإحباط أنظمة الأمن

 : وقال،وهز يديه بفخر" داكس "وقف

 اذا علينا البحث؟ن مع! بالطبع أستطيع -

ات مصرفيـة، حسـاب: 2005بـين أبريـل وأغسـطس " جـالاتو"كل ما يتعلـق بالمـدعو  -

 .، تنقلاته، شركته ورجاله، كل ما تجدهالتليفونسجلات 

 كان يتحضر للعودة إلى العمل ؛رأسه بعزم عدة مرات وطقطق أصابعه" داكس"هز 

 .أوسع الأبوابمن 

التدقيق  على المفتشة الآن أن تعيد ؛للملازم وعادت إلى كرسيها" كابستان"ابتسمت 

 . لقد أصبحت هذه القضية قضيتها،في أدق تفاصيلهو" ينانج"في ملف 



 . كان ثمة بداية خيط تلوح في الأفق

 ،، أهمـلا طبـع الضـحية"جـالاتو"، بتركيزهما في التحقيق على "روزيير"و" لوبروتون"

ل يسـجتئات الوثـائق ولم هن جمعمًفمن المؤكد أن بحارا على هذه الدرجة من المثابرة، 

َّكل شيء كتابة بيده، بحار مثلـه لا بـد   شيء كسـجل ؛ مـاٍأنـه كـان يملـك دفـتر يوميـاتً

 .  مفاتيح حاسمة- إن وجد - ومؤكد أن في ذلك السجل ،السفينة

لم تكن ترغـب في الإشـارة إلى هـذه الهفـوة في التحقيـق، فعلاقاتهـا مـع " كابستان"

 لكنهـا ،أكـثرتظهـر متوترة بما فيه الكفاية، ومهمتها الآن ألا تجعل السـلبية " لوبروتون"

 .لحديث على انفرادلأن تفتح الموضوع معه عندما تحين الفرصة وعدت 

كـرسي حركـة مع صـوت ُر تلك التي بـدأت تسـود المكتـب، سـِفي أجواء العمل المثاب

 . الباب الخارجيغلق ُ استمر الصمت حتى سمع ه،ً اجتاز الصالة مرتديا جاكيت؛"توريز"

 والمـرء ينجـز ، تناول الغـداءحان وقت: "لنفسها" كابستان"إنها الثانية عشرة، قالت 

 ."من الأعمال أكثر عندما تكون معدته مليئة
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ر والبطـاطس المقليـة لكـل جمبرا الهلشراء ثم نزلا ،الطلبات" إيفرار"و" لوبروتون"ل َّسج

 . الفرقة

ضـيق بهـم الآن، ت ت وقـد باتـةُ، تكدس الجمع في البلكونـالأكلبعد عودتهما وتوزيع 

 بيـنما ،أن طلبيته موجودة كاملـةمن للتأكد البني  الورقي مفهم في كيسهدس الضباط أنو

 .ًيهرول بينهم بحثا عن الحلقة الأضعف" بيلو"كان 

 كان ، كمستكشف يدخل مغامرةبرجر بالجبنةهام الشهتندوياسأكل فقد " ميرلو"أما 

ن  تدفق الكاتشاب مـ،ويعض الخبز الطري بنهمالشارع لأول مرة، يكتشف أرض طعام 

ر، وانزلقت شرائح الخيار المخلل فوق الصوص حتى وقعت فـوق ربطـة العنـق جمبرااله

ً، أخذ النقيـب منـديلاً ورقيـا ومسـح بحركـة  لما حدثدون أدنى التفاتو ،الملطخة أصلاً

 ، لكنه لم يقتنع بمـا وجـد، جاء الكلب يتشمم مكان السقوط،سريعة ما وقع على البلاط

 . طعة لحم حقيقيةوكان يفضل انتظار أن تسقط ق



 ":روزيير"إلى الحيوان وهو يبتلع لقمة قبل أن يخاطب " لوويتز"أشار 

  على اسم أحد سائقي سباقات السرعة أم على اسم كابتن الطائرة؟،"بيلوت"اسمه  -

 . إنه الموسم الأول وستتبعه حلقات أخرى،على اسم المسلسل -

 :أل، فتوقف عن المضع وس"داكس"بدت الدهشة على وجه 

 تريدين اقتناء أكثر من كلب؟ -

 .فزيونيي مسلسل تل، مسلسل،كلا -

 ثـم ،ًالغطاء البلاستيكي لطبق السـلطة وبالكـاد تناولـت منـه شـيئا" إيفرار"أغلقت 

 ،فمن كيس بلاستيكي موضوع أمامها وأزالت الغـلا" بيتي بور"أخرجت علبة بسكويت 

 . الآخرينعلى  العلبة ثم وهي تقضم بسكويتتها من زواياها الأربع، مررت

 :ممازحة" إيفرار"ًيدا متحمسة، فقالت " داكس"مد 

 .أراهنك بعشرة يورو أنك لا تستطيع تناول ثلاث قطع خلال دقيقة واحدة -

 ":كابستان"فتدخلت 

  كم قطعة في الدقيقة؟..بدون نقود -

 :ًقولها وهي تهز برأسها تأييدا للنصيحة" إيفرار"كررت 

 .ثلاث قطع -

 :بفم مليء بالطعام" داكس"فقال 



 !فقط؟ -

 هـز يديـه ،ًانتصب على قدميه متشوقا للمواجهة، ويداه ممدودتان على طول جذعـه

 :وحرك رأسه في كل الاتجاهات للتسخين، ثم قال باقتضاب

 .هاِهات -

" كابسـتان"ر هـذا التحـدي الغبـي  وقـد ذكَّـ،سرعان ما تشكل حشـد حـول البطـل

 . يوتيوب أو ربما أحد الأفلامالعلى  بفيديوهات قديمة شاهدتها

 ، تبدو المهمـة سـخيفة، لكنهـا مسـتحيلة حقيقـة،ثلاث بسكويتات في دقيقة واحدة

 . بعض المرح بين الزملاءللحصول على إنها فرصة طيبة 

 وبـاشر فكـاه العمـل عـلى هـرس ،البسكويتات الثلاث دفعة واحـدة" داكس "التهم

 . ابتلاعهاالكتلة وإدارتها بين شدقيه أملاً في

 في تقضـم وهـي ،مستندة إلى البـاب الزجـاجي تراقبـه مـن بعيـد" كابستان"كانت 

ًالوقـت للاقـتراب منهـا هامسـا بصـوت " لوبروتـون" فاسـتغل ، المقلية مفكرةسالبطاط

 :منخفض

 وإن كنـا نريـد البـت في ،فيما يتعلق بغياب القطة، أنا متفق معك، الأمـر غريـب -

 . ثور على سلتهاهذه الناحية، فعلينا الع

 :بالنبرة ذاتها" لوبروتون"لتدل على اهتمامها، بينما أكمل " كابستان"استقامت 

 ،"مــاري ســوزيل"إن اتصــلنا بالطبيــب البيطــري الأقــرب إلى بيــت  -

  سنحصل على تاريخ آخر زيارة صحية للقطة، وسـيعرف الطبيـب إن كانـت 

 



ك السـلة في البيـت، فهـذا يعنـي أن وإن لم تكـن تلـ، صاحبة القطة تنقلها في سـلة أم لا

 .القاتل قد أخذها معه

 .من السلة بعد موت القطة" ماري"ربما تخلصت  -

 وحتى إن كانـت القطـة قـد ماتـت ،بهذه السرعةكهذه لا أحد يتخلص من أشياء  -

 .منذ فترة طويلة، فسيعرف البيطري بذلك

لموضـوع بعـد ظهـر  سـأهتم با، فكرة جيـدة... الطبيب البيطري، السلة،معك حق -

 .ً شكرا أيها الرائد،اليوم

 فبـدا عليـه ، دقيقة وثلاثـون ثانيـة، لقـد فشـل:على ساعة التوقيت" داكس"ضغط 

 . الاستغراب

ًمكانه متبعا طريقة معاكسـة تمامـا لمـا فعلـه صـاحبه" لوويتز"أخذ   إذ راح يقضـم ،ً

 .جزرته" ز بانيجبا"البسكويتات واحدة تلو الأخرى بإيقاع مستمر، مثلما يأكل الأرنب 

اسـتنتاجاتها حـول " لوبروتـون"ًاستغلال الفرصة أيضا لتنقل لـ" كابستان"كان بوسع 

تريـد أن  ": كمـن يقـول،، لكن الأمـر كـان سـيبدو أن فيـه روح الثـأر الصـبياني"ينانج"

ًتعطيني درسا، خذ أنت أيضا درسا  .  لكن المفتشة لم تكن تحب تلك الأمور،"ًً

 :ترددها، فسألهاب" لوبروتون"شعر 

 ، هل لديك جديد حولها؟"ينانج"وماذا عن قضية  -



بعقليته كضابط في البحرية، لا بد أنه كـان يسـجل كـل مـا " ينانج" أن ينعم، رأي -

 .أن مسافرنا الغامض موجود فيهايمكنني أن أجزم ب و،يحدث في سجل الرحلة

 ":لوبروتون"فقال 

 فربمـا كـان يكتـب ،ًنا إنه كان يـتكلم كثـيرا أرملته قالت ل، بالطبع!سجل للرحلات -

 .ًأيضا للترويح عن نفسه

 في الأسئلة ن ولأنهم لم ينوعو،نفسه لأنه أهمل هذا الاحتمالمن " لوبروتون"غضب 

 وفي هـذه الحالـة، لا بـد مـن ،بما فيـه الكفايـة" مائيل"التي طرحوها خلال لقائهما مع 

 . ًرؤيتها مجددا في أسرع وقت

 - الآن – وكانت هـي ،"روزيير"بإشارة من رأسه ثم انضم إلى " كابستان"شكر الرائد 

 وسـاعتها الكاوتشـوكية التـي ،"إيفـرار"من يحاول ابتلاع البسكويتة الثالثة تحـت نظـر 

 :كانت تقوم مقام الحكم، ثم صاحت هذه الأخيرة

 لكن حتى الآن لم ينجح أحد في كسر حـاجز ، رقم قياسي جديد!دقيقة وعشر ثوان -

 .الدقيقة

 :وهي تسعل" روزيير"فقالت 

 . نحتاج بعض التدريب فقط،سنحطمه -

 



يأخذ قيلولة عميقـة عـلى الكنبـة، كـان " ميرلو"بعد ذلك ببضع ساعات، وبينما كان 

 .زملاؤه قد تقدموا في التحريات

 الأخ يـذكر :لاًيوتحادثـا طـو" أندريـه سـوزيل"قد اتصل بـ" توريز"من قوقعته، كان 

 ،ًبعد حادثة الغرق، لكنه لم يلتقيه إطلاقا" ماري" وقد حدثته عنه أخته ،"ينانج" َّالبحار

لعلهـما يتخلصـان مـن ًمعـا  يتـذكران المأسـاة ويبكيـان ٍويبدو أنهـما أمضـيا عـدة ليـال

 .ًشيئا" أندريه"لا يعرف  غير هذا، ،َّ وذات يوم اختفى البحار،صدمتهما

علاقتهما تعود إما إلى السفينة  هذا يعني أن ًإذا ،قبل حادثة الغرق" ماري"تعرفه لم 

الذي قال إنـه لم يسـمع " نولان"بالجار " توريز" كما اتصل ،أو خلال إقامتهما في فلوريدا

ًبالبحار إطلاقا َّ. 

زوايـا قد تلقى عبر الفـاكس سلسـلة مقـالات حـول الحادثـة وفيهـا " أورسيني"كان 

ـة  ـن مقالـ ـثر مـ ـالعواطف أكـ ـة، وهــي مشــحونة بـ ـديا مختلفـ ـي ســبق  -الويكيبيـ التـ

 منهـا أدنى ٍّ لكنه لم يجـد في أي،َّ ملف البحار منً وأكثر اختصارا- أن طبعها" لوبروتون"لـ

 . فقرر تعميق أبحاثه في مكتبة البلدية لاحقًا، عليهاالاعتمادإشارة أو معلومة يمكن 

، في المقابل "ينانجمائيل "في الاتصال بـ" لوبروتون"و" روزيير"من ناحيتهما، لم تنجح 

نعـم، ربمـا رآه في " و،"ًبالكـاد يعنـي لـه شـيئا" "سـوزيل" كان اسـم :"جالاتو"تحدثا إلى 

" كابسـتان" "روزيـير" وقـد زودت ،"يزعجونـه"، لكن الأهم كان قولـه إنهـم "عريضة ما

، عنـدما نـاداهما السـبورةبملخص لكلامه، فقامـت المفتشـة بتسـجيل المعلومـات عـلى 

 :ًيوتره صائحامن خلف كمب" داكس"



 !وجدتها -

الذي هنأه " لوويتز"في أقل من ثانية، هرع الجميع نحو الملازم وفي مقدمتهم رفيقه 

إلى الشاشـة " داكـس" وبوجـه مسـتبشر أشـار ، يداه على لوحة المفاتيح،ًمربتا على كتفه

 :بذقنه

ت، لكنني ر الأمني للإدارة ساعاااستغرقني اختراق الجد"! جالاتو"السجل الجنائي لـ -

 . غير محكم؛نلت منه

 لقـد رأت ؛الارتياب، ثم حاولت أن تستعيد رباطـة جأشـها" كابستان"بدا على وجه 

 مثل عازف البيانو المحترف ، جهازه في كل اتجاه"ماوس" – لساعات –الملازم وهو يحرك 

تلمع من العرق ولم يتوقف عـن العمـل إلا مـرة " داكس" كانت جبهة ،في كامل نشاطه

 كل تلـك الطاقـة ،اءمن المالونات ج ما مقداره ثلاثة وشرب حين ذهب ،ة ووحيدةواحد

لـف الجنـائي الموذلك الاستبسال لكي يخرج عليهم في النهاية بوثيقـة موجـودة أصـلاً في 

 :يبة أملهاخبهدوء حتى تخفي " كابستان" ابتسمت !الأساسي

لتحـديث " روزيير" اتصلت  وقد،لدينا بالفعل لكن الوثيقة ،جيد، أيها الملازمعمل  -

 . لقد حدثتك عن الأمر،ما فيها من معلومات

 !آه -

 : قبل أن يردفٍلبضع ثوان" داكس"بدا الذهول على وجه 

 . فبحثت عن ذلك،"سجل جنائي"سمعتكم تقولون  -



مذعنة كما لو أن ذلك الاستنتاج يبرر ما حدث، ثم توجهـت نحـو " كابستان"أومأت 

 . فنجان من القهوة المظبوطة كانت بحاجة إلى؛المطبخ

 ثـم تنـامى إليهـا صـوت قهقهـة ، ووضعته في آلة صنع القهوةاً ورقي"فيلتر"أخرجت 

 .البلكونفي " لوبروتون"وهي تدخن بصحبة " روزيير"

الرجـل يعـرف ! لديـه شيء في رأسـهوكـأن ! "عبقرينـو"يعتقد أنه !  نكتةيا لها من -

 .ماذا يبحث نكيف يبحث، المشكلة فقط أنه لا يعرف ع

 :ًبحثا عن موافقته" لوبروتون"ثم قالت وهي تلتفت نحو 

 هل رأيت ما حدث؟ -

 :لكنها لم تحصل على أي ردة فعل منه، فأكملت حول الموضوع نفسه

 ."الكمبيوترغبي " نحن لدينا ، إلا نحنكمبيوتر لديهم عبقري ،في كل الفرق -

 :ثم قهقهت قائلة

 !جة، صدقني، لن نصل لنتيجةبهذه الطريقة لن نصل إلى نتي -

 وقـد تسـاءلت ،شيءأي الجالس إلى جانبها لم يعلق على شيء، لم يجـب عـلى " لوبروتون"

 التمييـز صـعب ؛ًإن كان ذلك لامبالاة منه أم التزاما مطلقًا بعدم اغتيـاب زميـل لـه" كابستان"

 . وإن كان حدسها يميل إلى الخيار الثاني،ًجدا

 ثـم وهـي تحـرك السـكر في ،"إيفـرار"و" لـوويتز"بعهـا انضمت إليهما بعد قليـل، ت

 :قهوتها، أعلمت زملاءها بأمر آخر يثير استغرابها



 هناك قائمة المـوقعين عـلى العريضـة في ،لف الجنائيالملم أجد لائحة المسافرين في  -

 .السميك، إنما لا شيء عن أسماء من ركب المركب ذلك اليوم" ينانج"ملف 

ً هما أيضـا لم تمـر تلـك القائمـة بـين ؛ًرأسيهما سلبا" لوبروتون"و" روزيير"هز كل من 

 .أيديهما

 :وهي تنظر في ساعتها لتحسب فارق الزمن" إيفرار"فقالت 

 سأتصـل بهـم ، سأحل الأمر مع شركة النقل البحري الأمريكية،هذه ليست مشكلة -

 .هذا المساء

 :ًمشدوها" لوويتز"فسألها 

 ليزية؟جتتكلمين الإن -

ـتعلم جــ الإجــازات في لاس فيقضــاء - ـد لـ ـه جيـ ـدا دائمـًـا، لكنـ ـيس مفيـ ًاس لـ

 .ليزيةجالإن

 . حتى الآن على اتصالاتهمَّ، التي لم ترد"ينانجمائيل "لم يبق سوى الاتصال بـ

 

في الصـالة الخلفيـة في مطعـم فيتنـامي " لوي بابتيست لوبروتون"جلس 

فزيـون معلـق يثمـة تل، كـان انعكاس أضواء النيونإلى جانب ". فولتا"شارع ب

 كـان الرائـد ينظـر إليهـا دون أن يراهـا، وهـوو ،يبث كليبـات بـدون صـوت

ـق  ـرك طبـ ـون" يحـ ـيمالبوبـ ـلة النـ ـان ،" بصلصـ ـل  كـ ـطةيأكـ ـعرية بواسـ  الشـ

 



مائيـل " إنهـا ،فونـه الآيفـون عـلى الطاولـة الفورميكـاي العيدان الصينية عندما اهتـز تل

 ". ينانج

 :ه بالمنديل الورقي لكي يرد على المكالمة وجفف أصابع،والعيدان هطبقوضع 

 ألو؟ -

 أمضيت نهاري برفقة ابني، اليوم عيـد ؛مساء الخير، آسفة للاتصال في وقت متأخر -

ً أمضينا وقتا رائعا، إنما لم يكن هناك شبكة،ميلاده ً. 

 .بسيطة -

ًيمكننــا أن نلتقــي غــدا صــباحا، إن أردت - ، الأيــام لا أدري مــا الــذي يحــدث هــذه ،ً

 !َّفالجميع يريد أن يتحدث إلي
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فوبور سـان "صندوق بريده بنصف دورة من مفتاحه، ثم دلف إلى شارع " لوبروتون"أغلق 

المختنقة بسبب  - والحياة في باريس ، رمادية شاحبة تخيم على المدينةًكانت سماء". أنطوان

يمينـه باتجـاه " لوبروتـون "أخـذ. ً تنبض نبضا ضعيفًا تحت مظلتها الملوثة- نقص الأكسجين

 ". الإيشيكييه"شارع 

 لقـد ،والركاب وما قد تكون الأرملة قد نسيته أو أخفتـه" سوزيل"أولاً الصحيفة والعلاقة مع 

اـنجمائيـل "أمضى الرائد الليلة بطولها محاولاً جمع القصص التي روتها  اـرات، الحـة، لاالم": ين نظ

اـ ،لقد بلغ الفزع في النفوس أقصاه.. غرق أزواجهاُتدوس على الوجوه، زوجات تالتي قدام الأ ً دافع

 ولا بد أن تلك الاحتقانات كانت تتفجر داخل رؤوس مـن ،الناس إلى القيام بأمور لا يمكن تخيلها

 !لم لاو وربما أدت بأحدهم إلى ارتكاب جريمة، ،شهد الحادثة لأشهر بعدها

حـظ وجـود ثـلاث ، لا"رانجمـازا"إلى شـارع " لوبروتـون"بعد أن انعطف 

  وضــباط باللبــاس، تــدور بصــمتالســارينة كانــت أضــواء ،ســيارات شرطــة

 



ً الرسمي يروحون ويغدون وهم يضربون شريطا أمنيـا حـول عـمارة   وأجهـزة ،"ينـانج"ً

 . ًاللاسلكي تصدر أصواتا آلية حاملة أوامر شتى

هـا جماعـة على بعـد أمتـار مـن البوابـة، نـزل منالأدلة الجنائية لشرطة  سيارةتوقفت 

 .أبواب السيارةصكوا  بعد أن ية ثم اختفوا داخل البنا،التقنيين

، لكن ليس مـن  نفسها إنها العمارة:لنفسه دون أن يصدق ما يراه" لوبروتون"فقال 

 ".ينانجمائيل "الضروري أن تكون هذه الضجة متعلقة بـ

 لأحـد ًشـارته سريعـاثـم أبـرز شرطة مـن جاكيتـه ووضـعها عـلى ذراعـه، شارة أخرج 

َّالسلم الطويلتين بساقيه  ثم صعد ،العناصر المكلفين بحفظ الأمن ًأربعا أربعاُ كانت صورة . ً

 .ذلك التحقيقإعادة فتح عة تملأ رأسه، ربما ما كان عليهم يالأرملة الود

 ،م الطابق الأول، التقى بعنصري شرطة يطرقان أبـواب الجـيران لاسـتجوابهمَّلسُعلى 

زال تبدو عليه آثـار النـوم، فالوقـت لا زال ت لا ت كان، لهم البابأحد الجيران ممن فتح

 . ًمبكرا

 غطاء الطاولة المشمع المهترئ، الأظافر المقلمـة، ياقـة - ًسريعا" لوبروتون "تجاوزهما

القميص البالية، قضاء يوم في الريف للاحتفال بعيد مـيلاد ابنهـا، كانـت تفاصـيل حيـاة 

 .ر ندمكاملة تعبر ذهنه مختلطة بمشاع

أصـوات " لوبروتون" إلى سمع ى ونم،ًفي الطابق الرابع، كان باب شقة الأرملة مفتوحا

 وكانـت نجمـة فضـية ،ً خطا داخل الشقة ورأى حذاء رياضيا في قدم جثـة،حركة مميزة

 . تلمع على الرباطات



 لقـد ،حتى دون أن يشاهد وجهها" ينانجمائيل " وتعرف على ،تقدم الرائد في المدخل

 وبقـع الـدماء قـد حولـت الفراشـات ، جسدها دفعة واحـدة عـلى موكيـت الصـالونوقع

 وعـلى مسـتوى الـبطن، رأى سـكين مطـبخ ،حمـراء بقـعالمطرزة على بنطلونها الجينز إلى 

 . كان الجو عابقًا برائحة الدم؛ مغروزة فيه

الورقيــة البيضــاء، ينــثرون البــودرة بملابســهم الشرعــي، والطــب كــان تقنيــو المخــبر 

 . المصور يلتقط بفظاظة صور الضحية الخجولةوقف يضعون العلامات الصفراء، بينما و

، وكان يهم بدخول الصالون عنـدما ُ بعدة كامل الصورةأن يرى" لوبروتون"لم يكن بوسع 

وبشرة سـمراء وعـين حـاد الملامـح مزرر بحرص شديد، يعلـوه وجـه أسود اعترضه جاكيت 

 وسأله ،، مدير الفرق المركزية"فالنكور"ور الضبط القضائي فيه مأم" لوبروتون" عرف ،متنبهة

 :هذا الأخير باقتضاب

 من أنت؟ -

ع منع نفسه مـن ي ولم يستط،بشدة لا تقاوم" لوبروتون"كان مسرح الجريمة يجذب 

إلقاء بعض النظرات المتسللة من وراء ظهر المأمور، إنما كان عليه أن يجيب على السؤال 

 ،"مائيل" كل شيء حول مقتل - ًحرفيا –لمعلومات التي لديه ستغير  لأن ا،ًطبعا وبسرعة

 الاسـم والرتبـة : فقـدم نفسـه،وستكون شعبة الجنائية بحاجـة إليهـا لمبـاشرة التحقيـق

 .والعمل

  وماذا تفعل هنا أيها الرائد؟،نعم، فهمت -

، "ينـانجيـان "الخطـوط العريضـة لتحريـاتهم حـول " لوبروتون"فعرض 

  وكـــان هـــذا الأخـــير يـــترنح مـــتململاً،،"فـــالنكور"ك وهـــو يراقـــب ســـلو

ً، شاردا، متشوقا لإنهاء الحـديثًمتعجرفا  مـاإعطـاء  كـان يسـتمع إنمـا دون ،ً

 



ً كان مستمرا في إعطاء تعليماته والإجابة عـلى سـؤال مـن هنـا ، يسمعه أهمية حقيقية
لى إبـداء تعمد الرائد أن يسكت حتى يجبر الرجل عـف ،واستفسار من هناك من ضباطه

 . شيء من التهذيب

 :الالتفات إلى محدثه بقدر أكبر من الانتباه" فالنكور"بسيادة الصمت المفاجئ، قرر 

  وكم عمر هذه القضية التي تعملون عليها؟،ًجيد، جيد جدا -

 .93يوليو منذ  -

 .فهمت -

تقفز من مكانها " كابستان"ارتسمت على وجه المأمور نصف ابتسامة كانت لتجعل 

 : رأتها، ثم أكمل بصوت متصنعلو

 .أيها الرائد، ما تقوله لي مهم، سنقوم بدراسة ذلك -

 طريقة مهذبة إنما حازمة لطرده من مسرح ؛ وقاده نحو باب الخروج،"لوبروتون"ثم أخذ ذراع 

 . الجريمة

 لإطالة العمليـة والحصـول عـلى الوقـت الـلازم لـتفحص ،أن يتثاقل ويتغابى" لوبروتون"تعمد 

 .  كان يريد أن يعرف إن كان قد تم نبش الأثاث؛لونالصا

 من بعيد كان يبـدو كـدليل ،فونيلفت انتباهه دفتر أحمر كبير إلى جانب جهاز التل

المـرة " مائيل"ًمع ذلك، هو متأكد أنه لم يكن موجودا هنا عندما جاؤوا لزيارة . التليفون

لـه لسـنوات في سريـة التـدخل  لأنه تعلـم خـلال عم،الماضية، فذاكرته لا يشق لها غبار

ٍالسريع أنه لا يملك غالبا سوى بضع ثوان  لا بد أن المرأة ، لطباعة صورة ذهنية لغرفة ماً

ِقد وضعته جانبا بعد اتصالها به أمس  .ً مساءً



 بانتظار ذلك، ،ًأرسل لي تقريرا بما توصلتم إليه إلى مكتبي في الإدارة العامة مباشرة -

ا جزيلاً لك أيهـا الرائـد، بإمكانـك ً شكر،نستلم الأمور هناسحن  ن،أنت تعرف الإجراءات

 .الآنالانصراف 

 .أشار المأمور إلى أحد العناصر لمرافقة المتسلل إلى الأسفل

ً كان على الرائد مغادرة المكان مرغما دون مزيد من المعلومات، مزجورا مثل شاهد  ً

 .مشكوك في أقواله

ناصـية  وانتظـر حتـى وصـل ،يهبط السلالمكير وهو مشغولاً بالتف" لوبروتون"ظل عقل 

 :ردت على الفور ،"روزيير"للاتصال بـ" بون نوفيل "شارع

 .قلت لك ألا تتحرك! اجلس! َ، نم"بيلوت.. "ًمرحبا -

 .ورأسه لا تزال مخدرة من وقع الخبر" لوبروتون"قال 

 .ُلقد قتلت -

قتـل ُسيجدان قاتل زوجها، ثم ها هـي ت قالا لها إنهما ،بالكاد مضى أسبوع على لقائهما معها

لكـنهم لا يزالـون  .لا يحق لهما الاطلاع على مجريات التحقيـقف ، وعلاوة عليه،تاركة وراءها ابنها

اـنجيان "مكلفين بقضية  اـ أمـدتهم الجريمـة الجديـدة بخـيط جديـد،"ين دارة الإ لا بـد أن ، وربم

 .علم بهالًعليهم ألا يتركوا شيئا يمر دون  بانتظار ذلك، ،الجنائية ستطلعهم على حيثيات القضية

 لا يريدوننا بيـنهم حتـى - بالطبع –القضية في عهدة إدارة الشرطة الجنائية وهم  -

 ،بــالأمر" كابســتان"أعلمــي .  إنـمـا لا بــد لنــا مــن الحصــول عــلى المعلومــات،لا نعــيقهم

  أراكـما، يجـريمكتب البريد لأراقـب مـاأمام ، ناصية الشارع في المقهى على نتظركماسأ

 .لاحقًا
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اللحظة في المقهى، كان صوت ماكينة القهوة الضخمة يغطي على همهمة الأحاديث بين 

لم يكن بوسـع و ،الهستيريةعلانات بالإ والراديو مفتوح على قناة ترهق الزبائن ،والأخرى

 . التفكير" لوبروتون"

 مـن النـاس ينفثـون دخـان في القسم المخصص للمدخنين في آخر المقهى، كان عـدد

ًإلى جانـب الصـندوق تمامـا، كـان صـاحب المحـل يصـنع فنجـان و ،سجائرهم باستسلام

 . إسبرسو بجدية صانع الساعات، وعلى كتفه قطعة قماش مبللة

عـلى شـارع المطلـة النافـذة ًقريبا من جلس الرائد على طاولة منزوية بعض الشيء، 

 ."ستستالين"بريد ومكتب " رانجمازا"

 السـوداء تنزلـق عـلى طـول "اللكـزس"السـيارة  الطرف الآخر من النافـذة، رأى على

 . الرصيف وتتوقف بكل سلاسة



وتوجهـت نحـو المقهـى،  ،المقعد المجـاور للسـائقبرشاقة من باب " كابستان"نزلت 

 .للقائهم" لوبروتون" فنهض ،"بيلوت"و" روزيير"و" أورسيني"تبعها ي

 :معلنة" كابستان"قالت 

 . عليه المرور على البيت أولاًلكن ،قادم، لقد خطرت بباله فكرة" يزتور" -

 وكـأن المفتشـة لم تفـتح ،َّصـم الجميـع آذانهـمي لدى ذكر الملازم المنحـوس ،كالعادة

 رغبة منها في التخفيف من حدة ؛مع ذلك، كانت تثابر على ذكره مهما كلف الأمر. فمها

 . الأمر

 .  ووضعته فوق الكرسينزعت معطفها ثم طوته بحركة أنيقة

 : وسألت،"لوبروتون"نظرت إلى 

 ماذا حدث؟ -

هـو مـن يشرف عـلى الأمـور، " فـالنكور "؛وطـردونيقدمت نفسي، لكنهم شكروني  -

 . قصديينتفهم

 ً قال لك أن تقدم له تقريرا شاملاً؟،فهمت -

 .بالضبط -

 . كان ليفاجئهارأسها ساخطة أكثر منها مغتاظة، فذلك الاستقبال ما " كابستان"هزت 

في المقهـى وتوجـه " ميرلـو" ثم ظهر ،"كابستان"جلست واقفًا بينما " لوبروتون"ظل 

، وانضـما إلى "داكس"و" إيفرار" وعلى أعقابه دخلت ،ًمباشرة نحو البار مصافحا البارمان

 .المجموعة



 :أكملت المفتشة كلامها

قبـل حتـى أن لهـم  بل سننهي التحقيـق ،سيحصلون على تقرير مبدئي عن المكان -

 .القضيةُتحل يبدؤوا به، وبذلك 

.. .لكننا نحتاج للمعاينات الأولية، ساعة ارتكـاب الجريمـة، تقريـر الطـب الشرعـي -

 ؟"بورون"هل بوسعك طلب ذلك عبر 

 ،36ً لقد تعلمت درسا من اتصالاتها الماضية مع رؤساء الإدارة في الــ،لوهلة" كابستان"فكرت 

، فالأفضل عدم إعـلان ذلـك لأنهـم "مائيل"ل المنافسة لحل قضية مقتل وإن كانت الفرقة ستدخ

ًقد يواجهون بسببه منعا قضائيا بالتدخل ً . 

ًفي المقابــل، مقتــل الأرملــة يشــكل عــنصرا جديــدا في قضــية زوجهــا  " ينــانجيــان "ً

 لا يحتـاجون لإذن أحـد لإتمـام تحقيقـاتهم - في هذا - وهم ،"سوزيل"وامتدادها قضية 

 لا يتعـدون عـلى منطقـة عمـل الإدارة - بكـل صراحـة - وهـم ،ق أن بـدؤوهاالتي سـب

 . ٍ بل يعملون في خط مواز لها،الجنائية

لـن يتـوانى " بـورون"ؤكد أن فمن الم مع ذلك ،القضية كانت واضحة وضوح الشمس

 لكنه سيتجنب الحديث عن عصيان صريح للأوامر، ما يستبعد احتمال أي ،عن توبيخها

 .ةلفرقلعقوبات 

 فجاء جـواب ،مع ذلك، يبقى هناك عائق واحد، إذ ليس بوسعهم المطالبة بأي شيء

 :المفتشة بالنفي

 .نتباه مستقلين محاولين عدم لفت الإ سنعملً بداية،كلا -



 فحتى إن كانت الأسابيع الماضية قد ،إعلام رؤسائهم بالمستجدات دائماً" لوبروتون"َّفضل 

ًعة عادة، لكنه لا يتقبل كثيرا تلك الأساليب الملتوية والسـير بدأت تبعده عن الإجراءات المتب

 . على الهوامش القصوى للقانون

 ثم قـرر ، بنطلونهيَْقطب حاجبيه واستند إلى الباب الزجاجي العريض، يداه في جيب

 :رأسه موافقًايومئ بأن 

ًكانت قد حضرت لي سجل الرحلة، رأيته موضوعا إلى جانب التل" مائيل" -  .نفويَّ

 :مبتسمة بلطف" كابستان"فقالت 

 !ولم ترشد الزملاء إليه؟ -

 :ًمعترفا" لوبروتون"فرد 

 .دفعتني إلى التردد في ذلك" فالنكور" لنقل إن شبهة استعلاء في لهجة ،كلا -

 .لا بد من الحصول على ذلك السجل -

 .مؤكد أننا لن نقوم بسرقته -

 :من الموضوعتردد، ثم تهربت حاجبيها في " كابستان"قطبت 

 أي شيء آخر؟ -

 كـان فيهـا الملـف ، في الصـالونَزرقـاء ٍملفـاتخزانـة رأينا عندما زرناها أول مرة،  -

 لم أستطع الاقتراب لمعرفـة إن كـان الجـاني ،الخزانة يمكن قفلها بالمفتاح. وكامل الأوراق

 .ا ولكن إن كان كذلك، فمعناها أنه كان يبحث عن الوثائق، مثلن،قد كسره أم لا



 ":كابستان"قالت 

ً هناك شعبة التحقيـق الجنائيـة، إنمـا هنـاك أيضـا ،لا بد لنا من العودة إلى الشقة -

سـيكون مـن الصـعب علـيهم .. . وشـعبة الطـب الشرعـي،قسم شرطة الـدائرة العـاشرة

 بوسـعنا أن نحـاول الـدخول ،التمييز بين عناصر الشرطة المكلفين بالتحقيق من عناصرنا

 .المكان" النكورف"بعد مغادرة 

 ":روزيير"اعترضت 

اـت دون لفـت  - ًحتى إن استطعنا إلقاء نظرة، لن يكون بوسعنا أبدا البقاء وتـدوين الملاحظ

 . أما بالنسبة للمعاينات، فنحن مجبرون على طلبها،الانتباه

 :بكلامها والابتسامة على وجهها" كابستان"فاستمرت 

 .لا، لا أرغب في ذلك -

  الملف من إدارة الجنائية، أليس كذلك؟لن نقوم بسرقة -

 ! وأنا أفضل فكرة أخرى إن كان لدى أحدكم أية أفكار،كلا، لن نفعل ذلك -

 حتـى إنهـم لا ، كانت لديهم مشـكلة ولـيس الحـل؛تبادل الجميع النظرات بصمت

 .  أي أنهم بعيدون حتى عن حدود التحقيق الموازي؛يعرفون ساعة وقوع الجريمة

ًقادما وهو يلهث حاملاً كيسـا ورقيـا تحـت " توريز "- عبر الزجاج - "كابستان"رأت  ً ً

 : فهرعت المفتشة لملاقاته وهي تقول بلهجة معلنة، أشار إليها من الشارع،ذراعه

 .سيكون بوسعنا سماع ما يقولونه -



 أيتها الملازم، طمئنيني، قولي إنك لا تنوين إخفاء ميكروفونـات في مسرح !"نسمع" -

  !جريمة

 ! إنه السجن..بسرعة" كابستان"ذه المرة، سيتم التعامل مع ه

كان بودها حقًا حل القضية قبل أن يتمكن رجال الإدارة مـن ذلـك، إنمـا لم يكـن في 

 .نيتها التضحية بحريتها لأجل ذلك

 :مختالاً" توريز"فقال 

 . إنما بوسعنا استخدام هذا،استخدام أجهزة التنصت غير قانوني -

 :عن قرب" كابستان" الورقي علبة عرضها على وأخرج من كيسه

مـداه ألـف مـتر، : انظـروا إلى هـذه التحفـة! جهاز رقمي لمراقبة الأطفال الرضـع؟ -

خفيـف ، ضـوء لـيلي ختلفـةمنغـمات ، منبـه بـثلاث شـارةخاصية التنبيه عن اختفاء الإ

راقبـة ى عنـه لمً، جهـاز لا غنـ"فـون البيبـي" إنه ،لكترونية ضعيفة وغير ضارهإ وموجات

 . الأطفال الصغار

 : قائلاًًثم أنهى كلامه برضى

 . الأخيرينَّهكذا ربيت طفليَ -

 كان متألقًـا بفخـر أبـوي ،ًالملازم الذي لا تنضب الأفكار لديه أبدا" كابستان"تأملت 

 ولن يلاحـظ ،ً أحد أكثر أجهزة التجسس تخفيا في العالم، في شقة مربية"فون بيبي". كبير

 .في المكانأي شرطي وجوده 
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 بيبـي"الــ وهـي تـداعب سـطح ،الدرجات الخشبية المتهالكة بصـمت" إيفرار"صعدت 

 . الأملس والمستدير كحجر تعويذة"فون

 وإن تصرفــت بالشــكل الصــحيح، ،وضــعه في المكــان المناســبهــي كانــت مهمتهــا 

هم كضباط  وأن يتم الاعتراف ب،"ينانج"فستكون لديهم فرصة لأن يحلوا جرائم قتل آل 

في المقابل، إن فشـلت، فسـيتم الإمسـاك بهـا . شرطة شرعيين، وليس علبة مسامير قديمة

 . الربح أو لا شيء ضعف،بالجرم المشهود وهي تحاول التنصت بشكل غير قانوني

في فعـل ماهرة كانت " إيفرار"فيما يتعلق بالتسلل وعدم لفت الانتباه والمرور مثل الظل، 

مع الـزمن، . ء ولا الحمراء ولا السمراء، فلم يكن حضورها يثير أية شكوك لم تكن بالشقرا؛ذلك

 وبقدر ما مثلت دور المسكين غـير ذي البـال، ، لم يعد أحد يراها،ًتحول ما كان تكتيكا إلى قدر

 فذهبت تبحث عن المغـامرة والتشـويق في أكـثر ،بقدر ما فقدت رغبتها في تلك الحياة المملة

 .ًالمناطق وباء



 - مثلهـا مثـل كـل المـدمنين -أولاً بلعب القمار لما فيه مـن إثـارة وربـح، ثـم بدأت 

 تلك اللحظة التي يتم فيها تقرير حيـاة كاملـة، دورة الروليـت ،صارت تلعب لكي تخسر

ً إذ نـادرا ، إنه نـداء الفـراغ؛تلك التي تلتهم المدخرات وتضاعف الديون وتفرق العائلات

 . ثم يراه يتردد في الوقوع بين يديه،ً الحظ وجها لوجهما تسنح للمرء فرصة أن ينظر إلى

ًلم تملك أبدا شيئا ثمينا تخشى خسارته، لكن هذه المرة، الفرقـة تعجبهـا وهـي سـعيدة  ً ً

 هـي الآن تمشي ، أصبح لديها شعور أنها تصعد من جديد إلى السطح؛مع زملائها في العمل

 بيبـي"الــ ولا بد لها من وضع ،ا تتقدمعلى الحافة بين هاويتين، بعدم توازن خفيف، لكنه

 .  في مكانه المناسب"فون

َّالسلمفجأة انطفأ ضوء  اـ" إيفرار"جمدت ت، فُ ً إذ لم تعـد تـر شـيئا، وراحـت ،ًفي مكانها غريزي

اـء" ميرلو"سمعت . تبحث عن زر الكهرباء بنظرها  ،يشتم وقد ثارت ثائرته لتعثره وهو يدخل البن

ًعميلاً شابا ينزل السـلالم بكـل سرعتـه، ويـده عـلى " إيفرار" ولمحت ،"طقة"عاد النور بعد سماع 

اـ الرجـل دون أن ينتبـه ،نيطول الدرابز ً أطرقت بعينيها لاشعوريا واقتربت مـن الجـدار، تجاوزه

 . لوجودها

 اعتـذر ،!"على مهلك يا بني! هووو": "ميرلو"بعد عدة أمتار إلى الأسفل، دوى صوت 

بجعجعته كـل محـاولاتهم في " ميرلو" لقد دمر ،بل أن يتلاشىالعميل وأبطأ من سرعته ق

 ، ثم أشـار بيـده إلى السـلالم المتبقيـة، لحق بها وهو بالكاد يلتقط أنفاسه،تحري السرية

 :وقال

 .اسمحي لي أن أسبقك يا صديقتي العزيزة -

 . رغم شعورها أنه سيفسد كل شيء- على مضض -" إيفرار"وافقت 



 وكان بوسعهما سماع فرق الشرطة تقوم بعملها مـن خـلال ،بعوصلا إلى الطابق الرا

 . الباب نصف المفتوح

ضابط من الشرطة الجنائيـة بـذقن مربعـة يرتـدي جاكيـت " ينانج"خرج من شقة 

 إذ كان يعمل في المكتب المركزي لمكافحة الجريمـة ،"إيفرار" تعرفت عليه ،بغطاء للرأس

 . التقته في إحدى قضايا القمار،المنظمة

" إيفـرار" كانت يـد ،كشف أمرهاسي إن عرفها، ؛ظهرهايسيل على  اًعرق باردالشعرت ب

لوهلة، مر نظر الضابط عليهـا دون أن . ترتجف في جيبها وهي تشد بقوة على جهاز البث

 شـاءت الصـدفة أن تكـون المـرة الوحيـدة التـي ،يراها، لكنها شعرت أنـه سـيعاود النظـر

 . هي الآن،سيتذكرها فيها أحد

ًوفي اللحظة التي رفع فيها الضابط حواجبه استعدادا للنظر إليها مجـددا، صـاح بـه  ً

 :كمن يعرفه حق المعرفة" ميرلو"

 "! أورك"مر زمن طويل منذ لقائنا في قناة ! كم أنا سعيد لرؤيتك يا صاحبي -

 وهـو يبحـث في ،توقف صاحب الذقن المربعة ليسلم عـلى ذلـك الزميـل المـتحمس

 .الفرصة وانسلت داخل الشقة" إيفرار"هذه، فاستغلت " أورك" قناة ذاكرته عن قصة

جهـاز يجهـز ًداخل الصالون المقلوب رأسا على عقب، كان النائـب العـام 

مـن هـون ت الوقائع؛ وحوله كان جماعة الأدلة الجنائية ين عليهمليليتسجيل 

   تلـك التـي،عليهم واحدة من تحيات الصـباح" إيفرار" ألقت ،رفع البصمات

 



 رد العــاملون التحيــة دون أن يعــيروا ،تـمـر دون أن يلحظهــا أحــد لخلوهــا مــن أي روح

 . صاحبتها أي اهتمام

 ومـا ،ًكانت خارج نطاق الكشف، هي هنا إنما لم يكن أحد ليسمع لها حسا" إيفرار"

 .كانت تثير انتباه أحد سوى الأشباح

 ضغطت عليـه، ،تشغيل في جيبها ووضعت إبهامها على زر ال"فون بيبي"الـتلمست 

 . عن الحركة" إيفرار" فتوقفت ، ارتفعت الرؤوس متسائلة،ًفأصدر صفيرا خفيفًا

ً وأطفأ جهازه اللاسلكي الذي كان ملقـى عـلى ،قام أحد التقنيين كان يفحص الموكيت

 .كرسي قريب، ثم عاد إلى عمله

ســط  ووضــعت جهــاز الإرســال و،مــن ســلة الألعــاب في الصــالون" إيفــرار"اقتربــت 

الشريط  كانوا قد أخفوا ضوء التشغيل بقطعة من ،مجموعة من المكعبات الكاوتشوكية

 . اللاصق

وهي تقول لها " روزيير" تذكرت نصيحة ،فونيبقي عليها أن تأخذ الدفتر بجانب التل

 حـددت مكانـه، - فعلـه" إيفـرار" وهذا بالضـبط مـا تنـوي ،"دسيه في أكمامك": مازحة

 .تمت المهمة بنجاح..  ثم نشلت الأجندة بحركة سلسة،رمنضدة السرياقتربت من 

 .ًوقبل أن تخرج، ألقت نظرة على خزانة حفظ الملفات، القفل كان مكسورا
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 ومع اقتراب ساعة الغداء، بدأ المقهى يـزدحم ،عودة الكشافةطلب الزملاء القهوء لحين 

 . بالزبائن مع ارتفاع أصوات الملاعق والسكاكين

 ظهـرت تقطيبـة تـنم ،، المستند دائماً إلى الزجاج"لوبروتون"تراقب " كابستان"كانت 

ِّ كان يبدو أنه يقلب ما ؛عن قلق فوق حاجبه الأيمن، على خط الندبة البارزة على وجهه

 فلأول مرة خلال حياته المهنية، ها هو يشارك وبرضاه في عمـل غـير ،آلت إليه الأحداث

 لا بـد أنـه ،وسائل المتبعة كانت تفسد نقاء سـيرته المهنيـة القضية عادلة، لكن ال؛قانوني

مـن تعاطفهـا معـه، هـي " كابستان" تفاجأت ،ًضاق ذرعا من التدحرج إلى أسفل السلم

 .  حتى لامست الحضيض نفسهًأيضامن سبق لها أن تدحرجت 

تحقق الرائد من علبة السجائر، بقي فيها أربعة، ثـم خـرج يـدخن واحـدة بصـحبة 

 ".روزيير"



 وقـد ، واتصـلت بالطبيـب البيطـري،"لوبروتون"قد اتبعت نصائح " كابستان"كانت 

، كانـت بصـحة جيـدة وقـت "بتيبونـوم"أكد لها هذا الأخير وجود قطة صـغيرة تـدعى 

، مـزين ببطانيـة صـوف نبيـذيوً وكانت تملـك صـندوقا للنقـل، لونـه رمـادي ،الأحداث

في بيـت من الأمر  للتأكد ،ا صباح اليومً وقد عادت المفتشة باكر،كاروهات مليئة بالشعر

 فهـل ،، لم يكن ثمة أي أثر للصندوق؛ مؤكد أن القاتل قد غادر وأخذ معه القطةالضحية

  أم حتى لا تموء؟،فعل ذلك حتى لا تموت

 وهي تخرج جهاز الاستقبال الخاص ،"كابستان"كانت الفكرة لا تزال تعتمل في رأس 

 ". لوويتز" وصل  من علبته عندما"فون بيبي"الـب

 ركبـت عليـه ، صفراء بجنـاح خلفـي"وناجرينو لا"ركن سيارته فوق ممر المشاة، وهي 

ًبسيجارته من خلف الزجاج آمرا إياه بالابتعـاد " لوبروتون" أشار له ،أربعة مصابيح خلفية

  وكأنـه،بمنـاورة جريئـة" لوويتز" فقام ، ليتسنى لعربات الأطفال والمعاقين المرور،عن الممر

ً، وركن سيارته عموديا عـلى الرصـيف رافعـا العجلتـين "رينو"وليس " سمارت"يقود سيارة  ً

ًأصـبح العـادم مواجهـا للزبـائن الجالسـين عـلى شرفـة   وهكـذا،الخلفيتين فـوق الرصـيف

 .ًللواقع مكرها وهو يتنهد" لوبروتون" فأذعن ،المقهى

ًمنتحيا جانبا" توريز"كان  أريكة مسنودة على جهاز قديم لى ع يراقب ما يجري وهو جالس ،ً

اـ مـن منزلـه، حمـل المـلازم "فون بيبي"الـ إلى لعبة ًإضافة. "بينبول"الـمطفأ للعبة   التـي أحضره

اـلات ،"مـاري سـوزيل"بعض الأخبار مما تقصاه حـول جـدول أعـمال   فبعـد العديـد مـن الاتص

اـ، تم  كـن مـن تعيـين عـدة بالنوادي لمعرفة السـهرة الشـهيرة التـي كانـت تخطـط للـذهاب إليه

 س حضرت بل شاركت بحماسة كبيرة في عرض بمناسبة انتهاء الفصل في دروسر ما30في : تواريخ

 



 يونيـو فوتـت حفلـة اليانصـيب الصـيفي 4 في المقابـل، يـوم ،و كما يذكر المدرسج التان

 مع أن عينها كانت على إحدى الجوائز، وهي فخـذ خـروف كاملـة، كـما ،"التارو"لنادي 

 من شـأن هـذا ،قد ماتت بين هذين التاريخين" ماري "اً إذ،ًئيس اليانصيب تحديداقال ر

التـي هـي مفتـاح أن يقلص مساحة البحث، لكنهم لا يزالون يجهلون تاريخ تلك الليلة 

أنـه " آندريـه"ًأيضا بالأخ يسأله عن الحفل الراقص، وقد أكـد " توريز" واتصل ،لتحقيقا

 . فليس هذا هواً إذ،"الاجتماع" قبل أن تتحدث عن سبق لأخته أن تكلمت عنه مطولاً

 ومثل شلة مـراهقين متجمعـين ،على زر تشغيل جهاز الاستقبال" كابستان"ضغطت 

 . حول جهاز ألعاب فيديو وحيد، تكوم أعضاء الفرقة في زاوية المقهى

على الطاولة، كان جهاز مراقبة الأطفال يتربـع وسـط الفنـاجين والصـحون الصـغيرة 

ً أصدر صوتا أكثر وضـوحا، ثـم صـوتا  فجأةً،السكر المجعدة، وهو يصدر خشيشًاة وأغلف ًً

ًجليا ومميزا  وقـد بـدأ ،في وضـع الجهـاز في الصـالون" إيفرار"لقد نجحت !  لقد نجحوا..ً

 : رجال التحقيق الجنائي يقتربون من جهاز الإرسال المزروع

 ...".لثامنة والعاشرةحدث صباح اليوم بين الساعة ا.. جنائية تمهيدية"... 

 .  لقد حصلوا على ساعة الجريمة؛هز الجميع رؤوسهم

 . لا بد أنهم يكتبون ملاحظاتهم؛كانت فترات صمت تقطع الحوار من وقت لآخر

 :مستنتجة" روزيير"قالت 

 .لا بد أن النائب العام هو من يتكلم -



 .."..ليس هناك آثار مقاومة.. .ليس هناك اعتداء جنسي"...     

 :مستخلصة" كابستان"قالت 

 . أو أن الضحية كانت تعرفه،ًإما أن القاتل كان سريعا -

 ".ضربة شفرة، النقود اختفت، المجوهرات اختفت، لا يوجد كمبيوتر"... 

في خلفية الصوت المشوش، كانت تسمع أصوات كشط موبيليا، وطوي المشـمع الـواقي، ثـم 

خمسة سكاكين مطابقة لسلاح الجريمة  "... :ا الجهاز بالكاد يلتقطه،وحوارات أبعدسوستة إغلاق 

 ...."عملية سطو.. .موجودة في المطبخ

 :على آخر جملة بمرارة" لوبروتون"فعلق 

  !بالتأكيد -

لاستنتاج، فالسرقة لم يكن الهدف منهـا سـوى صرف هذا االرائد كان محقًا في رفضه ل

 .ً ومع ذلك، فالكمبيوتر قد اختفى أيضا،الانتباه

 ...". "مالاكوف"في حي يقيم ً، أربع وعشرون عاما، "ينانجسيدريك "ابن، .. ".

 شـعرت ، لإخبـاره بـالخبر الحـزين،قد ذهب للقـاء الابـن" فالنكور"لا بد أن المأمور 

 .بمعدتها تتشنج" كابستان"

عدا عن هذه العناصر الأولية، لم يحصـل أعضـاء الفرقـة عـلى معلومـات 

كـان رئـيس الفريـق المكلـف " سـيرفييه" الرائـد م إلا أنالـلــهأخرى مهمـة، 

  ،36 رقـم المبنـىبالتحقيق، وهو تلميذ نجيب من خريجي الإدارة العامـة في 

 



يعرفانه معرفة سطحية لا ترقى إلى أن يطلبا منه معلومات باسم " روزيير"و" كابستان"و

 .صداقة قديمة

 . ال الحقيقيونكما يعود الأبط" إيفرار"و" ميرلو"عاد بعدها ببضع دقائق، 

 :ً، مشمرا عن يديه برضى"ميرلو"صوت ارتفع 

 !دعوا الأمر للمختصين -

بعد تلقيه تبريكات زملائه عن طيب خاطر، وإن بدت له غير كافيـة، شـق النقيـب 

 .ً وتوجه نحو البار بحثا عن مكافأة تليق به،َالجمع

لـة بـالعرق  ولا تزال بعـض خصـلات مـن شـعرها مبل،قرب الطاولة" إيفرار" بقيت 

 : سألت،ملتصقة على جبهتهاو

  أين وصلنا؟ هل ثمة أمل أن نحصل على شيء منهم؟،اًإذ -

 :الملفوف حول الكرسي" بيلو"وهي تفك حبل الكلب " روزيير"فردت عليها 

ًا عـددا َّ فهـم أكـثر منـ؛ًمل كثيراّحققنا بعض التقدم في قضية الزوج، إنما علينا ألا نأ -

ان الحــي الــذين ســتغريهم فكــرة أن يتعــاونوا مــع الشرطــة  دون حســبان ســك،ّوعــدة

 .الجنائية

 :بقوله" لوبروتون"فتدخل 

 .هذا تحقيق وليس مسابقة -

 :كلامها" روزيير"فأكملت 



وكيف تعتقد أننا سنستعيد رتبنا؟ بأن ! بالتأكيد نحن في سباق يا عزيزي! بلى، بلى -

الأرقـام السريـة ريـد أن نعطـيهم ًنسلمهم الملف كاملاً ومربوطا بشريطة هدية؟ هـل ت

 ًطاقاتنا المصرفية أيضا؟لب

 :حاسمة الأمر وهي تبتسم" كابستان"قالت 

 .لنقل إننا لسنا في سباق، لكننا نود الوصول قبلهم -

 ":إيفرار"فسألت 

 ؟اًنفعل إذسماذا  -

 لـيس هنـاك هأنـمن ًطالما أنهم لم يغادورا ساحة الجريمة، نبقى نحن أيضا للتأكد  -

 .يدجد

 .قبل أن ينهي مخزون الحانة من المشروبات" ميرلو"لتنضم إلى " كابستان"نهضت 

 !أيها النقيب -

 :ًفأجابها وهو يرفع كأسه عاليا 

 ماذا أطلب لك؟! أيتها الرئيسة -

ً، لا بد أنك سمعت شـيئا "ريفرني"و" بورون"ما قد حدث بين شيء إن كان سألتك  -

 ؟ما هنا أو هناك

 .لقد نسيت! دنعم، بالتأكي -



 ثـم لبسـها وقـرأ ،ًكأسه برفق، وطبطب على جاكيته بحثا عـن نظارتـه" ميرلو"وضع 

 .قصاصة ورق مجعدة أخرجها من جيب بنطلونه

" ريفـرني"إدارة الشرطة الجنائية، لكن " بورون"، كان المفترض أن يترأس 2009عام  -

 له علاقـة بـرد الجميـل  موضوع؛الذي كان يعمل في وزارة الداخلية حينها عرقل القصة

 ،ته الخاصـةوقتها أخـذ المسـألة بفلسـف" بورون" مع ذلك، يبدو أن ،إلى صديق صديقي

 .هذا كل ما في الأمر

 :الورقة ونزع نظارته" ميرلو"طوى 

 هل تشفي هذه المعلومات قلبك أيتها المفتشة؟ -

 .ً أيها النقيب، شكرا لكٍبلا ريب -

ًكان ذلك خبرا جيدا أم سيئا، لكن المؤكد أنه خبر جديـد، إن ُبعد" كابستان"لم تكن تدري  ً ً، 

 كانـت تملـك ورقـة ،ُوقررت أن تقلب في ذهنها الفرضيات المطروحـة قبـل أن تعلـم الآخـرين

 .رابحة، إنما لا تدري بعد في أي لعبة ستستخدمها

 

 الجنـائي مسرح الجريمـة بعـد، وأعضـاء  التحقيـقمضت سـاعتان ولم يغـادر ضـباط

 . لا يزالون يمضون الوقت في المقهى بالانتظارالفرقة 

يلعبـون الـنرد واقفـين عـلى البـار، بيـنما كـان " لـوويتز"و" داكـس"و" إيفرار"كانت 

 دون أن يهـز ذلـك شـعرة لـدى ةواضـحبتفاصـيل يحدثهم عن آخـر مغامراتـه " ميرلو"

 . المستمعين



ون أن يشـارك في ، إنمـا د"كابسـتان"ًظل جالسا عنـد النافـذة إلى جانـب " أورسيني"

 . ًالنقاشات، مكتفيا بتأمل يديه الطويلتين

 بالتفـاح عـلى بطالـجلست إلى الطاولـة التـي وراءهـم تتنـاول طبقًـا مـن " روزيير"

 كان الضوء ينعكس من الزجاج على شعرها الأحمـر المشـعث ."السارلاد"طريقة منطقة 

 . ًفيمنحها هالة من الجلال

، الجـالس بـين الطـاولتين عـلى كـرسي "لوبروتـون"بالحديث إلى " كابستان"توجهت 

 :أسنده على النافذة الزجاجية

 ؟"ينانجمائيل "تشتبه في قاتل هل  -

 :أومأ الرائد ببطء وهو يتأمل قعر فنجانه

في ًإلى أن أشخاصا آخرين يرغبـون " مائيل"، ألمحت ِأمس. كنت أفكر في الأمر لتوي -

 . الصباح ربما كان لديها موعد هذا،التحدث إليها

 ؟"جالاتو" -

وهذا هو ما كنت أفكـر  - لكن حديثها ،كلا، لا أظن، إذ لم يكن في نبرتها أي عداوة -

 لا بد أنها كانت بالأحرى ،ً كان خاليا من أي إشارة إلى أمر شخصي أو حميمي- ًفيه أيضا

 .ًتعني شخصا تعرفه معرفة عامة

 ":كابستان" الفنجان ونظر إلى  ثم رفع أنفه من،ملامح تشاؤمية" لوبروتون"اعترت 

ًلكن هذا أيضا لا يعني شيئا لقضيتنا - ً. 



 :وسألتها" روزيير"نحو " كابستان" فالتفتت ،الفرضيتينٍّكان جليا أنه غير مقتنع بكلتا 

 ن أنت؟ْيرََماذا ت -

 : ثم أجابت وهي تشير بالسكين في يدها،ابتعلت لقمتها

ـزال  - ـو يعــرف ،نســبة ليالمــتهم الأول بال" جــالاتو"لا يـ ـان " فهـ ـانجيـ ويعــرف " ينـ

 الأمر أكثر مـن مجـرد ،بعد زيارتنا له بأسبوعين، تتعرض الأرملة للقتلف ،كذلك" سوزيل"

مـن الأشـخاص " جـالاتو "؛ً ربما قلنا شيئا أمامه أقلقه، فأراد تنظيف المكان حولـه؛صدفة

 -ًفاة امـرأة طعنـا وف وبكل الأحوال، ،الذين يحبون أن تكون لهم السيطرة على كل شيء

 . ً ليست مصادفة أبدا-  وفي خضم تحقيقاتنا هذه،ًبعد مقتل زوجها بعشرين عاما

 :بين لقمتين من لحم البط قبل أن تضيف" روزيير"ابتسمت 

 .أقترح أن نعود إليه في مكتبه لنهزه قليلاً ونثير غضبه -

 لم تـره ولم  فهـي،تكوين فكرة محددة حول صانع السـفنمن " كابستان"لم تتمكن 

الرصـيف حيـث ربتت عـلى ذقنهـا بسـبابتها وأشـاحت بنظرهـا نحـو الشـارع . تسمعه

بينهـا " كابسـتان" ففكرت ،المقابل، كان شاب ببنطلون برمودا ينزل من دراجته الهوائية

، قبـل أن تتنبـه حواسـها للبقعـة الـخضراء فـوق "متحمسشاب يا له من  ":وبين نفسها

 . رأسه

الخـوذة، البرمـودا، الحـذاء الريـاضي، لـيس بوسـعها رؤيـة إن : فجأة أدركت ما تراه

  ماذا يفعل هنا؟،"نولان"كانت أذنه مشوهة، لكن شكله مطابق للفتى الذي زار 



 ووضـعها عـلى مقعـد دراجتـه ،سـترته الشـتوية – ًوكان يتصبب عرقا –نزع الشاب 

ره مـن تحـت َّ رفـع رأسـه وسـوى خصـلات شـع،يربطها بقفل إلى عامود الكهرباءحتى 

لمـاذا نمـت ..  فتسمر في مكانه،الخوذة، وفي تلك اللحظة تنبه إلى وجود سيارات الشرطة

 عنه ردة الفعل هذه؟ 

 :عبر الصالة" توريز"من كرسيها ونادت " كابستان"قفزت 

 . سأذهب لأراه! هنا، في الخارج" السنجاب"! "توريز" -
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حول الشريط الأمني الذي ضربته تجمهر ذي اقترب الشاب بخطى مترددة من الحشد ال

، إذ شـحب "السـنجاب"ً ولا بد أنهما قالا شيئا صدم ، كان ثمة شخصان يتحدثان،الشرطة

 . ًلونه فجأة واستدار راجعا

 لتـتمكن مـن الاقـتراب منـه دون أن ،الشـارعناصية حتى يصل " كابستان"انتظرت 

 وهـو يشـد ،إلى حيث كانت بانتظارهوصل  .يلاحظها رجال الشرطة المنتشرين في المكان

 من سترته كان ينوي ارتداء ،ًعلى حزام خوذته الخضراء وكان لا يزال مربوطا تحت ذقنه

 .شارتهاًوأبرزت له خفية " كابستان"أوقفته جديد والانطلاق عندما 

 ثم هرب من ،رأت المفتشة عيني الفتى الصغيرتين تتسعان، وتجمد في مكانه للحظة

 . ودراجتهسترته البصر تاركًا أمامها بلمح



بطاقتها إلى جيب معطفها عـلى عجـل وهـي مصـدومة مـن ردة " كابستان"أعادت 

قـد لحقهـا " تـوريز" وبمرورها أمام المقهى، شـعرت أن ،إثرهفي  ثم انطلقت ،فعل الفتى

 .من على يسارها

ًكان الصبي فتيا وخفيفًا وسريعا اطع ووصـل تقـ ،العـكسيبالاتجـاه الشـارع  دخـل ؛ٍّ

عنـدما وصـل ممـر المشـاة، كانـت الإشـارة . ٍخـلال ثـوان" سـان دني"الطريق مع شارع 

غـير مبـال " السـنجاب" ومع انطلاق السيارات، قفز ،الضوئية تنتقل من الأحمر للأخضر

 . ُبها، فسمع صرير الإطارات مع ارتفاع موجة من أبواق السيارات

ًحركـاتهم تهـدر غضـبا، مـانعين كان السـائقون ينطلقـون بعـد عبـوره أولاً بـأول وم

بقيت عالقة على الطـرف الآخـر، محتـارة ومترقبـة أدنى ف ،من العبور بدورها" كابستان"

 مـن وراء جمـوع ٍ ومـن بعيـد،فسحة في السير، إنما كـان مـن المسـتحيل عليهـا التقـدم

 ظهرت مجموعـة مـن ، وفي اللحظة ذاتها،"سان دني"السيارات، رأت الفتى يقطع شارع 

 . وعندما ابتعدوا، كان الفتى قد اختفى، مراهقين، حجبوا عنها رؤيته لوهلةةأربع

 لا يمكنـه أن ؛تقفز في مكانها عسى أن تلمحـه بـين جمـوع النـاس" كابستان"راحت 

 أمام عمارة ن بهوها هم يلتقو" ماري سوزيل"عند " نولان"لقد رآه . يتلاشى بهذا الشكل

 . َّ البحارالتماسًا بين القضيتين تماما مثل ً؛ هذا الصبي يشكل رابط"ينانجمائيل "

 قـد يتمكنـون بفضـله مـن تجميـع ،كان لدى الفرقة طرف خـيط جديـد

 ً علاوة على أن هذا الطـرف كـان قـادرا عـلى الكـلام، كـان يكفـي أن ،القضايا

 



 ، وفي اللحظـة التـي كـادوا أن يمسـكوا بـه،تطرح عليه الأسئلة حتى تحصل عـلى تفسـير

 ! هذا أمر غير معقول..يديهمأفلت من بين أ

أن تتقـدم خطـوة، فكـادت سـيارة " كابسـتان"حاولـت و ،ًبـدا الضـوء الأخضر أبـديا

 . ً واضطرتها للعودة فورا إلى الرصيف،شيفروليه أن تدهسها

لنفسـها طريقًـا مـع " كابسـتان" وفي لحظـة انـدفاع، شـقت ،يبتعد" السنجاب"كان 

 .انطلاقة سيارة بكل سرعتها

، لكنهـا نجحـت في !!"لااا"ًيصرخ جزعـا " تـوريز" صـوت - من خلفهـا -عها نمى إلى سم

 ثم تمكنت من قطع القسم الأخـير وهـي تمـد يـدها لتوقـف ،الشارعالوصول إلى منتصف 

على بعد مئة متر، لمحت الخوذة الخضراء تفر بين و ،السيارات إلى أن وصلت للرصيف الثاني

 .الجموع، فأسرعت من خطاها

 فانسـل ،تقـترب منـه" كابستان"، فلمح يركض للوراء قليلاً برأسه وهو استدار الفتى

عـن نظـر " ابرييـلج" ومـن جديـد غـاب ،"لومـوان"ًبين المارة وانعطف يسـارا في ممـر 

 وعنـدما ، فاستخدمت كل عزمها في الجري للوصول إلى الممر قبل أن يخرج منه،المفتشة

ركضـت المفتشـة للحـاق بـه، ف ،"لسيباسـتوبو"ًوصلت كان يتجـه لتـوه يمينـا في شـارع 

 .فاصطدمت برجلين يدخنان على الرصيف أمام محل لبيع الجينزات

 "من هو هذا الفتى؟ وما الذي يفعله هنا؟"

كانـت امـرأة تسـتعد " تـراسي"، وبوصـوله شـارع "سيباسـتوبول"تجاوز شارع 

  فصــدمته برجوعهــا للخلــف دون انتبــاه منهــا، ففقــد،لركــوب دراجتهــا الهوائيــة

ـا ا ـدحرج أرضـ ـه وتـ ـه توازنـ ـأقصى سرعتـ ـق بـ ـى المنطلـ ـيت . ًلفتـ ـتان"خشـ  " كابسـ

 



 بـل قـام بالتفافـة ،ًأن يستغل الفرصة فيستولي على الدراجة ويهرب منها نهائيا، لكنه لم يفعـل

 . بضعة أمتار" كابستان" مما منح ،مفاجئة ليتجنبها

أمامها، كـان ؟ د كم من الوقت بوسعها التحمل بع: وتساءلت،بدأت رئتاها تحرقانها

 عـدا ،ً إنه يصغرها بعشرين عاما؛الهدف منطلقًا دون أن تبدو عليه أدنى علامات التعب

 عليها أن تجد طريقة لـلإسراع والقـبض عليـه، فهـي لـن ،ًأنه يتدرب يوميا على ما يبدو

 .ًتغلبه في قوة التحمل أبدا

 "؟ ماذا كان يريد منهما؟"مائيل"و" ماري"من أين يعرف "

هنـاك ارتطـم و ،"سـان مارتـان"ثم دلف إلى شـارع " شوتو "،نب سياج ساحةمر بجا

 أمطـر الرجـل ،ً فأطار طـردا كـان يحملـه في الهـواء،ًبرجل كان خارجا من مكتب البريد

 . تتجاوزه" كابستان"ًالمستشيط غضبا الفتى بوابل من الشتائم في حين كانت 

، فانطلقـت "ريـامور "لمحت صاحب الخوذة الخضراء يقطع بـالعرض تقـاطع شـارع

ًعلى إثره لولا أنها سـمعت صـوت صريـر فرامـل، فالتفتـت لـترى باصـا متجهـا مبـاشرة  ً

 وبالكـاد سـنح ، كانت علامات الهلع بادية على وجه السائق عبر الزجاج الأمامي،نحوها

 .أن ترفع يدها في محاولة واهية لتحمي نفسها من الصدمة" كابستان"الوقت لـ

 يـدان ضربتاهـا مـن ،ا لم تكن ناتجة عن الباص، بل هـما يـدانشعرت بضربة، لكنه

 . الخلف على ظهرها ودفعتاها إلى الأمام، فارتمت على الرصيف المقابل



في الوقت نفسـه، نمـا إلى .. .ًبسقوطها أرضا، ارتطم حوضها بالأسفلت، فصاحت من الألم

 التفتـت نحـو ،ولهـا تبعه صياح وعويل بدأ يعلو من ح،سمعها صوت كتوم لصدمة وراءها

ًممددا أرضا ورأسه مضرجة بالدماء" توريز"الشارع فرأت   زحفت نحـوه ويـدها مشـدودة ،ً

رفـع ف ، ألا يكـون قـد مـاتالـلــه وهـي تـدعو  نادت عليه عسى أن يرد عليها،على حوضها

ًرأسه نحوها ببطء وعلى شفتيه ابتسامة ضـعيفة، وقـال بصـوت مخنـوق مطمئنـا " توريز"

 :إياها

 . أنا سعيد، بخيرأنا -

 .ًثم ابتسم مجددا وغاب عن الوعي

إلى جانـب المـلازم تنتظـر " كابسـتان" فجلسـت ،كان صوت سـيارة إسـعاف يقـترب

 .وصولها
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يعـاني " تـوريز"كان وكان طبيب مقيم ذو شعر طويل قد استلم المناوبة عن زمليه للتو 

 ،التـي تغطـي كامـل فخـذه اليمـينمن كسر في الترقوة، والعديد من التورمات الدموية 

 . كان نائماً،كانت إصابته قاسية، لكن حياته لم تكن في خطر

 ،"لوبروتـون"درفتا الباب الفاصل بين الإسعاف والاستقبال ووراءهـا " روزيير"دفعت 

 :بقولها" كابستان"استقبلتهما 

 .هنخطر عزال ال -

 .تنفس الضابطان الصعداء

ً لكن علينا نحـن أيضـا تنظـيم ،جته في الطريق إلى هنازو. سننقله إلى غرفة مفردة -

 . لا بد لأحد من الفرقة أن يبقى هنا،مناوبة

 :وهو يناولها قطعة ملابس" لوبروتون"فقال 



 .ي كان يرتديهاذ الفتى الرياضي القطني ال"سويت شيرت" لقد أحضرنا ،بالتأكيد -

تحليلهـا، فكلفـت  لا بـد مـن ،وجـود شـعر قطـة عـلى الأكـمام" كابستان"لاحظت 

 .ً وطلبت مراقبة دراجته أيضا،بذلك" لوبروتون"

 !أية فرصة ضيعوها بأن تركوه يهرب

 ":روزيير"سألتها 

 ، أليس كذلك؟"نولان"أوصاف الفتى تتطابق مع ما ذكره  -

 ولمعرفة ذلـك ،له علاقة بالضحايا، علينا معرفة ماهيتهاهو  ف، علينا تحديد هويته،نعم -

 .ابه، ولفعل ذلك لا بد من العثور عليهلا بد من استجو

 ":لوبروتون"قال 

بهذا العمر، لا بد أنه ابن أحدهم، أو ابن أخـت أو أخ، أو تلميـذ فـلان أو حفيـد  -

 .علان

 :فجأة فقطعت كلام الرائد" كابستان"وجه أضاء 

 ؟"ينانج"ابن عائلة  -

 . فصورة ابنهم موجودة، وليس هو،كلا -

 كانـت تلـك طريقتهـا ؛ وحدقت في نقطة في آخـر الممـر،ءهزت المفتشة رأسها بهدو

 .للتفكير لبضع ثوان، وهي تحك ندبتها على سبابتها



 وأن ،أن يتذكر ما دار بينه وبين هذا الصبي من حديث بالتفصـيل" نولان"يجب على  -

وإن .. ، أصـدقاء الضـحية، حتـى المقـاول"أندريه سـوزيل"، "جالاتو: "نتصل مجددا بالجميع

، إنهما مـن فئـة العمـر نفسـها، ولربمـا كـان "يناندمائيل " بد من التحدث إلى ابن أمكن لا

 .يأتي لزيارته" السنجاب"

 ":لوبروتون"والتفتت نحو " كابستان"ثم انتصبت 

، فسـأذهب لرؤيـة أنـا أمـا ،أيها الرائد، سأترك لك مهمـة الإشراف عـلى التحريـات -

 سـأطلب منـه ربطنـا ،نحتفظ بها لأنفسنا لقد أصبحت معلوماتنا أثمن من أن ،"بورون"

 .بالتحقيق العام

 :المفتشة وعلى وجهها إمارات التشاؤم" روزيير"فأنذرت 

 . التذلل لهِعليكسيكون  ،ًلن يقبل بذلك أبدا -

 

التنزه قليلاً على " كابستان"قبل أن تدخل مقر الشرطة الجنائية ومواجهة الرئيس، قررت 

نـوتر " وكما حدث مع كاتدرائيـة ، فسلكت طريق النهر،فسها للترويح عن ن"السين"ضفاف 

 كانت بعض ؛أن المنطقة بدأت تفقد سحرها السياحي هي الأخرى" كابستان"، لاحظت "دام

 وتنـاثر عليهـا وسـخ الحـمام ،الأضواء تنير الطرقات المزريـة التـي اقتلعـت بعـض حجارتهـا

 . وريشه

تمة، سمعت صوت أمـواج الميـاه المع" سان ميشيل"لدى مرورها تحت قنطرة جسر 

المالحة تضرب الضفة، والمكان يفوح بـروائح هـي خلـيط بـين رائحـة الوحـل وفضـلات 

 . المدينة وقاذوراتها



تردد صدى خطواتها تحـت القبـة، ثـم اتسـع رصـيف النهـر مـن جديـد، وعـادت إلى 

 ،ليـهًتلقائيا على المقعـد الـذي اعتـادت الجلـوس ع" كابستان"جلست . باريس وضوضائها

 ، ارتعشـت لـدى ملامسـتها للحجـر البـارد،للتفكير أيام عملها في شرطة مكافحـة الجريمـة

 - عبر الضفة المقابلـة -كانت تحاول جاهدة أن تريح ذهنها قليلاً عندما تنامى إلى سمعها 

" كابسـتان" تلـك الضـحكة والهيئـة؛ اعتقـدت ،ضحكة مميزة لرجل كان يتكلم إلى صديقه

 اسـتبعدت المفتشـة في ، فأحست بحزن مفـاجىء يثقـل كاهلهـا،لسابقلوهلة أنه زوجها ا

 ".بورون"حان الوقت للقاء ؛ لحظتها ما جال في خاطرها وغادرت مقعدها
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 التي يعرض فيها مجموعاتـه ،ى بالكامل بالفيترينات القديمةًطالآن مغ "بورون"مخبأ أصبح 

مجلـد من  والنسخة الأصلية،  القديمةوبب وعلب الح)بايب (الخاصة من ميداليات وغلايين

مـن النظـارات الطبيـة كانـت مجموعـة مجموعتـه  ودرة ،الكاملة للشعر الفـرنسيالأعمال 

 . للتهديد ومنها ما هو ، ما هو للتأنق: رغبته، فمنها، يستخدمها حسبالمختلفةالقديمة 

 سـوى من جهة النهر، كانت الشـمس تميـل للمغيـب، ولم يكـن في الغرفـة المعتمـة

 .مصباح مكتب كلاسيكي بلونه الأخضر ينشر ضوءه الخافت

  ليس لدي الكثير من الوقت، ما الذي جاء بك؟،"كابستان"مساء الخير  -

قضــية شــارع فــيما يخــص  الجنائيــة  التحقيقــاتكنــت أود ضــم فرقتنــا إلى إدارة -

 ".رانجمازا"

 :بعنف وهو يسوي كومة الأوراق أمامه" بورون"رد 

 .اردهذا غير و -



 ...لدينا معطيات جديدة، نحن نحقق في مقتل زوجها ومقتل -

 . قلت كلا،كلا -

 . يدخل مرحلة التبلدأن " بورون"لقد قرر 

ُ لم تكن تفهم لماذا يظهـر هـذا القـدر ؛في كرسيها وانحنت للأمام" كابستان"تململت 

 . لم يكن لتصرفه أي معنى،من المقاومة

ن لم يكن بوسعنا حتى أن نساعد، فلماذا شـكلتم ولكن، ما هي مهمتنا بالضبط؟ إ -

 هذه الفرقة من الأساس؟

 :فقال لها وهو يلوح بيده في الهواء بحركة مبالغ فيها

 .ً سبق أن شرحت لك الأمر، فلا تضطريني لأن أكون أكثر دقة،لتجميعكم كلكم -

 .بلى، أود بشدة أن أسمع -

 فـأنتم غـير ،ه كان لا بد من عزلكم لأن،، لقد وضعناكم في زريبة واحدة"كابستان" -

 . ولا أريدكم أن تعملوا في تحقيق رسمي،غير مرغوب فيكم بل أنتم ،قابلين للسيطرة

 :بقولها" كابستان"فاعترضت 

 .ِّأنتم تسودون سمعة أعضاء الفرقة، لسنا على هذا القدر من السوء -

 :قبل أن يدفعها تاريخها الشخصي إلى أن تعدل الرمية، فأضافت

 ... ربما بالنسبة لحالتي الشخصية، لكن الآخرين ليسوا،نعم -



 :وهو يشد بكلامه على كل حرف" بورون"فقطاعها 

هـل وصـلتك الفكـرة؟ نحـن نـدفع لكـم ! أنتم هنا فقط لأنه لا يسعنا تسريحكم -

أن تعلمكم لعب " إيفرار" اطلبي من ،بالخياطةلكي تلعبوا الدومينو أو تقوموا مرتباتكم 

 .اتركيني في حاليالورق و

َّ فقـد هـدتها ،ًكانـت مرهقـة تمامـا" كابسـتان"ًكان يبدو مشحونا للغايـة و" بورون"

في غيبوبة، والألم في حوضـها لم يتوقـف " توريز"ٍّمطاردة الفتى وهو لا يزال حرا طليقًا، و

 جاءت تعرض على الرئيس بعض المعلومات الثمينة، لكنهـا في المقابـل، لم تواجـه - ًكلية

 . ى شراسة لا تستحقهاسو

 .ًشعرت بنفسها محاصرة، منهكة القوى، ودماغها معطل تماما

 ! ليس كل من في الفرقة مغفلين، أنا لا أفهم،ولكن -

" داكـس "،"كابسـتان" حان الوقت كي تفتحي عينيك يـا !ليس كل من فيها مغفلين -

 ومسلسـلاتها الغبيـة، "روزيير"وسحنته العفنة، " ميرلو"ن، االمتحمسالأحمقان " لوويتز"و

 ".توريز"

 .في المستشفى" توريز"بالمناسبة،  -

 ".أورسني"و!!! علينا نحسهيضفي فليستقل بدل أن  -

يتجـاوز الحـدود، وهـي ليسـت " بـورون" وقـد بـدأ ،ما فيه الكفاية" كابستان"سمعت 

 . فقامت بعملية التفاف تكتيكي مفاجأة،مضطرة لتبرير أي شيء

 ؟"مرواغ" كلمة  المعيبةمفرداتكقاموس ائمة ، أليس في قأخبرني -



 :فأجابها المدير وهو يستند بظهره إلى كرسيه ويطوي ذراعي نظارته المعدنيتين

 .، لا تبدئي"كابستان" -

 أليس ،بعض المعلوماتفي لا تأخذ كلامي على محمل السوء، لكنني ذهبت ونبشت  -

 هل هذه صـدفة؟ ثـم بمـا ؟2009هو الموظف الكبير الذي وقف في طريقك عام " ريفرني"

أننا فيها، ما هذه القضايا التي تلقون بها إلينا؟ هل نحن الوحيدون من يعرف أنهـا قضـايا 

الجنائيـة مـن الملفـات هكـذا، دون الشرطـة أم ماذا؟ هل تـتخلص البعض متصلة ببعضها 

 ؤالي، لماذا؟ في الزبالة؟ أنا جادة في س؟الجنائية؟ جرائمالشرطة إلقاء نظرة ثانية عليها؟ 

 . ًيدور نظارته بين أصابعه مفكرا، دون أن يجيب" بورون"راح 

كانت عيناه التي تشبه عينا كلب صغير تدمع قليلاً كالعادة، فقـط تسريحـة شـعره 

 ، حـك ذقنـه بـذراع نظارتـه المعـدني،الرمادي هي ما كان يحـافظ عـلى شـكله كضـابط

 .وصمت الاثنان لبرهة

 ،كانت شجرة الدلب تفقد آخـر أوراقهـا. ح عبر النافذةنظرها يسر" كابستان"تركت 

ولم يتبق سوى الكرات المدببة على الأغصان، مجـرد أغلفـة متحجـرة مصرة عـلى البقـاء 

 . معلقة مهما كان الثمن، فبدت كأنها شجرة عيد ميلاد جنائزية

 ".بورون"ثم عادت إلى " كابستان"تنهدت 

 وهـو أن نجيـب ؛هناك لهدف واحـدونا مفي الواقع أنا متأكدة أنكم دفنت -

  أنتم تعرفون كيـف تجعلـونني،على الأسئلة التي تطرحونها أنتم على أنفسكم

 



 لكـنكم ؟ لا زلـت أجهـل لمـاذا،ً أتفاعل مع الأحداث، لكنني أنا أيضا أعرفكم سيدي المدير

  ولهذا، ولهذا السبب قمتم بتشكيل هذه الفرقة،تفضلون معالجة بعض القضايا في الخفاء

 أعطوني ما أحتاجـه مـن مصـادر لأتمكـن مـن تحقيـق - فعلى الأقل -لذلك . السبب فقط

 بمـا أن في سريـة، وأعـدكم أننـا سندرسـه "ينانج" أنا بحاجة إلى ملف الأرملة ،طموحاتكم

 .هذا هو المطلوب

 ولسان حاله يقول لقد ،ًابتسامة ضعيفة مظهرا الهزيمة" بورون"ارتسمت على شفاه 

من جديد ذلك الشعور المزعج من أنها وصـلت " كابستان" فانتاب ،اضيةُلعبت بروح ري

 .ًتماما إلى حيث أراد هو أن يجرها

 :وقال

 .سأرسل لك نسخة -

 :مباشرة" كابستان"فأردفت 

 . فهو يفتقد ذلك،"توريز" للسيارة لأجل وسارينة شرطة -
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َّسلم كانت رائحة البصل المقلي تملأ  كانت . شعور بالجوع المفاجئ" كابستان"، فاجتاح البيتُ

 مسحت قدميها على السجادة ،ًأخيرا" بورون"َّأعطاها إياه الذي " ينانجمائيل "لف تمسك بم

 .أمام الباب، ثم دخلت القسم

 ثمـة شـعاع وحيـد ينبعـث مـن ،، وكل الأضـواء مطفـأةًكانت الساعة التاسعة مساء

ة الزكية الشـهية إنمـا الغريبـة عـلى مقـر  لا بد أنه مصدر تلك الرائح،تحت باب المطبخ

تشعر بالراحة في حـرارة هـذه الفرقـة، فالحيـاة تجـري فيهـا " كابستان"بدأت . للشرطة

ً كانت مهنة الشرطـة الصـارمة تأخـذ طابعـا ،بسلاسة ولطف، في جو من التضامن الوليد

 .أكثر لطافة هنا

لشارع عـبر وضعت الملف على مكتبها، ووقف في الغرفة المظلمة تراقب ا

 ، كانت الطرقات المبللة بالمطر تلمـع تحـت أضـواء الشـارع الصـفراء،النافذة

الـزمن " تضفي مسـحة مـن بـذاءة  لمحلات الدعارةوكانت النيونات الحمراء

على الطرف الآخر من الساحة، كانـت بعـض ". سان دني"على شارع " الجميل

ـة تعــترض النوافــذ   لأســطح التــيالزنــك، تلــك االمصــممة مــن أســطح الأبنيـ

 



في " ريمـي" كما تذكر بالفأر ،وباريس السنوات المجنونة" تولوز لوتريك" بالرسام ها تذكِّر

 ".راتاتوي"فيلم 

على اليمين، ثمة شباك كبير بدون ستائر يكشف عن غرفـة متوسـطة التي في العمارة 

في ً وكـان شـاب مرتـديا تيشـيرت جالسـا إلى طاولـة يحـدق ، مؤكد أنها استوديو؛الحجم

 ،متـينطفي قوأكلهـا  لـف قطعـة ،يفتح لفة من اللانشونشاشة كمبيوتره المحمول وهو 

وأزال لصـاقة اللفـة وبعد أن فعل الأمر نفسه مـع القطـع الـثلاث التاليـة، حـك سـطح 

محفظتـه خـرج ليوقـف .  لا بد أنها كوبونة تخفيض،صغيرة مربعة ذات لون أحمر قاني

فتحه ثـم دس القسـيمة بعنايـة في أحـد الجيـوب بنطلونه الجينز، الخلفي لجيب المن 

 .المخصصة لبطاقات الائتمان

كانـت . ًحنينـا إلى ذكـرى جـدتها" كابستان"تشنجت معدة . قسائم التخفيضات

تجلس كـل صـباح عـلى طـرف طاولـة المطـبخ الكبـيرة الشـبيهة بطـاولات الأديـرة، 

كب المـاء السـاخن  كانت تسـ،متحزمة في الكيمونو ذي الزركشات البنية أو المذهبة

، ثم تضـيف الحليـب وقطعتـين مـن السـكر، ثـم تشـعل سـيجارتها الشيكوريافوق 

 كانـت تقلـب كـل ،وتباشر بتقليب النشرات الدعائية التي اسـتلمتها الليلـة الفائتـة

ًصفحة بدقة بالغة وعندما كانت تجد عرضا جذابا، كانـت تغـرز سـيجارتها في شـق  ً

أولاً  - كانـت تصـنفها ،ها وتقص القسـيمة المميـزة وتتناول المقص من جانب،المنفضة

ً كـان الأمـر كمـن يكـدس أوراقـا ،والأدويـة والخـدماتالأكـل :  في ثـلاث رزم- بأول

 ً عالمـا كـل شيء فيـه ينتظـر ت بالألوان والتنوع، فتحـتمتازانقدية، بل إن القسائم 

 



 مقاطعـة ذلـك  ولم يكن لأحد من أحفادهـا الجالسـين إلى الطاولـة ليفكـر في،الاكتشاف

 . بالمراقبة مسحوريناكتفوا ،الأهميةشديد العمل 

الـذهاب إلى المطـبخ للانضـمام ب وبيـنما تهـم ،من أمام النافـذة" كابستان"تراجعت 

 ،"مـاري سـوزيل"علبة القسـائم عنـد : لزملائها ضربت أعصابها لسعة كهربائية مفاجئة

 هناك تعارض ؛ صندوق بريدهاالملصقة على" رجاء عدم وضع النشرات الدعائية"وورقة 

تجمع قسـائم التخفيضـات، فلـيس بوسـعها أن " سوزيل" فإن كانت ،فاضح بين الأمرين

 ، تلك الورقة قد وضعها شخص آخـر،تحجب مصدرها الأساسي، ألا هو النشرات الدعائية

 وإن لم تكـن قـد رأتهـا، فلأنهـا كانـت ميتـة ،ُلم تزلها، فلأنهـا لم ترهـا" ماري"وإن كانت 

 .دما وضعتعن

 لماذا؟ هل أحضرها القاتل معه؟

 مما يـدل عـلى غيـاب ،مؤكد ليتجنب أن يمتلئ صندوق البريد بالرسائل والمنشورات

في وقـت  فمن شأن ذلـك أن يلفـت انتبـاه الجـيران ،صاحب البيت أو وجود مشكلة ما

 أية فليس هناك، "لماذا؟": ومن جديد  هل كان القاتل يريد تأخير اكتشاف الجثة؟:مبكر

فكـرت  - الخنـق ؛ًرجى من تأخير تشريح الجثة، كما أن سبب الوفـاة كـان جليـاُفائدة ت

 لم يتمكن الطب الجنـائي مـن - بسبب ذلك التأخير -  في المقابل- لبضع ثوان" كابستان"

 . مما يعفي الجاني من اختلاق عذر غياب،تحديد يوم الوفاة بالضبط

، أحد لأن لا أحد أهل كفاية لثقتـهلقد قام بفعلته بمفرده ولم يشرك معه 

فإن كان القاتل قد جاء وملصق المنشورات الدعائية في جيبه، فهذا يعنـي أن 

  ولم يعـــد الأمــر يتعلــق بقاتـــل ،بــل متعمــدةصـــدفة الجريمــة لم تكــن 

 



 .فقد أعصابه وسيطرت عليه مشاعره، بل نحن نبحث عن إنسان له حساباته الخاصة

ل القاتل مع جثة العجوز بـاحترام وتجـاوز عـن قتـل كيف تعام" كابستان"وتذكرت 

ًقاتل له حساباته الخاصة ويمتلك شيئا من الضمير الأخلاقي، مع ذلك، إن ًإذا  هو ،القطة

 .، فهو لم يتردد في أخذ أرواح ثلاثة أشخاص"ينانج"كان ثمة رابط مع قضية 

 القـديم وقـدالمواقفة أمـام " روزيير" كانت  حيثدفعت المفتشة باب المطبخ برفق

 وكان بالإمكان سماع صوت قلي البصـل ،نحاسية كبيرةحلة تقلب بملعقة خشبية داخل 

ًالذي كان ملصقًا أنفـه بقـدم صـاحبته، كـان حريصـا عـلى ألا " بيلو"و ،في زيت الزيتون

ًكان يدخن، جالسا على كرسي بـين ف" لوبروتون "، أماتتسبب أي سقطات بتلويث البلاط

كومـة " كابسـتان" ولاحظت ،ًكانا قد فتحا زجاجة نبيذ ويتناولان كأسا ؛البلكون والمطبخ

، وقـد ادعـى هـذا "لـوويتز"الألواح الخشبية ذات المصدر المشـكوك فيـه التـي وضـعها 

 لكـن ، وكان يطمح إلى تصنيع مطبخ كامـل للقسـم،الأخير معرفته الكبيرة بعلم النجارة

 . ٍ مجرد هاو مبتدئصندوق العدة الجديد فضحه وكان دليلاً على أنه

َّ وعاء بلاستيكي مليء بالمفصلات وكـيس مـن - إلى جانب الألواح -مع ذلك، كان ثمة 

مـما يـدل عـلى رغبـة صـاحبنا الصـادقة في تقـديم شيء  ،نفسـهالقبضات مـن الموديـل 

 . هذا المطبخ سيتم تحديثه بالقلب، وإن غابت المهنية؛للمجموعة

 :ولها، معلنة عن وصبمرح" كابستان"قالت 



 ماذا تفعلون هنا حتى هذه الساعة؟ أليست لديكم بيوت؟ -

 ثـم أدار رأسـه نحـو البلكـون لينفـث ،بحركة خفيفة من حواجبـه" لوبروتون"أشار 

 :لأن تردف مسرعة" كابستان" مما دفع ،فابتسمت ابتسامة حزينة" روزيير" أما ،دخانه

 . رائحة زكية!ولا أنا، صدقوني -

 بوســعك ، إنهــا وصــفتي الخاصــة،لزيتــون وجــبن البــارميزانيتي بالبصــل واجســبا -

 .مشاركتنا إن أردت، لأنني طبخت للفرقة كلها

 :سود التي تحتفظ بها في يدهاالأبالأستك وهي تربط شعرها " كابستان"فأجابت 

 ؟"توريز"كيف حال .. بكل سرور، نعم -

 إلى جانبـه،  وإن كنـا نواجـه مشـكلة في التنـاوب للسـهر، الطبيـب متفائـل،جيدة -

 .. إنهم يحبونه ولكن،ًفالزملاء ليسوا متحمسين كثيرا

 ..بالنسبة للفتى. ً سأذهب أنا غدا، فهمت،لا بأس -

 :وهي تبتسم" روزيير"فقاطعتها 

 . ولنترك العمل لما بعد، فلنأكل ونشرب!ششش -

 . فالعمل لن يطير،هذا صحيح -

 . يتجلجلب خبز البا" لوبروتون"نزل 



تتـابع تـراقص المكرونـة في المـاء " كابسـتان" بيـنما ،تراقـب طبختهـا" روزيير"كانت 

 .لثلاجةارتفع حولهم أزيز ا ،الساخن بذهن شارد

 :برباطة جأشها المعتادة" روزيير"سألت 

 وماذا عنك؟ هل أنت عزباء؟  -

 ":كابستان"فأجابت 

 .نعم -

 منذ زمن؟ -

 :خًنفسا، كما لو أنها لا تعرف التاري" كابستان"أخذت 

 .منذ آخر رصاصة أطلقتها -

 ":روزيير"فصاحت 

 !قتلت زوجك؟ -

 : ثم قالت،"كابستان"قهقهت 

ن الأمور لم تكن تسـير كـما يجـب منـذ بعـض أفلنقل ! كلا، ليس إلى هذه الدرجة -

 .  وإطلاق النار ذاك كان الحجة للانفصال،الوقت

 ما قد انكسر داخلهـا ًباتت مستحيلة، وأن شيئاللماضي فقد ارتأى زوجها أن العودة 

عنهـا برمشـة مـن  كل هذه الأفكار  المفتشة أنه محق، لكنها دفعتوشعرت ،وإلى الأبد

 :الحلةيتي في جثم قالت وهي تحرك السبا ،عيونها

 .المهم، هو طلب الطلاق، وأنا وافقت -



 :الموقد غير المستخدم وقالتطرف الملعقة الخشبية على " كابستان"وضعت 

 .زةالمكرونة جاه -

ٍ ظهـرةصـورفي ًلقد غيرت الموضوع، لكن ذهنها كان تائها  ْ  وحقائـب تجتـاز ، يبتعـدَ

شعرت حينها أنها فقدت مستقبلها وقوتها وفرحهـا، كـما تشـفط البالوعـة ، باب الشقة

بعـدها، .  ظلـت تسـمع صـدى إغـلاق البـاب مـرات ومـرات،الماء عندما نزيل السدادة

 ثـم قـررت أن ،حدقة في الفراغ لبضـع سـاعاتعلى الكنبة، وبقيت م" كابستان"جلست 

ًالتحكم من على الطاولة المنخفضة بحثا عن جهاز  فانحنت لتتناول ،تنتقل إلى شيء آخر

في اليوم التالي،  . يورو2.99وكان سعره " أصدقائي المفضلين" اختارت فيلم ،فيلم تشاهده

 . ًجردوها من سلاح الخدمة أيضا

 . عليهااًصعبالفراق كان 

الدهشـة لمـا لمسـته مـن سرور " كابستان" أن تجاوزت الجرح العاطفي، انتابت بعد

ُ كانت تحب أن تعيش حياة مريحة في بيت صمم لها ،لعيشها وحيدة واستمتاعها بذلك

 ربما كان ذلك الشعور مجرد مرحلة انتقالية، ؛وحدها، يسهر عليها صمت قطتها الحنون

ًلكنه كان شعورا قويا ً. 

 بحـذر حتـى  لتصفيه وقلبته،وهي شاردةالحوض يتي إلى ج السباوعاء" آن"حملت 

 . ثم وقفت ببلاهة أمام الحوض وقد انسكبت المكرونة فيه،لا تحرق نفسها

 . لقد نسيت وضع المصفاة!كلا، غير معقول -

 .يتي قبل أن تغسلها تحت الماءج ثم جمعت السبا،ذهبت لجلب المصفاة



 ؟، هل لديك عائلة"إيفا "ِوأنت -

 :وهي تهز كتفيها باستسلام" روزيير"ردت ف

 . لكن من بين الاثنين، الكلب هو من يتصل بي في أغلب الأوقات، كلب وولد،نعم -

 

التهموا المكرونة عـلى مائـدة العشـاء إلى جانـب زجاجـة نبيـذ معتـق مـن منطقـة 

فزيـون ي وتخللت الطعام قصص وحكايات عـن رجـال الشرطـة ومغـامرات التل،"الرون"

للتدخين بيـنما أشـعلت " لوبروتون"و" روزيير" ثم خرجت ،ض من مغامرات الكلابوبع

نار الموقد، تحـت المراقبـة المتيقظـة لأنـف الكلـب الـذي لم يكـن يـخشى أن " كابستان"

 .يتعرض وبره للنار

 ،انضم إليها المدخنان بعـد عشر دقـائق، وهـما يحمـلان الكـؤوس وبقيـة الزجاجـة

مجلسـه " لوبروتون" اتخذ البعض،لقضايا الثلاثة من بعضها اسبورات " كابستان"ّقربت 

 .في كرسي متهالك، بينما استأثرت زميلتاه بالكنبة الواسعة

أفكارها حول ملصق المنشورات الدعائية والقتـل " كابستان"لخصت لهما 

 وقـد ،"بـورون"العمد، ثم أنهت محاضرتها بإخبارهما بما جرى معها في لقـاء 

ـن إخ ـة عـ ـرددت لوهلـ ـرئيستـ ـدو أن الـ ـذي يبـ ـب الـ ـدور الغريـ ـارهما بالـ  بـ

 يطلبه من الفريق، لكن ارتأت أن الخطـوط العريضـة لـذلك الـدور لا تـزال 

ـزوم ـادة عــن اللـ ـدور؛فضفاضــة زيـ ـك الـ ـة ذلـ   كانــت تــخشى أن تكــون غايـ

 



 لـن ،ً وأن ذلـك التعيـين الـذي لا يـدعو للافتخـار كثـيرا، إفراغ شحنة الأحقاد الشخصـية

 ". بورون" ولا يشرف لا الفرقة

مزيج من الولاء لرئيسها والتفاؤل، مـا دعاهـا لأن تنتظـر حتـى " كابستان"كان لدى 

، وهـا "ينـانجمائيل " الشيء المهم هو أنه قد تنازل عن ملف ،تفهم أكثر ما الذي يجري

 .هي أوراقه مفرودة أمامها على الطاولة

وا عليهـا بفضـل جهـاز مراقبـة في العموم، الملف كان يؤكد المعاينـات الأوليـة التـي حصـل

 إدارة الشرطـة ؛ بعـدِالأطفال، فليس فيه أي شيء مميز، كما أن عمليـة تشريـح الجثـة لم تنتـه

 .الجنائية كانت تميل إلى فرضية الاعتداء بدافع السرقة

 : بهدوء في كفهالممتلئوهو يمد قدميه أمامه، ويدير كأسه " لوبروتون"قال 

ً ناحية، حصـلت الجريمـة صـباحا، ولـو أن اللـص لم  فمن،أي معنىلكل هذا ليس  -

 ثـم إمـا أن ،يكن يرغب في أن يزعجه أحد، لطرق على البـاب ليتأكـد أن الشـقة خاليـة

 وهـو ، أو أن يقوم بكسر القفل- وهو ليس الحال في قضيتنا -يدخل من إحدى النوافذ 

 .ًما لم يحدث هنا أيضا

 :اينة ضبط الشرطةثم أضاف وهو يشير بكعب كأسه إلى سطر في مع

 .أما بالنسبة إلى سلاح الجريمة، فأنا متأكد أن المجرم قد أحضره معه إلى المكان -

 ":كابستان"فسألته 

 ولم أنت متأكد إن كنا قد وجدنا طقم السكاكين نفسه في المطبخ؟ -



 ،تملك المال الكافي لشراء طقم مـن السـكاكين الفولاذيـة المصـقولة" مائيل"لم تكن  -

ًإن كان لديها، فستشتري طرازا مختلفًا أكثر استدارة وأكثر ألواناوحتى   ؛ أو من الخشـب،ً

 .هذه السكاكين لا تتناسب مع روح الشقة

 ربما كانت هدية؟ -

 وقد موه الأمر على أنه عمليـة ، أن القاتل قد جاء بنية القتلي برأي؛لا أعتقد ذلك -

قد أخذ السـلاح مـن البيـت، في خضـم سطو أو أنها غير مخطط لها، ليجلعنا نعتقد أنه 

 .الأحداث

ًحين استخدم القاتل حزاما وحمالات " ماري سوزيل"ًتماما كما جرى في حادثة قتل  -

 وفي حال حالفنا الحظ ووصلنا إليه، فسينفي عن نفسـه عـلى ،البنطلون لتغطية جريمته

 .الأقل تهمة القتل العمد والظروف المشددة

 :هي تسند ظهرها بمخدة مطرزةبقولها و" روزيير"فأشارت 

الجـريمتين  أو أن ،اسـتراتيجيته بعـد ولم يكـن قـد جهـز ،كانت تلك جريمتـه الأولى -

 .ًلكن المنفذ ليس واحدامتصلتين 

ذلك الفتى الذي ظهر في مسرحي الجريمة، هل يعقل أن يكـون هـو ذلـك القاتـل  -

 الذي يعود إلى مسرح جريمته؟

 : مازحة، بأمرمذكرة إياهما" كابستان"فقالت 

 .ن أو ثلاثافي هذه الحالة، عمر الفتى وقت الجريمة الأولى سنت -

 : وقد نال منها النبيذ بعض الشيء،بلهجة خطابية" روزيير"فانطلقت 

 ". لا تنتظر مرور السنين لتظهر معدنها،النفوس العظيمة" -



 ":لوبروتون"كلامها مخاطبة " كابستان"وأكملت 

 شعر القطة للتحليل؟بالمناسبة، هل أخذت  -

 :ًفقال مبتسما وهو يحرك كأسه بهدوء

 . سنحصل على النتائج خلال ستة أو سبعة أشهر،نعم -

 :مبالاة وهي تهز حواجبها بلا" كابستان"فردت عليه 

 .عظيم -

 .متنقلة من واحد للآخرالسبورات ثم راحت تتأمل 

ة عقلهـا في علبتـه عدلت من جلستها على الكنبة، كما لو أنهـا تريـد تعـديل وضـعي

 :الدماغية

 الأولى :لدينا ثلاث قضايا متصلة، ثلاث جـرائم قتـل متعمـد: ًحسنا، لنلخص الأمور -

َّوهي مقتل البحار، قد ارتكبت بأقل مجهود فيما يتعلـق بترتيـب مسرح الجريمـة، منـذ 

كل تلك  فلماذا ،َ والثالثة اليوم، الثانية هي مقتل العجوز، منذ ثمان سنوات،ًعشرين عاما

 الفترات الفاصلة؟ هل هي ذكرى ما؟ طفرة غريزية؟ استحقاق سداد؟

 :ًمنبها إلى تفصيل صغير" لوبروتون"قال 

ً على أن جريمة قتل البحار والعجوز حدثتا في الشهر نفسه تماماعلاوةً -  أما الأرملـة ،َّ

اليـوم، فهـو " ئيـلما"ا مقتـل َّ أمـ،ين متصـلتين فعـلاًي يمكننا القول إن الجريمتين الأول،فلا

 .بالأحرى صدى للماضي



 ،، هي الرابط بـين جـرائم المـاضي والوقـت الحـاضر"السنجاب"، مثل "مائيل"نعم  -

 أنـا متأكـدة أن بوسـع ، القاتل موجود هنا، ولا تزال لديه أسباب تدفعـه للحركـةَواليوم

يس كـذلك؟  أتصور أن ليس لدينا أية معلومات عنه حتى الآن، ألـ،الفتى أن يقودنا إليه

  حصلنا من كل هؤلاء؟م، علا"مائيل"الأصدقاء، المشتبه بهم، ابن 

 ":لوبروتون"فأجاب 

 في ،"ينـانجسـيدريك "ً شيئا لأي مـنهم، ولا حتـى ِحتى الآن، وصف الفتى لم يعن -

لأمـر يتعلـق " "مـاري سـوزيل" فالفتى جاء لرؤية ،ًتذكر تفصيلاً جديدا" نولان"المقابل، 

 ".بغرق سفينة

 .ا نحن نعود إلى النقطة نفسهاه -

 ثم استعادت النار حسيسها المكتوم، ،ًأذنا صاحية" بيلو"، فرفع الدفايةفرقعت حطبة في 

 كان خداها قد احمـرا مـن حـرارة ،تراقب قطع الجمر وسط الرماد" كابستان"بينما راحت 

 :ب وهي تحاول تجميع أفكارهاالـلـه

 .قضاياالسفينة، هي النقطة المشتركة بين ال -

ًمشـيرةً، وهـي تحـدق بهـما واحـدا تلـو الآخـر بعينيهـا الخضراويـن " روزيير"قالت 

 :الثاقبتين دائماً رغم السكر

 !وبيننا -

 نحن؟ -

 : تنتفض حول عنقهاالسلاسلفجأة، بقفزة جعلت " روزيير"استقامت 



م  أمر غريب حقًا أن نعثر على قضيتين في صـندوقين مختلفـين، ثـ،َّالبحار والعجوز -

 . يبدو لي الأمر أكبر من أن يكون مصادفةالبعض،يتبين أنهما متصلتان ببعضهما 

 :ًملاحظا" لوبروتون"فقال 

  ولكن هل عثر غيرنا في الفرقة على جريمة قتل في الملفات؟،معك حق -

 ":كابستان"فأجابت 

 . لقد أفرغنا كل الصناديق، وهذه هي جرائم القتل الوحيدة،كلا -

 .أننا سنقوم بالتحقيق، فتلك هي الملفات التي ستهمناًحتما، وبما  -

 ":كابستان"تمتمت 

 .ُلقد وضعت هنا لأجلنا -

 :وهي تضرب على الطاولة بقبضتها البدينة" روزيير"فقالت 

الأهم أن من ألقاها هنا هو الضابط نفسـه، لقـد رماهـا في تلـك الصـناديق كمـن  -

 .يساد، أنا أشم رائحة فساد، هذا رأي القصة فيها رائحة ف،ًيرمي شيئا في الزبالة

 إنه الشرطـي ،محقة" روزيير "؛"كابستان"اجتاحت قشعريرة بغيضة ظهر 

 وفي ثانية واحدة توالت الاحتمالات في ذهنهـا، ، شرطي فاسد أو مجرم،نفسه

 ثـم توقفـت الأحـرف فجـأة ،مثل الأحـرف المنقلبـة عـلى لوحـات المطـارات

ًلتشكل اسما واحدا  مـا كـان لـه ،ير ممكن، لا يمكن أن يكون هو هذا غ، كلا،ً

 أن يــتمكن مــن النيــل منهــا هكــذا، لــيس بعــد كــل تلــك الســنين، مــا كــان

 



مـن  - كـان يـرى ،المستفهمة" لوبروتون" التقت نظراتها بنظرات ، ليجرؤ على فعل ذلك

 .  لونها يشحب- مقعده

عيد لتجميــع الملفــات مــن مختلــف المكاتــب جاهــدةً أن تســت" كابســتان"نهضــت 

 وبنظـرة سريعـة غربلـت ، عادت إلى الجلوس وفتحت الملفـات فـوق الطاولـة،هدوءها

 وبسهولة العثور على كرة حمراء وسط كومة من الـحصى، قامـت بعـزل ،سطور الأوراق

 ".بورون: "الاسم ثلاث مرات

، ذلـك هـو ًإذا هكـذا ،الصـديق" بورون "،، المعلم والمرشد، الراعي والرئيس"بورون"

 ولكن لماذا يوكل إلى الفرقة تلك القضايا؟ والسؤال الأهـم لمـاذا ،هذه الفرقةالهدف من 

؟ ما هي ماهية الاختبار؟ اختبار ذكاء أم ولاء؟ أم أنه يلعب جولـة "كابستان"إليها هي، 

من الروليت الروسي علَّ ما يشعر به من ندم يهدأ قليلاً؟ فجـأة، تسـارعت الأسـئلة مـن 

 كانت بحاجة !"بورون" ..الاختناق ًملقية بأفكارها على عتبةكل اتجاه، ضاربة المفتشة و

 . إلى حمام بارد لكي تركز

 .ً هما أيضا قرآ الاسم،ينتظران" روزيير"و" لوبروتون"كان 

 :بنبرة مقتضبة" كابستان"أردفت 

 كـان هـو مفـوض الشرطـة في شـعبة 93 عـام ؛على كل الملفـات" بورون"ًحسنا، اسم  -

، قبـل أن يصـبح مـدير 2005عـام ". ينانج"ن يدير التحقيق في قضية الجنائية، وهو من كا

 ورجالـه هـم مـن كـانوا ،شعبة مكافحة المخدرات، أصبح رئيس إدارة التحقيقات الجنائيـة

" فـالنكور"أمس، هو لم يتحرك لكنه أرسل " مائيل" وفي قضية ،"سوزيل"مسؤولين عن قضية 

 .نائبه



 :ًمنبها إلى أمر" لوبروتون"فقال 

ً وعـادي جـدا ،ً منذ ثلاثين عاما36ضابط في مبنى الإدارة العامة في الرقم " بورون" -

 .أن نجد اسمه على كل الملفات

، وقد شـعرت بـبعض الارتيـاح بعـد أن اسـتعادت "هذا صحيح ":"كابستان"ففكرت 

 . صفاءها الذهني بعد الصدمة العاطفية

 :رعة كبيرةقالت بلهجة أكيدة وهي تنهي كأسها بج" روزيير"لكن 

 فبالنظر إلى سمعته كشرطي، ما كـان للتحقيقـات أن تتوقـف ،ًكلا، هذا ليس طبيعيا -

 ، من عادة إدارة الجنائيـة أن تغلـق جميـع الأبـواب؛فجأة قبل الوصول إلى نتائج ملموسة

ًهنا يبدو لنا أنهم لم يفتحوا بابا واحدا ً. 

 كانـت تجـد ،اصلهاثم انتزعت جسدها من الكنبة ومشت بضع خطوات لتحرك مف

صعوبة في المحافظة على توازنها، لكن قدميها لا تزالان ثابتتين رغم تأثير الكحول، وكـان 

 .  أنها لا تريد للسكر أن ينال منهااًواضح

 الهـواء في ورق تفرغ  - بظفرها المطلي بالأحمر القاني -دارت حول الطاولة وراحت 

 لقد استعادت الجـدران ،وقام بإلصاقها" يرلوم"َّعلى البقعة الوحيدة التي تفضل الحائط 

ًرونقها من جديد، مما خلق تعارضا ظاهرا مع السقف المصفر والمتشـقق، إذ لم يتطـوع  ً

 .ً ربما لأن النتيجة الحتمية ستكون التواء في العنق؛أحد لدهنه، رغم وجود سلم صغير

 :ًمكرهة" كابستان"قالت 



يـة دقـة ولا صرامـة، لـيس فيهـا أي متابعـة  ليس في هذه الملفات أ؛أوافقك الرأي -

 .للبحث

 :ًمصرا على رأيه" لوبروتون"فقال 

ً لكن أن نستخلص من هذا أنه هو من قام بتلك الجرائم، يعد حرقا للمراحل ،نعم - ُّ

 .ًوتسرعا

 بل كانـت ترجـو أن ، كلامه فيه شيء من الصحة؛في الرائد مفكرة" كابستان"حدقت 

 . يكون على صواب

 لم يعـد ؛ تثـير ريبتهـا منـذ إنشـاء هـذه الفرقـةأصبحت" بورون" تصرفات مع ذلك،

 لم يعـد بوسـع ،فيـهيتصرف على أريحيته، ولم تعد ترى فيه تلك السكينة التي اعتادتها 

 :المفتشة أن تخفي ما يجول بخاطرها

 .َّ لا أعتقد أنه قد شكل فرقتنا مصادفة،"بورون"هناك أمر آخر يتعلق بـ -

 :، الذي كان يصغي بانتباه شديد"تونلوبرو"فسألها 

 وكيف ذلك؟ -

" بـورون"للخلافات التـي بـين " ميرلو"اكتشاف ": الوضع باختصار" كابستان"شرحت 

  ".، شكوكها هي وفحوى لقائها مع رئيس إدارة الشرطة الجنائية"ريفريني"و

 ،ًآخـذا وضـعية التأهـب" بيلـو" ثـم انتصـب ،ساد الصمت لثانيتين بعد تصريحاتهـا

 :مخنوقة" روزيير"فقالت 

 ! تخبرينا بذلك الآن فقط؟ِوأنت -



 :فأجابت المفتشة بصوت حازم

مـما  - لأنـه بوسـعنا أن نسـتخلص ،نعم، إذ لم أجد في الحديث من قبل أية فائدة -

 . ففضلت انتظار أن تأتي اللحظة المناسبة،"بورون" كل شيء ولا شيء حول نوايا - سبق

، يقرقـعب الـذي الـلــهول هضـم الخـبر وهـو ينظـر إلى يحـا" لوبروتون"بينما كان 

 :انتفاخات ورق الجدران متذمرة، ثم قالت مختتمةتفريغ إلى عملها في " روزيير"عادت 

 ،على كل حال، الأمر واضح هذه المرة، إذ تفوح من القضايا رائحة الشرطي الفاسد -

ة حتـى يـتمكن مـن ا أن نقـدم إليـه ضـحية جيـدَّ وهو ينتظـر منـ،هو القاتل" بورون"

 .التقاعد بهدوء وسكينة

 :ًمعترضا" لوبروتون"فرد 

ًإن كان هو الفاعل، فليس من مصلحته أبدا إخراج هذه الملفات إلى النور مجددا -  ؛ً

 . الأمر مثالي له،القضايا كانت نائمة وبانتظار حق التقادم بمرور الزمن

ن يعلمنـا بـالأمر؟ هـو يطـبخ  في هذه الحالة، لماذا يدسها لنا بهـذا الشـكل دون أ -

 ،أموره في مكتبه بمفرده، ولا يتنازل للمفتشة عـن أدنى معلومـة عنـدما تـذهب لرؤيتـه

  هل هذا تصرف إنسان بريء؟،بما لديناأمورنا يرمي لنا بالألغاز ثم يطلب أن ندبر 

 . ً وأخرجت من كمها منديلاً ملفوفا لتتمخط،للجلوس" روزيير"عادت 



 أيـة فرضـية فـيما - مـرة أخـرى - فهي لا تسـتبعد ،قة في أفكارهاالمفتشة كانت غار

 .يتعلق بالمدير وميله إلى التلاعب بالآخرين

 ،ًباتت رائحة الحطب الآن تطغى على رائحة البصل، موحية بجو مريح من نوع آخر

 لا بـد مـن المضي في هـذا ،بقطن المسـند الخشـن يلـين تحـت يـدها" كابستان"شعرت 

 .  ما يحدثالتحقيق، وليحدث

 : ثم تابعت بقولها،ًنفسا عميقًا" كابستان"أخذت 

ً إنه يعرف أمورا ،متورط، بطريقة أو بأخرى في هذه القصة" بورون"ًواضح جدا أن  -

 ليس بوسعنا استجوابه، إنما بوسعنا وضعه ،نجهلها وليست لديه النية في مشاركتنا إياها

 .دي ذلكثم ننتظر لنرى إلى ما سيؤ 24/7تحت المراقبة 



 

 

 

 

ً كـان يبـدو محصـورا بعـض ؛تذكرته للعاملة دون أن يـنسى أن يبتسـم لهـا" بورون"مد 

 قادته المرأة الشـابة حتـى الصـف الثالـث مـن ،"لانفين"الشيء في بدلته السوداء ماركة 

 . الصالة وأشارت إليه بالكرسي الرابع

 وخطـر ،ا لاحـظ ضـيق الممـرتكشيرة تشنجت لها ملامحه عندم" بورون"وكعادته، نَمَّت عن 

 . بباله مرة أخرى أن المسارح على الطراز الإيطالي أمر لا يطاق

 قبل بدء المسرحيـة، وكانـت سـحب "ريشليو"في قاعة ترتفع بدأت همهمة الحضور 

" دون خـوان" إنها مسرحية ؛ًابتهج المأمور مقدما. من العطور القوية تهيم بين الصفوف

 . وت مشاهدتها أحدعقل أن يفُبالفرنسية، لا ي

 كـان ، بيـنما كـان يجلـس في مقعـده المخمـلي الأحمـر،رنت الدقات الافتتاحيـة الـثلاث

 . ستقوم باللازم- في الخارج -" كابستان"ٍيستمتع بسهرته بذهن صاف وهو يعلم أن 
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ًطنينا خافتا أضواء النيون أصدرت  الكلور  برائحة اعبقًمالجو كان  ،في ممر المستشفى الشاحبً

صريـر عـلى أرضـية المشـمع الزرقـاء المطعمـة ًصـوتا يشـبه ال" كابسـتان"حذاء أصدر . المميزة

 .الأرقام على أبواب الغرفتقرأ   أخذت،بالأسود

 رداء المستشـفىمريضـة مرتديـة " كابسـتان" لمحـت ،أحد الأبواب كان شبه مفتـوح

 . سريرهاوتتناول طعامها في متجعد 

نصـف جـالس، " تـوريز"كـان  .، فـدقت البـاب413م عنـد الـرق" كابسـتان"وصلت 

ًمستندا إلى مخدة ذات غطاء أبيض، مرتديا بيجاما من الصوف الناعم، صـفراء مزركشـة  ً

خرج  ، وعلى محيط جمجمته ضماد وكتفه وكوعه الأيمن مثبتان داخل جبيرة،بدببة بنية

 . ف وشفافكيس بلاستيكي مملوء بسائل كثيوانتهى بأنبوب محلول من يده اليسار 

ـد  ـوريز"رقـ ـلاًممســك" تـ ـى وهــو يتأمـ ـده اليمنـ ـتحكم في يـ ـاز الـ   بجهـ

  وكانـت هـذه الأخـيرة،"كابسـتان"لرؤية بدا عليه السرور  ،فزيون المطفأيالتل

 



 وضعت كل ،"سي دي" لتشغيل الـاً وجهاز، لأشهر الأغاني الفرنسية"سي دي" قد أحضرت 

 .على الطاولة بجانب سريرهشيء 

 :هجة الممرضة التي جاءت لتأخذ المبولةسألته مقلدة ل

  هذا المساء؟ مريضناكيف حال -

 .تبوليريد أن ي و،سعيدوهو بخير،  -

 ":كابستان"ًفأردفت فورا 

 ؟ًأحداأنادي هل تريدني أن ! حقًا -

 .كلا، أنا أمزح -

لم يسـبق ، ضـماداتهابتسامة كبيرة صادقة، لكنها تسـببت في تجعيـد " توريز"ابتسم 

 . من قبلوجهه أن رأت ذلك التعبير على " انكابست"لـ

الشاشـة التـي صـدرت أوقد  ،فبدت على وجهه آثار ألم،استقام في جلسته أكثر قليلاً 

 . ةب الأتاري القديمالعاإلى جانب السرير صوت مثل 

ًتعـرف جيـدا كيـف تعـبر عـما تريـد قولـه، فاختـارت أن تكـون " كابسـتان"لم تكن 

 :بسيطة

 .نه لولاك لما نجوت مما حدث أظن أ؛ًشكرا لك -

 : وهو يقولًسعيدا حقًا" توريز"بدا 

 .. أنا،هل تدركين ما حدث؟ لم تموتي -

 :تابع بحماس" توريز"شعرت بالأسف، لكن 



 لم يكـن لـنحسي أي تـأثير ،ُ بل إنه انقلـب إلى حسـن الطـالع،انتهى قدري النحس -

 . وعلاوة عليه أنا من أنقذ على حياتك،عليك

 كـما أننـي ، أنـا لا أؤمـن بقصـص الـنحس؛كدة أنه لن يحدث لي أي شيءكنت متأ -

 .إنسانة محظوظة

 :تكدر وجه الملازم المتورم

 ًهل تعتقدين أن ما حدث كان خاصا بك أنت دون سواك؟ -

 :لتصحيح مقولتها" كابستان"فأسرعت 

 . وها أنت قد أثبت ذلك، الأمر أن قصة النحس هذه خرافة؛ً إطلاقا! كلا،كلا -

 ثــم عرضــت الخطــة ، ولخصــت لشريكهــا الأحــداث،عــلى كــرسي" كابســتان"جلســت 

آخر بالتحريات حـول سيقوم جزء ًمن الفريق مناوبا أمام الدراجة، وجزء سيبقى : القادمة

" بـورون"يقوم منذ يـومين بمراقبـة  ،المتبقيالجزء ً وأخيرا ،ًوحول السفينة أيضا" السنجاب"

 لأجـل سـارينة بموافقتـه عـلى مـنحهم - من ناحيـة أخـرى- َّوقد لمح هذا الأخير ،بالتناوب

 ".توريز"الملازم 

 : وقال،انبسطت أسارير الرجل

 .ًأخيرا حصلت على وسام -

 فقـد انتهـت أعـمال ،ثم تناقشا لبعض الوقت حول ما يجري من أعـمال في القسـم

 ،، وعلقوا ستائر عـلى النوافـذ لإضـفاء بعـض الحميميـة عـلى المكـانالحائطوضع ورق 

 . ًوأحضروا موادا تموينية للطبخ من وقت لآخر



" داكـس" الزهريـة لأجـل الشـتاء، و"الـدفلى"تقول إنه يجب تغطيـة نبتـة " إيفرار"

قضى على آلة تصوير المسـتندات بعـد " ميرلو"أفسد الأرضية بسبب مسمار في حذائه، و

 . أن جلس فوقها

 قياسـاته تتجـاوز قلـيلاً الشـباك كان يلمع المطبخ الجديد الذي ارتجلـوه، كانـت" لوويتز"

 . جيدةفهو في حالة  لكن عدا عن ذلك ،نيوم العريضوالألم

 لفريق نسي أن يضـحكلكن انكتة لأول مرة في حياته، " أورسيني"صباح اليوم، روى 

ً واعترف أن نكاته غالبا ما يكون لها هذا التأثير ،الموقف" أورسيني"، فتدارك من دهشته
 .على الناس

ًعـلى كـل خـبر، قـال إن لديـه طبقًـا قـديما لتقـديم عن التعليـق " توريز"ف لم يتوق

ً ثـم تقلصـت المحادثـة شـيئا فشـيئا حتـى انتهـت إلى ،الفاكهة ووعـد بإحضـاره هـدوء ً

 . وصمت

 في مهمة مراقبة متخفية، سرح كل منهما نوعلى طريقة رجال الشرطة عندما يكونو

 . ًتفكير أيضابأفكاره في الغرفة، تاركًا لشريكه حرية ال

أنه سيطرح " كابستان"، فعرفت يحاول تنظيف حلقه من البلغمكمن " توريز"سعل 

 :السؤال الذي لم يجرؤ على طرحه من قبل

 كيف حدث الأمر؟.. وذلك الرجل الذي -

 لم تكـن لـديها رغبـة كبـيرة في التطـرق إلى ،بظهرها على كرسيها" كابستان"استندت 

 :تلك الفترة، فقالت

  هل أنت مصر على سماعها؟،ٍ مسلء هذه القصة شيليس في -



أنه بـات يعتبرهـا " كابستان" وشعرت ، لم يكن يرغب في الإصرار؛رأسه" توريز"حنى 

ًمحتفظــا شــك  أن يبقــى في منطقــة ال- إن كــان ولا بــد -زميلــة حقيقيــة وأن بوســعه 

الهـروب مـن ًقد واجه باصا لأجـل إنقاذهـا، ولم يعـد بإمكـانهما " توريز" لكن ،بشكوكه

 . الماضي

ًذراعيهـا اسـتعدادا عقـدت تنهدت وقد اكتسـت ملامحهـا مسـحة مـن الحـزن ثـم 

 :للإجابة على أسئلة الملازم

 ."فرقة مكافحة الجريمة"منذ ثلاث سنوات، كنت أعمل في  -

 :مذهولاً" توريز"فصاح 

 ؟"مكافحة الجريمةفرقة " -

 يصبو إليه أي شرطي في حياته فرقة مكافحة الجريمة فرقة أسطورية، وهي غاية ما"

، قـال المـلازم لنفسـه متخـيلاً حجـم " واليوم ها هي المفتشة مركونة على الـرف،المهنية

 . السقطة

 :بحنين" كابستان"أكملت 

 ثـم ذات يـوم ،ً كان الوضع جيدا هناك، كنت مرتاحة،مكافحة الجريمةفرقة نعم،  -

 لم ، مـع عـلاوة كبـيرةالمبتـدئينرقـة ، في ف"كيـه دي جيفـر"اتصلوا بي لتعييني في شـارع 

 .أستطع أن أرفض

 .ما كان يجدر بك أن ترفضي -

 :فقالت وهي تفك ذراعيها

 .نعم -



 كـل يـوم ،القضايا المتعلقة بالأطفال، جرائم الخطف، قلق الأهل، الاستغلال الجنسي

 .  وكل يوم تبدأ من جديد إلى ما لا نهاية،مشاكل مؤلمة أكثر من سابقتها

لكـن لم تكـد  و،تتأمل عجزها أمام هول ما يجري حولها" كابستان"، كانت كل مساء

ً كما أنها لم تنجح إطلاقـا في المحافظـة ،أنها لا تصلح لهذا العملباعترفت حتى  ،سنةتمر 

 .  وعلى المسافة اللازمة بين الشخصي والمهني،على الهدوء الغريزي

 أمـا ،ن ذلك بين قضيتين مـرهقتينًفي مهماتها السابقة، كان بوسعها استعادة بعضا م

 وفـرغ ، أشـهرةمبالاة خلال بضع لا  ثم نفذ ما كانت تملكه من،هنا فذلك أمر مستحيل

 وقـد ،ً سوى الدم الحـار جـاهزا للفـوران لأقـل سـببَمخزونها من الدم البارد، ولم يتبق

نة  وكـان عليهـا التحمـل سـ،رفـض" بـورون"طالبت بحقها في تغيير مكان تعيينها، لكن 

 . وقد استمرت في ذلك العمل،أخرى

 :تروي ما حدث" كابستان"بدأت 

َ عشر عاما وثمانييْاختفى أخ وأخته اثن -  كنا نتمنى لو أنهما هربا من بيت ، سنواتً

 عمليـات ِ لم تفض، كنا نخشى وجود إنسان مختل وراء ذلك- في الواقع -والديهما، لكننا 

 . مرت الأسابيع ثم الشهور،اتالبحث إلى شيء، كنا نتخبط في التحقيق

 . يرهقها من جديد كان التفكير في ذلك،ٍلشهور



ً وأخيرا وجدنا طرف خيط، وحددنا موقع الشخص في مكـان بـائس ،همافااختطتم  -

 وبينما كان زملائي يفتشون البيت، ذهبـت ،جنوب العاصمة" ملون"منطقة بالقرب من 

 كانا نحيلين ومتسخين ،ت الطفلين هناك كسرت القفل ووجد،أنا لتفقد كوخ في الحديقة

 . لدرجة السواد

ً كانا يقفان ملتصقين ببعضهما بعضا فوق حصير ،، بقيت عند العتبة مشدوهةًبداية

شيخ تبـدو عليـه علامـات سـوء التغذيـة رقد إلى جانبهما و ،موضوع مباشرة على الأرض

 . ً لكنه كان ميتا منذ يوم أو أقل،نفسها

 ،صـمت كصـمت القبـورسـاد حـولهما  الأطفـال أي صـوت، لدى وصـولي، لم يصـدر

 في ، كان الرجل واقفًا هنـاك في إطـار البـاب؛ًتقدمت لطمأنتهما، ثم سمعت ورائي صوتا

 لكننـي لم أسـتطع تمييـز ملامحـه ،ً كنت أميز جيدا خطوط جسمه الخارجية،وجه النور

ات هـذا مؤكـد، أمـا  كان يحمل في إحداهما دفتر ملاحظ،ولا معرفة ماذا يحمل في يديه

ًفي اليد الثانية، فلم أتمكن من التمييز إن كان قلما أو سكينا ً . 

رأيت يد البنت .  بالعكس سألني ماذا أفعل هنا في بيته،عندما رآني، لم يحاول الهرب

 ،يريـاه نهضت ووقفت بين الرجـل والأولاد حتـى لا ،الصغيرة متشبثة بالأرض إلى جانبي

 . قتلتهأطلقت عليه النار وثم 

 ًجنسيا؟ًمنحرفا هل كان  -

 كـان يـدرس المجاعـة الكـبرى في ، بل مصاب بجنـون العظمـة،ًليس جنسيا كلا -

 تأثيرفي السر  كان يدرس ؛الحقيقةيعرف أن الحثالة ذلك أراد  ،"النظام القديم"عهد 

  لــيس، أي عــلى الأطفــال والشــيوخ؛ الجــوع عــلى الشريحــة الأضــعف مــن الســكان

 



 والعلـم بالنسـبة لـه يسـتحق بعـض ،ً عاما بـالطبع30بي ممن يبلغون ج على لاعبي الر

 .التضحيات، فالأطباء يستخدمون القرود في تجاربهم

في حالتهـا  -منـع نفسـها مـن التفكـير أنهـا كانـت مسـتعدة " كابسـتان"لم تستطع 

 . ً لقتل أولئك الأطباء أيضا- الراهنة

مـع إطـلاق  يؤيـدها - ًفته أبا لطفلينبص - كان ،غطاء سريره براحة يده" توريز"َّسوى 

 . يفضل اعتقاله فإنه – كشرطي –النار على الجاني، لكنه 

 :ًنكش جهاز التحكم بإصبع شاردة، ثم سأل أخيرا

 هل أنت نادمة؟ -

 . إنه السؤال الشهير

ً كان حبها الكبير جدا للرياضيات ،ثلاث حيوات ضاعت مقابل حياة ذلك الوغد فقط

 ،ً لكنها كانت تعلم أن ذلك يجعلها تبدو مريضـة نفسـيا،م على فعلتهايمنعها من أن تند

 :فأجابت بنفاق

 .لم أقرر بعد -

 : وأردف،كلامها على أنه نعم" توريز"ففسر 

 هل كانت سكينة؟ -

 ماذا؟ -

 ماذا كان يحمل في يده؟  -

 .ًقلما -



 وزملاؤك، هل غطوا عليك؟ -

 كان أول مـن وصـل ،من غطى عليهو " بورون" فالرئيس ،بل حدث ما هو أفضل -

هو من " بورون" وإن كان ،دفاع مشروع عن النفس:  وكانت شهادته حاسمة،إلى الكوخ

 ..يقول ذلك

 لقـد أخرجهـا مـن ،في السجن، هـذا مؤكـدلألقوا بها تسريحها، بل اكتفوا با لمبدونه 

 .وها هو الوقت قد حان الآن لدفع الحساب، القضية مثل الشعرة من العجينة

 هل تم تشـكيلها واختارهـا ؟هل الأمر كذلك حقًا؟ هل هو يقدم لها الفاتورة؟ والفرقةف

ً بل إنها لترى تهديدا مبطنا في الموضـوع؟ لترأسها، للعثور على كبش فداء- المدينة له -هي  ً، 

 هل يتوقـع منهـا ،ينتظر منها أن تحميه بدورها، وإلا فهي نهاية الميثاق بينهما" بورون"لأن 

النهايـة أن تخـون الضـحايا؟ ومـا كـان لهـذا في  و،عب بالتحقيقات وأن تخفي الأدلةأن تتلا

 ".بورون"خيانة سهلاً في المقابل لن يكون ، الخيار أن يخطر ببالها ولو للحظة

عقـل أن يكـون معلمهـا ُ هل ي؛تلاعب المدير بهابسبب في داخلها " كابستان"تألمت 

 من تصديق ذلك،" كابستان"تتمكن خلاقي؟ لم الروحي على هذا القدر من الانحطاط الأ

 لا بـد مـن تحليـل الأمـور بـبرودة ،ًسريعا لدرجة أنها أنكرتها بالفعـلرفضت الفكرة بل 

 .بموضوعية كاملةالاحتمالات  عليها استعادة قدرتها على دراسة كل ،أعصاب

 :ًمهموما لسلبية المفتشة" توريز"بدا 



 لقـد ،ًلا أرى سببا لإرسـالك إلى هـذه الفرقـةَّقد بيض صفحتك، ف" بورون"إن كان  -

ًاقترفت خطأ كبيرا لكنه خطأ وحيد ً. 

في الأشـهر  -أن أطلقـت النـار " كابستان" فقد سبق لـ،ً ذلك ليس صحيحا البتة!الوحيد

 ،الإرهـاقشـعورها ببعـض البهـائم مـن الـبشر بسـبب ركـب  على - التي سبقت الحادثة

في " بـورون"ً، وهو ما لم يكن لينطلي إطلاقـا لا عـلى هروب المتهمهي وكانت الحجة دائماً 

 الواقـع أن الرصاصـة التـي أطلقتهـا في ؛في إدارة التفتـيش العامـة" لوبروتـون"القيادة ولا 

التوقيـف عـن العمـل عشريـن " كابسـتان" كانت الأخيرة في سلسلة تستحق عليها ،الكوخ

 .مرة

الطـارق إلى " تـوريز" دعـا ،رق عـلى بـاب الغرفـةُ ثم طـ،سُمع صوت حذاء في الممر

 . الدخول

ًبرأسها من الباب قبل أن تفتحـه كليـة وتـدخل " روزيير" ثم أطلت ،ٍمرت بضع ثوان

 . ً كان سلاما بين الحذر وروح الفريق؛باليد" توريز" سلما على ،"لوبروتون"ومن ورائها 

  ثـم ذهـب ليسـتند إلى الجـدار المقابـل،مـن كـم قميصـه" لوبروتون"بعدها، عدل 

 . المعلقة على صدرهابالسلاسلإلى جانبه، وأصابعها مشغولة " روزيير"وقفت . للسرير

 :وهي لا تزال واقفة عند قدمي المصاب الملفوف بالضمادات" كابستان"سألت 

 هل تقدمتم فيما يتعلق بقائمة المسافرين؟ -



 أو  ستصـل خـلال يـومين،"إيفـرار" سيرسـلونها إلى ،"ميـامي"نعم، مقر الشركـة في  -

 .ثلاثة

  والمراقبة؟،ممتاز -

 :التي يستند إليهاساقه ًمعترفا بعد أن بدل " لوبروتون"أجاب 

 .هنا لدينا مشكلة -

 يعني؟ -

 علاوة على أنه يعـرف ، ومن الصعب مراقبته دون أن يشعر بذلك،شرطي جيد" بورون" -

 . وفي الشارع، مع ذلك نحن نتدبر أمرنا معه من بعيد،معظمنا

 :بضحكة ساخرة" روزيير"فقاطعته 

العجوز ليس غـزالاً، ولـيس هنـاك خطـر أن يـركض " بورون"في هذه معك حق، فـ -

 .ًهاربا

 ، صوت عربة، أصوات تنظيف صواني الطعـام:كانت ضوضاء الممر تصل إليهم في الغرفة

 .وأصوات الممرضات وهن يتسلمن مناوبات المساء

 :كلامه" لوبروتون"أكمل 

 ،36 رقم المبنىتطيع مراقبته عندما يكون في مكتبه في في المقابل، لا نس -

 هنـاك العديـد مـن كـاميرات المراقبـة والنوافـذ ؛فهناك لا نتمتع بأي تغطيـة

  أمـا السـياح، ولـيس بوسـع السـيارات الاصـطفاف،المطلة على رصيف النهـر

ـط ـرون فقـ ـم يـم ـن .  فهـ ـة عـ ـتخلي كليـ ـا الـ ـن علينـ ـا أتســاءل إن لم يكـ  ًوأنـ

 



 وأن نضع فريقًا في مفارق الطـرق حـول البنـاء، لكننـا نفتقـد إلى ،باشرةفكرة المراقبة الم

 ..العدد الكافي

 :وهي تلمع بمئة لون ولون بمعطفها المطري البلاستيكي الأبيض" روزيير"قالت 

 وإن كان ،36 وننسى أمر مراقبة مكتبه في الإدارة العامة في الـ،أو أن نكتفي بالبيت -

 .ذلك لم يعد يسمى مراقبة

 دون متابعـة نشـاطاته - بالتأكيد –، فلن يكون ذلك "بورون" إن كنا سنراقب ،كلا -

 .  مكان منيع ومراقبته معقدة، لا بد من إيجاد نظام ما36 لكن الـ،المهنية

 ":كابستان"فاقترحت 

 ؟ مراقبةفعل ذلك من الضفة المقابلة، باستخدام منظارأن نما رأيكم ب -

 : وقال، رفضه للفكرةإشارةَ ٍرأسه ببطء" لوبروتون"هز 

 فاقتراحــك فيــه ،سيكتشــفون وجودنــا مــن المكاتــب في الطوابــق العليــا، وبالتــالي -

 . لكن بوسعنا استئجار شقة،مخاطرة كبيرة

 ":روزيير"قاطعته 

 وبـالنظر إلى عقليـة الأثريـاء، لـن ،ًلكنك لن تجد استوديو رخيصا على ضـفة السـين.. .-

 .اك مقابل ما تملكونه من مالاستئجار شباك هنتتمكنوا من 

 :مبتسمة" كابستان"فقالت 

 .بوسعنا مصادرة المكان -



 :ممازحة" روزيير"أكملت 

 .لكنهم لن يتوانوا عن تقديم شكوى ضدكم.. .-

نظـام التدفئـة " توريز"عطف المطري البلاستيكي، وقد وضع المكانت تشعر بالحر في 

 ثم خلعتـه وطوتـه تحـت ،فسها قليلاً حركت أطراف المعطف لتهوية ن،على أعلى درجة

 . ذراعها

 ":كابستان"أردفت 

 هناك أشغال في البناء في الوقت الراهن، أليس كذلك؟ -

 :أجاب الرائد بالإيجاب

 لكننـا لا نسـتطيع ، هناك سقالات على جزء من الطابق الأخير وعلى السقف،نعم -

القضائية وليس مجموعة مـن  الأمر يتعلق بمراقبة الشرطة ؛التسلل، حتى بلباس العمال

أما على مسـتوى الشـارع، فقـد تحققـت . ًقبل شركة الإنشاءات بذلك أبدات لن ت،المارقين

 أكرر، ليس هناك في البناء نفسه ،من الأمر، ليس لدينا المكان الكافي لاتخاذ نقطة مراقبة

 . مستحيل؛صدقيني، لقد بحثنا.. ٍإمكانية لزرع عميل متخف

 :هجة مؤكدةبل" روزيير"فقالت 

 .نتوقف عن المراقبة ،ًإذا -

ـان  ـوريز"كـ ـب " تـ ـإظفره الأزرار ِّيقلـ ـتلمس بـ ـين أصــابعه، وهــو يـ ـتحكم بـ ـاز الـ جهـ

 . الكاوتشوك



 في أطراف بناء الإدارة العامة للشرطة الجنائيـة، وتصـورت - ًذهنيا –مشت المفتشة 

ف، نقـاط الحراسـة النوافذ العريضة المحمية بالشبابيك الحديدية، مدخل البناء المسـقو

على ضفاف السين، أشجار الكستناء، وبضع أمكنـة مخصصـة لتوقـف السـيارات خلـف 

 كـان لا بـد مـن إيجـاد -  ليس هناك مكان واحـد يصـلح للاختبـاء،الحاجز الأوتوماتيكي

 : ثم قالت معلنة، وبدأت تتبلور فكرة في رأسها،بديل

 .ًإن لم يكن بوسعنا العمل متخفين، فسنعمل جهارا -



 

 ، "فلوريدا"، جنوب "كي ويست"جزيرة 

 .1993 يو ما2الولايات المتحدة، 

 

إلى زوج من الببغاوات الخضر طار . في الهواء المثقل بالرطوبة رائحة الملح والوردفاحت 

 تلك الألوان، ذلـك الحـر، ، التي كانت جذورها تقتلع بلاط الرصيف،شجرة التين البنغالي

 .يرغب في العودة إلى فرنسا" رألكسند" لم يكن ،ذلك الصمت

 كـان الطفـل الصـغير ،اسـم كالقـدر" أتيلا "،"أتيلا"وعلاوة عليه، كان عليه الاعتناء بـ

 رفـع المعـول المخصـص ،المتـيقظ" ألكسـندر"ًيستكشف حاليا آخر الحديقة تحت نظـر 

 ،هاتمكن من الوصول إلي وضرب به رؤوس النباتات التي ،ًأساسا لبناء القصور على الرمال

وجهـه المتصـبب ليجفـف وأخرج منديله " ألكسندر" تنهد ، أي شيء بمعولهيلم يكن يبن

 .ًعرقا

وقف  ، وسلم عليه بيده،مر بالشارع الفتى الذي يدير كوخ تأجير الدراجات الهوائية

في " سلوبي جو بـار"إلى ذاهبين  كانا ،يتأرجح بفخروهو على كتفه ببغاؤه القرصان الوفي 

 ". دوفال"شارع 

سـيعود إلى  ،ويسـكي البوربـون المعتـقال مـن اًكأسـأن يشرب ًأيضـا " ألكسندر"أراد 

 سـيعود إلى ، لن يمارس رياضة الغطس بعد الآن، ولـن يرتـدي الملابـس الخفيفـة،فرنسا

 .إجازته بما فيه الكفايةطالت ، لقد ةالرسميوالملابس العمل، إلى الصوف 



رات تسير في تلـك الشـوارع العريضـة السياقليل من . العكسيطريق في الظهر ديك 

 وبالتـالي، عـبر ،تسير على مهـلوحتى وإن فعلت، فهي دائماً ما المحاطة بالأشجار قليلة، 

" ألكسـندر"صـفر . المفتوحة" ألكسندر"الديك الشارع بكل ثقة وتوجه نحو بوابة منزل 

أن المنطقة ذه  في هوك اعتادت الدي؛ لم يفعل، لكن الطير الغبيللابتعادليخيفه ويدفعه 

 كانـت ،تعيش بحرية، فقد اسـتقدمها الأهـالي في الأصـل لـكي تطـارد العقـارب وتأكلهـا

من حقها أن تعـيش بسـلام دون أن أصبح في المقابل و ، تحترم حصتها من العقدوكالدي

 . يزعجها أحد

وهجـم نحـوه " أتيلا"سرعان ما رآه . ًدخل الديك الحديقة رافعا عرفه ونافشًا صدره

الطفـل المنطلـق بحركـة مفاجـأة مـن يـده " ألكسندر" أوقف ،ا معوله وهو يصرخًرافع

 يحرك رجليه محاولاً التخلص، لكنه - ًوقد احمر غضبا -" أتيلا"كان . وأخذه تحت ذراعه

 .وهو يلهث" ألكسندر"استسلم في النهاية تحت إصرار 

اعتاد أن  ،"اباتإن فيه دم رجال العص ":ها لمعة فخر كوبيةيكانت أمه تقول وفي عين

 ".ُرجل العصابات يحتفظ به لوقت الثورات، يا روزا"ًيجيبها دوما بأن 

 البيضاء الملوثة بآثار من الطين، وركنتهـا "بيك أب"ـبسيارتها ال" روزا"وصلت زوجته 

بـاب ال حولها لتفتح تثم التفت ،السيارة شدت المكبح اليدوي ونزلت من ،أمام الرصيف

 . الصغير بين ذراعيها بحذر" ابرييلج"رسي الطفل وحملت  حلت حزام ك،الجانبي



 وهـو يحمـل الآن في يـده ،كانت الدموع قد جفت منـذ زمـن عـلى خـدود الطفـل

 لم يكن حمله سهلاً مع الضماد ،الصغيرة قطعة حلوى ملونة أهداه إياها طبيب الأطفال

 . الصغير حول خنصره

 انتظـرت هـذه الأخـيرة حتـى ،وضمتسائلاً وصـدره مقبـ" روزا"إلى " ألكسندر"نظر 

 .لتشير إلى الضماد على أذنهإلى مكانه وصلت 

 .لم يتمكنوا من خياطتها من جديد، فالشحمة قد تمزقت -
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 ":داكس"ل أس

، فهـل 36 من الشارع ولـيس في الــ38لو كان عنوان مبنى الإدارة العامة في الرقم  -

 ؟ 36اسم الـتعتقدين أنهم سيطلقون عليها بكل الأحوال 

 : أنها تفكر قبل أن تجيب- بلطف -" إيفرار"تظاهرت 

 .كلا -

، مقابـل مـدخل مقـر "الأورفيفـر"الحجـري عـلى رصـيف السور كانت تجلس فوق 

 .الشرطة الجنائية الباريسية، وهي تراقب النوافذ في الطابق الثالث حيث مكتب الإدارة

 وإن كـان ثمـة تسـميات ،مالاً يبدو وقعـه عـلى الأذن أقـل جـ38مع ذلك، فالاسم  -

، 132أنـا أعمـل في الــ ": كهـذه هل تتخيلـين تسـمية،"الشقة ج، 132" مثلاً ِ عندك؛أسوأ

 .ً صدقيني، لن يروق ذلك للشباب وسيجدون اسما آخر!"الشقة ج



كان ربان سفينة يقـود زورقـه . "السين"نهر وسرحت بعينيها نحو " إيفرار"ابتسمت 

ً مسـتمتعا بقهوتـه ًكوبامسك أ وبيده الأخرى ،مرته الزجاجيةالطويل بيد واثقة داخل ق

بظـلال حيـة ومحـددة عـلى ألقـت في هذه الساعة الصـباحية، تحـت شـمس خريفيـة 

 راحـت تهـز . حريتـهفعنـده ،َّالبحارعلى " إيفرار"حقدت ، الأشجار والجسور والعمارات

حجـر ضـايقها  ،المراقبةًرجليها بالتناوب لتعطي نفسها إيقاعا وتبقى متيقظة رغم رتابة 

 .ُالحبيبي عبر قماش بنطلونها الجينزالسور 

، وكلهـا رجـاء أن "داكـس"يلازمهـا في مهمتهـا " بـورون"اليوم، كان دورها في مراقبة 

 . ُيكون الغباء لا يقتل كما يقول المثل

تـب عليـه  تـيشرت كُ،ارتدت الضابطة فوق معطفها الواقي من الرياح بشكل ظاهر

 فـإذ لم يكـن ،"كابسـتان" تلك هي فكرة ؛"عن العملُتضرب شرطة ال: "ارشع" أورسيني"

بوسعهم الوقوف مطولاً أمام الإدارة العامة دون أن يلحظهم أحد، فليظهروا أنفسهم في 

 كما قالت لهم رئيستهم إن فـرقتهم ؛وضح النهار، وليس هناك أفضل من ادعاء الإضراب

لكثير من الحقـوق، فليطـالبوا بحقـوقهم مـا المنبوذة تنقصها التجهيزات ومحرومة من ا

 . أمكنهم الاستمرار في ذلك

" بورون" اعترضت خشية أن يتوقف - ًستراتيجية كثيراالتي لم تقنعها هذه الا -" إيفرار"

لن يخطر بباله : "أصرت" كابستان" لكن ،عن القيام بأي نشاط كان، إن هو اكتشف أمرهم

 وإلا فـالأمر لـيس بتلـك ، هـو يعتقـد أننـا مغفلـون؛بونأننا نراقبه، سيعتقد حقًا أننا مضر

 ًالأهمية، نحن لا نعرف عما نبحث حقيقة، لكن للموضوع علاقة بـالإدارة العامـة في البنـاء

  



 وسنرى كذلك من ستكون لديه ردة فعل على ،، فالأفضل مراقبة ما يحدث هناك36رقم 

 ".وجودنا

ضـباط "بـأحرف كبـيرة كتـب فقـد ، السورعلى الذي جلس إلى جانبها ، "داكس"أما 

ًأن يكتبـوا شـيئا مـن " لوويتز"كان قد فكر مع . الخاص به" تي شيرت"على الـ" منبوذون

 وغيرهـا ،"نحتاج بطاقة تعريف وليس بطاقـة تسريـح"أو " شرطي وأريد مسدسي"قبيل 

 -" كابسـتان" بعد كثير من الأخذ والرد، اختارت ،من الشعارات ذات العلاقة بكرة القدم

أنه  - من ناحية أخرى -كما ارتأت .  الشعار الأكثر رزانة، وفي عينيها نظرة تفهم- ًمرهقة

 .في هذه المهمةالبعض من الأسلم فصل الزميلين الرفيقين عن بعضهما 

بـدقائق " بـورون"ًعند الساعة الثامنة صباحا بعد وصول " داكس"و" إيفرار"وصلت 

.  وراح يتفـرس فـيهما بفضـول،لف بالحراسةمعدودة، وسرعان ما لاحظهما الشرطي المك

ابتسامة مـاكرة ثـم وجهه  بدت على ، بشرة سمراء وذراعين صغيرتيناكان ضخم الجثة ذ

 الـذين ،هـؤلاء" زملائـه المضربـين"اتصل بأحد رؤسـائه يسـأله مـاذا عليـه أن يفعـل بــ

ا  بمـ،، لا بد أن ذلـك كـان الجـواب"تخلص منهم "- يتظاهرون بصمت وهما اثنان فقط

 . ًأنه جاء إليهما طالبا منهما بلطف مغادرة المكان

ًالتحـرك رفضـا قاطعـا" إيفرار"رفضت   ،ً فـذهب العـنصر بحثـا عـن تعلـيمات جديـدة،ً

 .بدو عليهما الارتباكين ان آخراوعندما عا، كان برفقته شرطي

ـذراع  ـس"أمســكا بـ ـه " داكـ ـلإلدفعـ ـذا الأخــير يصــيح ،لى الرحيـ ـراح هـ   فـ

 ًعدة كـما لـو أنهـم سـيقطعونه إربـا، فبـدأ المـارة يلتفتـون ًويصرخ طالبا المسـا

 



 وقد جاءتـه الأوامـر ،ًوالسياح يأخذون الصور، وأخيرا خشخش جهاز لاسلكي العنصر

 بأن يـتركهما وشـأنهما قبـل أن تحـدث ،من أحد الرؤساء ممن ينظرون من أعلى النوافذ

 .بلبلة في الشارع

اقبا ما يحدث من ذهاب وإيـاب دون أن ير" داكس"و" إيفرار"وهكذا، أصبح بوسع 

 ".بورون"إزعاج من أحد، وعيونهما على شباك المدير 

 تحـاول جاهـدة المحافظـة - المتفانية في مهمتها وفي تمويـه نفسـها -" إيفرار"كانت 

وتعـابير " داكس" وإن كان ،قُعلى مظهر الشرطي الذي حرم من حقوقه من غير وجه ح

 كذلك كانت شجرة الكستناء المزروعـة ، عليها المهمةالحماس الدائم على وجهه يصعبان

 . ت بعض الرياحَّ إذ كانت أغصانها تداعب شعرها كلما هب،على الرصيف تشتت تركيزها

ًغب عـن المـلازم بنظرتهـا اللامباليـة ظـاهرا أصـغر تفصـيل فـيما يرغم كل ذلك، لم 

نظـار، عـلى مقعـد في ًالمتمركزة بعيـدا عـن الأ -" كابستان" وللتواصل مع ،يحدث حولها

كأنها ، والتي جعلتها تبدو و عبر سماعات الرأستتحدث" إيفرار" كانت - "دوفين"ساحة 

ِّ مما يؤمن لها اتصـالاً الدقائقكان لدى المفتشة باقة غير محدودة من  ،تسمع الموسيقى

 .ًمستمرا

ج بين ركبتيه ليحرر يديه، ثم أخـر" مضربون عن الطعام"خشبة لافتة " داكس"سند 

 ،قاموس كبـيرًأكثر سمكا من  شتندويامن حقيبة الظهر ذات اللون الأصفر والرمادي، س

 بـاردة في جـو الخريـف ومنيوم، فاحت منه رائحة قوية للحووعندما نزع عنه ورق الألم

 .المنعش

 :عرض الملازم الشاب على زميلته قائلاً



 ،مـي حضرتهـا لي أ،ودجـاج رومـي بالبسـطرمةلحم ًهل تريدين بعضا منها؟ فيها  -

مـا المسـتردة  ليس فيها خس أو طماطم، فقط قليـل مـن ،ةوجبأمي تعرف كيف تصنع 

 هـل ، ثم تلفـه بمناديـل ورقيـة حتـى لا يـؤثر الألمنيـوم عـلى الطعـم،ًيجعل الخبز نديا

 تريدين؟

 فجـاء ،التهـام تحفتـه بـرضى ظـاهر" داكـس" بينما بـاشر ،بابتسامة" إيفرار"شكرته 

 : وقال،ًتاظا بعض الشيءإليهما الحارس مغ

 ن عن الطعام؟ا مضرباعتقدت أنكما -

رأسه بشدة وفمه ملآن محاولاً أن يجيب عندما سقطت بعـض الفتـات مـن " داكس"هز 

 فالتقطـت ،الجـودةبتلـك سندويشته الصاروخ، فأحكم إمساكها إذ لم يكن يريـد تبـذير خبـز 

 :اللافتة وأنقذته من إحراجه قائلة" إيفرار"

 . زميلي يأخذ استراحة،ي في المناوبة الآن لمدة ساعتينإنه دور -

 :ًفقال الحارس مستفسرا بنبرة مستفزة

 تتناوبان؟ تأخذان استراحة غداء أثناء إضراب عن الطعام؟  -

 .يثني على كلامها بشفاه مشدودة" داكس" بينما كان ،مؤكدة" إيفرار"فردت 

 . صحيح -

 ؟حمقىن أننا اهل تعتقد -

 حتـى يحافظـا عـلى مصـداقيتهماإليـه ح أن علـيهما تحويـل الاتهـام كان من الواض

 . ويتمكنا من الاحتفاظ بموقع المراقبة



 :عدوانيةفيها  وردت عليه بسلبية ،يضايقهافي نفسها عما " إيفرار"بحثت 

 ألـيس ، نحن منضبطان وما نقوم به قانوني!حمقى بل أنتم من تعتقدون أننا ،كلا -

جح؟ وبهذا الشكل، سيعمل الرؤسـاء عـلى إعادتنـا وتعييننـا في هذا هو سر الشرطي النا

 .فرقة عادية كعناصر شرطة عاديين

لم يكن في نيتها الاستقواء على الشرطي البسيط، لكنها قالت ما قالتـه في سـبيل المحافظـة 

 إحدى السماعتين من أذنها من ناحية -وهي تتحاور -قد خلعت " إيفرار" وكانت ،على دورها

 التـي كانـت تتـابع الحـديث ،"كابسـتان"نها مهتمة أكثر، ومن ناحية ثانية للفت انتباه ليبدو أ

 .الجاري من بعيد بسرور

يمشي جيئـة " بـورون" كـان ،انعكاس على زجـاج مكتـب المـدير" إيفرار"َلفت انتباه 

ٍوذهابا أمام النافذة، ثم توقف لبضع ثـوان  انتظـرت ،ٍّ وحياهـا بإشـارة طويلـة مـن يـدهً

 ":كابستان" أن يذهب ثم أعلمت الحارس

 .يسلم علينا" بورون" -

 :جاءها صوت المفتشة من السماعة اليسار

 ٍ أم أنه غير مبال؟، أم كان مندهشًا،ِهل كان يسلم عليك -

 :باستسلام" إيفرار"بعد تفكير للحظات، قالت 

 . بيٍبل أنا أميل إلى أنه غير مبال -

مـرة أخـرى عـما يريـد  متسـائلة  مقعـد عـلى"كابستان"ت على بعد مئة متر، جلس

 .  وإن كان قد اكتشف أمر مراقبتهم إياه،الوصول إليه" بورون"



، "دوفـين"كانت المفتشة جالسة في منطقة لعبة الكرات الحديدية الواسعة في ساحة 

 قصر العـدلمظهـر تلك القطعة الجميلة المقتطعة مـن الريـف والمزروعـة في مواجهـة 

م المناوبـات بـين يتنظـقـدرة عـلى  بمشهد بـانورامي وتاك، تمتع ومن موقعها ذ،القاسي

وتسـتمتع في الوقـت نفسـه بأصـوات " داكس"و" إيفرار"ًكانت تبقي أذنا مع . عناصرها

 صوت ارتطـام الكـرات الفولاذيـة الحـاد والمكتـوم، صـوت :اللعبة الدائرة في تلك الأثناء

 السخريات والنصـائح الملقـاة عـلى  بالحصى، الشتائم،تبثدحرجتها المميز على الرمل الم

 الـربح بـأي ثمـن، ، كان اللاعبون يتسلون، إنما مع رغبة في الربح،عجل وعن قناعة ثابتة

 .لعبة بعد لعبة

َعبر الساحة شاب . تمسح بنظرها الجوار دون كلل" كابستان"كانت  َ صفف شـعره ضـفائر َ

 هـذا الأخـير كـان ،لقرب منهـابـا شاب آخـر مـر ،نائماًًحتى صار كمن يعتمر أخطبوطا طويلة 

 .يرتدي خوذة خضراء وبنطلون برمودة

ً كان منحنيا فوق الدراجة، الدراجة التي ،"السنجاب" إنه ؛واقفة" كابستان"انتصبت 

 سنعثر عليه، عليهم الآن ألا يتركـوه يضـيع مـنهم ، لا يهم،مراقبتها" ميرلو"كان يفترض بـ

 .ائيةتوجه الشاب نحو بناء الشرطة الجن. ثانية

 ":إيفرار"فون وأعلمت يالميكروفون الملحق بسماعات التل" كابستان"تناولت 

 ؛إنـه يتقـدم نحـوك، سيصـل مـن جهـة اليسـار".. توريز"مع طاردناه الفتى الذي  -

 . هو هدفنا الأول،ً يجب تتبعه هو أيضا،خوذة خضراء



 فتحـت ،ثـانيال" كابستان"تليفون بالكاد اختفى الفتى عن مجال رؤيتها، حتى اهتز 

 ":روزيير"الخط، كانت 

 ً؟ لن تحزري أبدا ماذا اكتشفنا؟"آن"ألو  -

 موجود على قائمة المسافرين؟" بورون"اسم  -

في الثـاني مـن يونيـو :  لكن لدينا مـا هـو أفضـل،كلا، أعني لا أدري، فنحن لم نره بعد -

مـن حادثـة ، حكمت محكمة ميامي على الشركة البحرية بـدفع تعويضـات للنـاجين 2005

، ولـدينا "بولونيا" وللاحتفال بذلك، نظمت جمعية الغرقى الفرنسية سهرة في منطقة ،الغرق

حول جـدول مواعيـد " توريز" قابلنا ذلك مع الأبحاث التي قام بها ،تسجيل فيديو للاحتفال

 .تلت فيهاُ وربما كان تاريخ تلك السهرة يوافق الليلة التي ق،"ماري سوزيل"

 . ليس لدينا جهاز فيديو في القسم، أم هل يمكن،ة التسجيلعلينا مشاهد -

 :بمتعة كبيرة" روزيير"فردت 

 حتى ، وشاشة مسطحة"بلو راي" و"دي في دي" جهاز فيديو وقارىء ،بالطبع لدينا -

  هل ننتظرك؟،لنحصل على قنوات مشفرة" قنالسات"أنني اتصلت بشركة 

 .م أحضرلأترك له مكاني ث" أورسيني" سأتصل بـ،نعم -



 ،"أورسـيني"ً وتصـفحت فهـرس الأسـماء بحثـا عـن رقـم ،المكالمة" كابستان"أغلقت 

 ؟"قنالسات"ـكانت تبتسم بلا مبالاة، مفكرة هل حقًا سيشتركون ب

ـُفترة استراحته من المراقبة ليمـر عـلى البيـت ويأخـذ د" داكس"استغل    بعـد أن،اشٍّ

 فرك يديه لتوزيع الجل، ثـم ،القويارتدى ملابسه، غطس أصابعه في وعاء مثبت الشعر 

 ثم أنهى المشهد ، سرح خصله القصيرة على الجانب،راح يضعها بتناغم على شعره المبلل

ً، مسرورا مـن "الصـيدلية - الخزانـة" ابتسم لصورته في مرآة ،ّقصته باصابع يديهبتسوية 

ب فتاة نظيفة، لكي تكسب قل ": كانت أمه دائماً تقول له؛النتيجة، ثم غسل يديه مطولاً

دائمًـا نظيفـة، واليـوم الـذي سـتمر فيـه " داكـس" ويدا ،"يجب أن تكون يداك نظيفتين

 . الفتاة النظيفة، لن يكون عليه البحث عن مغسلة

كولونيـا، الًنشف يديه بعناية ببشكيره ناصع البياض، ثم رش على نفسه بعضـا مـن 

هـو لا يفهـم لـذلك فلـة، وأن تكـون رائحتـه جمي" داكـس"أحـب  ؛كلمسة أخيرة لتبرجه

 - ولا بد أن لهذا الشاب ، فالدراجة تتسبب بالتعرق،الرجال مثل بعض من كان يراقبهم

، 36 فقد دخل بناء الإدارة العامة للشرطة في الـرقم الــ، علاقات غرامية رفيعة- مع ذلك

 . إنه واحد من أهل البيت؛دون أن يبرز أوراقه
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  .الجواب في شريط الفيديو

 ظهــرت عــلى الشاشــة البيضــاء بعــض الخطــوط ،زر التشــغيل" كابســتان"ضــغطت 

 . ً ثم بعض الألوان وأخيرا استقرت الصورة،السوداء

وهـو  صوت الشريـط  ارتفع،جالسين على الكنبة صامتين" روزيير"و" لوبروتون"كان 

 .ً واضحايدور في مشغل الفيديو

 وقـد تـم تجهيـز ،ق في ساحة واسـعةحفل إحياء ذكرى الحادثة في الهواء الطلُأقيم 

 تلك التي عـلى ،على الجانبين، امتدت موائد طويلة. منصة خشبية تعلوها شاشة ضخمة

ُ وقـد صـفَّت ، مخصصة للمقاعد، أما على اليسار فكانت للبوفيـه المفتـوحتاليمين، كان

ضـعت ُعـلى طـرف إحـدى الطـاولات، و. بالكيـك بعناية صحون الكرتـون المليئـة اعليه

 الصــودا وعلـــب وزجاجــات وهــي تحــيط بزجاجـــات النبيــذ  ؤوس البلاســتيكالكــ

  في الهــواء الطلــق، "الإيليزيــه" لم تكــن في الترتيبــات أناقــة موائــد قصر ،عصــير الفواكــه

 



 وكان المدعوون يسلمون على بعضهم ،الوقتتأخر لكن السماء كانت لا تزال زرقاء رغم 

 .بحرارةالبعض 

 تلفظ ببضع كلمات وهو ينظـر إلى ،روفون فوق المنصةبدلة على الميكيرتدي نقر رجل 

 اخــترق الجــو صــفير حــاد، فالتفــت الحضــور المتوزعــون في ، الصــوت بعــين متحــيرةِّتقنــي

 .في الوقت نفسهصغيرة نحو المنصة مجموعات 

 وفي مـداها كـان يمكـن رؤيـة ،ضعت الكاميرا مقابل المنصة على وضع التصوير الثابتوُ

 ٍ بدأ يتكلم وهـو مـنحن،احمر وجه الرجل ذو البدلة. الشاشة العملاقةالساحة، ثم المنصة و

أصدقائي الأعزاء، ليكن : "... على الميكروفون، ولم يسمع صوته إلا في الكلمة الثالثة أو الرابعة

 ...".هذا العام، عام الذكرى

 ":روزيير"هتفت 

 !في الزاوية تحت على اليسار، العجوز بالجدائل! هناك -

ــ،"مــاري ســوزيل" فعــلاً كانــت تلــك مــما أراح " بــورون" لكــن لا أثــر حتــى الآن لـ

 ". كابستان"

 كانـت ،ًلم تكن ترغـب كثـيرا في رؤيـة جثـة المـدير الضـخمة والرخـوة بعـض الشيء

 ثـم وفجـأة، لفتـت ،منفعلة وهي تتفرس في الحضور، آملة بـالأخص ألا تعـثر عـلى شيء

شارت إليه بإصبعها على الشاشـة ونظـرت  أ، ملامح أكثر قسوة،انتباهها ملامح رجل آخر

 لم يكن في ذلـك ، انتظروا حتى التفت الرجل لتأكيد شخصيته،"لوبروتون"و" روزيير"إلى 

 .شك

 ":لوبروتون"قال 



 ".فالنكور"إنه  -

 ":روزيير"فأردفت 

 !اماذا يفعل هنا؟ انظر -

 بضـع تبـادلا.  إلى جانبـهظـلوتسـلم عليـه وت" فـالنكور"تقترب من " ماري سوزيل"

بعـد أشـهر مـن البحـث، تمكنـت  "... :كلمات مع إبقاء عينيهما عـلى الرجـل في المنصـة

 لم ،"فـالنكور"وقـف ..." ِّاللجنة التي أمثلها من إخراج فيلم يكرم ذكرى ضحايا غـرق الــ

ًوفيما يتم عرض الصور، سأكون ممتنـا لكـم بـالتزام الصـمت . "... يعد ينصت إلى جارته

 ...."التام

 ثم بدأت صور وجوه تظهر على الشاشة ،"إيتوال دو سينما" نغمات أغنية رنت أولى

 . ، بينما الرجل في البدلة يتلو الأسماءٍبتسلسل متوال

 :مغمغمة" روزيير"قالت 

 !يا له من أسلوب مبتذل -

إلى التحــديق في " كابســتان" بيــنما عــادت ،إلى تعليقهــا" لوبروتــون"بالكــاد التفــت 

 . ًمتوترا كالقوس المشدودة" فالنكور" كان جسم ،فزيونيتلالزاوية اليسارية لل

منديلاً وبدأت تجفف عينيها، لكنها توقفت فجأة عن فعل ذلـك " سوزيل"أخرجت 

 ،"فـالنكور"الشاشة من جديد وإلى ، ثم "فالنكور"إلى الشاشة الكبيرة، ثم إلى  وهي تنظر

 .ية سوداء أخيرة أخرى ثم انتهى العرض بخلفٍاستمر فيلم الذكرى بضع ثوان



 قام بحركـة إنكـار ووضـع ،نحو المأمور وراحت تكلمه بانفعالًكلية " ماري"التفتت 

ًإنما كـان ظـاهرا " ماري" رضخت ،ًيدا مواسية إنما ذات سلطة على كتف السيدة العجوز

يقودها إلى البوفيـه، ثـم خرجـا مـن إطـار " فالنكور" ومع ذلك، تركت ،أنها غير مقتنعة

 .ا ببرهة انتهى شريط الفيديو بعده،الصورة

 :فزيونيوهي تضغط على زر التوقف في التل" كابستان"قالت 

 ؟له حتى تضايق بهذا القدرأن تقول  ماذا عساها :ي لأتساءلنإن -

 . أخرجت الشريط من الجهاز ووضعته في علبته البلاستيكية

: شـةبفضل شريـط الفيـديو الوحيـد هـذا، حصـلوا عـلى عـدة وقـائع عـددتها المفت

ًكان عضوا في المجموعة تماما مثل " فالنكور" ، وهذا يعني أنهما قد سافرا "ماري سوزيل"ً

ً حـتما أن ،يعمـل عليـه" ينانجيان "، القارب الذي كان "كي لاين إكسبرس"على متن ًمعا 

قـد التقـت بالمـأمور قبـل وفاتهـا " سـوزيل" والأهم من هـذا أن ،بعضهمب واالثلاثة التق

 . بوقت قصير

 ":روزيير"ارت أش

 .من حساباتنا، فلدينا ضابط آخر" بورون"أعتقد أن بوسعنا إسقاط  -

 ثـم ،موافقـة" كابسـتان"بضمير مفعم بالأمل وبلهفة بالكاد نجحـت في إخفائهـا، أومـأت 

 ثـم ، وعـادت إلى مكانهـا عـلى الكنبـة،انطلقت كالسهم باتجاه الملفات المكدسة على مكتبهـا

 انحنت الرؤوس الثلاثـة في اتسـاق لتتبـع ،على الطاولة أمامها" ينانج"ملف محتويات نشرت 

 ".فالنكور"اسم  ليس هناك ،اتالتوقيع



 ":كابستان"استنتجت 

، لـيس في "ينـانجمائيـل "، وكـذلك وقـت "ماري سوزيل"ًلكنه كان موجودا وقت  -

 .ذلك ريب، لقد رأيناه هناك

 :بشماتة" روزيير"قالت 

 !لقد أمسكنا بالجاني -

 :إلى التخفيف من اندفاعتها" لوبروتون "فأسرع

 من هنا إلى ، كان يعمل على قضية وكان يعرف على الأقل الضحايا،كلا، كلا، بهدوء -

 ...أن نستنتج أنه هو من ارتكب الجرائم

 ":كابستان"فقاطعته 

ُ كان يعرف الضحية، والأهم من هذا أنه لم يشر إلى هذا ،"لوي بابتيست"انتظر يا  -

 لا بـد ،ها إلا ميتـة بِ بل إنه أكد أنه لم يلتق، في الملف وقتئذ ولا خلال زيارتي له لا،الأمر

 .ًأن صاحبنا يشرد كثيرا

 لم يكـن الرائـد مـن ،رجليـهوعقـد ًإلى الخلـف مندسـا في كرسـيه " لوبروتـون"رجع 

 .الرجال الذين يأخذهم التسرع

 ...ً تماما كما يجب،سبب هذا الصمتمعرفة  لا بد من ،ممكن -

 :مستعجبة" روزيير"فقالت 

نقـول لـك إنـه شرطـي فاسـد حتـى !  أنتم جماعـة إدارة التفتـيش..ماذا جرى لك -

 !النخاع



ًمبديا سروره رغما عنه" لوبروتون"فأجابها  ً: 

 ؟ اً ماذا نعمل الآن إذ،"إيفا" تمام، لا تغضبي يا ،تمام -

 :مؤكدة" كابستان"قالت 

 .لمواصفات نفسها، الأساليب نفسها، ا"فالنكور" المراقبة على حولسن -

 :ًسريعا" روزيير"قالت 

 بوسعنا أن نقوم بزيارة مجاملة، مع ما لدينا من معلومات حتى الآن، ما رأيكم؟ -

 :فكبحتها المفتشة

 . لا نملك عناصر إدانة كفاية ضده حتى نستجوبه؛كلا، ليس بهذه السرعة -

 هل تمزحين؟ -

ـمي- ـل رسـ ـدينا أي دليـ ـيس لـ ـض :  لا، لـ ـط بعـ ـمات، فقـ ـووي، لا بصـ ـض نـ  لا حمـ

 .المصادفات

 ...ًسبق أن استجوبنا أناسا لأسباب أقل من هذه -

 لا نسـتطيع ،، صاحب النياشـين البراقـة"فالنكور"نعم، لكننا هنا نتكلم عن السيد  -

 يلزمنـا الـدافع ،"ريفـرني" الأمـر كـما حـدث مـع  بناًمواجهته وجها لوجه، وإلا سينتهي

 . يجب أن نعرف كل شيء عن المأمور قبل مهاجمته،ن التحضيروالحد الأدنى م

 .أمر جيد أن تعرف القاتل، إنما يبقى عليك الإمساك به ودفعه للاعتراف
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 كـان العمـل في التحقيـق جـار ،"الأبريـاء"ساد جو من النشاط الحماسي في قسم شرطة 

 . على قدم وساق

أمسـك  ،متحـرك كـرسي ذراعـيطنـه بـين ب" ميرلـو"ًرافعا قدميه فوق المكتب، وضع 

ًفي يد وبكأس من الويسكي في اليد الأخرى، متجسدا إحدى شخصـيات التليفون بسماعة 

 وهو يتجادل مع كل موظفي المـوارد البشريـة ،البوليسي الأرستقراطيين" مارلو"مسلسل 

 . في الإدارة العامة للشرطة الجنائية

أنـا لا ! ي يـرأس إدارة الفـرق المركزيـةالـذ" فـالنكور"نعم يا صديقي، هـو نفسـه  -

ن، الـزواج، الأولاد، ي الوالـدصـور :المطلـوب عـادة.. اممـم. أتعبك لأجـل سـمكة صـغيرة

 . ًالشهادات الدراسية، مناصبه الماضية، ماذا يفطر صباحا وماركة ملابسه الداخلية

 :كمن تقابل صدفة مع صديق قديم لهثم أضاف بقهقهة عالية 



 تمام، وسأسدد هذا بزجاجة مـن كونيـاك ؟ني، فهمتشئ خفيقى أي لا نريد أن يب -

 .نابوليون

 . على الحائط ورقة كبيرة عليها جدول مناوبات عملية المراقبة" لوبروتون"ثبت 

ـرار"في هــذه الســاعة،  ـب " إيفـ ـأمور " أورســيني" و،"الســنجاب"تراقـ ـل بالمـ يتكفـ

ا للبـدء بجولتـه الخاصـة مـن ًالمتشـابكة اسـتعدادتليفونـه  ثم فك سماعات ،"فالنكور"

 ثـم ،"هل تعرف هذا الرجـل خـارج منصـبه كمحقـق؟: " وطرح السؤال الهام،المكالمات

 . ووقف أمام أسطح باريس وعيونه تنظر إلى البعيد،خرج بهدوء إلى البلكون

أكثر ملاءمة سيارة كانت قد طلبت و ،الجراجإلى " روزيير"، فقد نزل مع "لوويتز"أما 

" لـوويتز" ثـم صـعدت النقيـب تاركـة ،الصفراء" وناجاللا"من سيارة فرقة لمهام التخفي 

 . حيث هو لترويض لعبته الجديدة

، الذي عاد إلى القسم بعد حمامه المنعش، وضـع أنفـه عـلى بعـد عشريـن "داكس"

بتركيـز " كابسـتان"ًسنتيمترا من شاشته وأصـابعه عـلى لوحـة المفـاتيح، كـان يحـدق في 

 .ًمنتظرا الإملاء

 :نت المفتشة تعي أن من مصلحتها اختيار كلماتها بعنايةكا

 أن تنـبش لي ا هـوً مـا أريـده منـك إذ،تكفل بسجله المدني وسيرته الذاتية" ميرلو" -

 .والمحمولفونية، الثابت يسجلات مكالماته التل

 ":ينانجمائيل "فونات يثم أضافت وهي تعطيه قصاصة ورق عليها أرقام تل



ً أريـد منـك أيضـا سـجلاً بالعمليـات ،هذه الأرقامكالمات بسجل منحن نبحث عن  -

 .، خاصة فيما يتعلق بشراء سكينئتمانيةالاعلى بطاقته 

 :ملاحظة وهي تقترب وبيدها سجل الرحلة" روزيير"أبدت 

 .ً نقدائهًغالبا ما يتم شرا! سلاح الجريمة -

 .عسىلعل وهذا صحيح، إنما علينا المحاولة  -

 :اًمقترح" داكس"فقال 

 ًهل تريدينني أن أبحث عن نشاطه على الإنترنت أيضا؟ -

 ":داكس"لكلام " روزيير"تفتحت أسارير 

 لديه صـفحة فيسـبوك؟ -  تلكبسحنة الهندي الأحمر -هل تعتقد أن هذا السيد  -

 ؟اليوميوحساب على تويتر يسجل عليها مزاجه 

 :المعتادة" روزيير"سخرية " كابستان"تجاهلت 

ًاذهب حيثما يبدو الأمر مهما لك يـا . أن أعرف بصماته على الإنترنتنعم، يهمني  -

 .، لكن ليس لدينا الكثير من الوقت"داكس"

 ثـم توجـه نحـو جهـازه بابتسـامة ،ًرفع الملازم إصـبعين إلى جبينـه تحيـة للمفتشـة

 .كشفت عن أسنانه

 :ًبعدها بساعتين، نادى الجميع للحضور إليه وهو يتصبب عرقا

 !كل شيءحصلت على  -



 . حول مكتبه" إيفرار" و،"روزيير" و،"لوبروتون" و،"كابستان"  كلٌ منتجمع

ذلــك ة بعنايــة موضــوعة إلى جانــب صــكانــت كومــة مــن الأوراق المطبوعــة المرصو

 :قبل أن يواصل مناولتها البقية" كابستان" أخذ الورقة الأولى وناولها لـ،"كراَاله"

 ".سيفورا"، بطاقة متاجر "إيكيا" بطاقة ،"فناك"كشف بسجل بطاقته لدى متجر  -

 وراحت تلقي نظرة سريعة على البيانات التي ،كانت المفتشة تتناول الأوراق بارتباك

 . لا تمثل أية فائدة تذكر

 : بالكلام إلى الملازم بلهجة آسفة أكثر منها ساخرة" روزيير"توجهت 

 ؟"سيفورا"جر ، هل تعتقد أن المأمور يملك بطاقة لمت"داكس"ولكن يا  -

 ."سيفورا" أنا عندي بطاقة ؟ولم لا -

ولــيس بطاقــات الــولاء  ،ئتمانيــةالاطلبــت منــك ســجل بطاقتــه " كابســتان"لكــن  -

 .للمتاجر

وجــدت معلومــات كثــيرة عــن فقــد  مــع ذلــك ،"ئتمانيــةا"آه، لم أســمعها تقــول  -

 .، انظروا"فالنكور"

 ،سـمالااسـب، أنـت عـثرت عـلى  لم تعثر عـلى الرجـل المن- بالطبع –نعم غير أنك  -

 .مرأة وليس الرجل الذي نريدهلا ولكن



 . واستمرت هي بالنظر إليها،الأوراق" كابستان" بمناولة - ًعابسا -" داكس"استمر 

 :ًمقاطعة" روزيير"وضعت يدها على ذراع 

اللقـب ".. مائيـل" على سجل المكالمـات هنـا، هنـاك فعـلاً رقـم ..انتظري، انتظري -

الأمـر لا يتعلـق ".. ديكـاتلون"؛ الاسم نفسه عـلى بطاقـات "ابرييلج" والاسم ،"فالنكور"

 ؟"فالنكور"، هل بحثت على فيسبوك عن حساب باسم "داكس! "بالأب، بل بالابن

 فصــاحت ،حـرك المــلازم فأرتـه ونقــر نقــرةً، فظهـرت الصــفحة عــلى كامـل الشاشــة

 :وهي تشد بقبضتها" كابستان"

 .البروفايل انظروا إلى صورة !نجحنا -

 ":داكس"فقال 

 !36 لم أتعرف عليه بدون خوذته، لكنه فتى الـ،نعم، معك حق -

، وهـو ابـن "ابرييـل فـالنكورج" اسـمه ؛"السـنجاب" تمكنوا من تحديد هوية ،ًأخيرا

رئيس إدارة الفرق المركزية للشرطة الجنائية، المشـتبه بـه في " ألكسندر فالنكور"المأمور 

 .ليلة مقتلها" ينانجمائيل " الابن قد اتصل بـ وهذا،ثلاث قضايا قتل

 :وهي لا تخفي سعادتها" داكس" "كابستان"هنأت 

 !"داكس"عمل رائع  -



" بيلـو"بقوا لبضع دقائق مسمرين بجانب الكمبيوتر، مندهشين وفرحين، بينما كان 

 .الفريدة في البحث إلى اكتشاف عظيم" داكس" لقد أدت طرق ؛يصفق بذيله بهدوء

 وقـد عـاد ،بمراقبـة المـأمور" أورسـيني"نهار يقترب من نهايتـه، والـدور عـلى كان ال

إلى بيتــه، فــيما ظــل بــاقي أعضــاء الفريــق في القســم يســتمتعون باســتراحة " لــوويتز"

 . مستحقة بجدارة

ًقبل أن يتولى المناوبة في مراقبة الابن، كان قد تلقى جوابا مـن إدارة المـوارد " ميرلو"

 دورة تدريبية لسنتين في ًكان وقتها أرملاً وأبا لولد، قد حضر" فالنكور" وفيه أن ،البشرية

 لا ، ثم طلب إجازة بدون راتب لكي يبقى في فلوريـدا مـع عائلتـه،ميامي في بداية عمله

 .بد أن السفينة التي غرقت كانت على طريق عودته إلى فرنسا

ـل  ـاء، اتصـ ـذه الأثنـ ـوريز"في هـ ـف" تـ ـن المستشـ ـه مـ ـيعلمهم بخروجـ ـنجح ،ىلـ  ولم تـ

ً رسميا هو في إجازة مرضـية، لكـن ،في ردعه عن المشاركة في مناوبات المراقبة" كابستان"

الحديث عن خرق النظام الداخلي في هذه الفرقة أمر يدعو للسخرية، أما الحديث مـع 

 . بموضوع التأمينات، فالأمر يمس حدود العبثية" توريز"

 ،، أمام عمارة المـأمور"مارشيه بو"شارع بغد وعليه، سيكون مع المفتشة في مناوبة ال

 .للتغذيةكسيكي المالأومليت بإحضار " توريز"وتعهد 

إلى واحـدة مـن موبيليـا المطـبخ الجديـدة، تراقـب مسـتندة " آن كابسـتان"وقفت 

 . بالخروج إلى البلكونالغروب زملاءها الذين أغرتهم شمس 



 ،وهما يدردشان بهدوء" الهاريبو "ًكيسا من حلوىيتقاسمان كانا " داكس"و" إيفرار"

، المشـغوللى الطاولة الصغيرة المستديرة المصـنوعة مـن الحديـد إقد جلست " روزيير"و

عند قدميها، كـان و ، حقيبتها اليدوية دون اهتمامفي  ثم تكدسه،ورقتكتب على كانت 

 .  بشمشمة من أنفه دون أن يراه أحدورقةيتحقق من كل " بيلو"

 ياقـتً مغتاظا مـن ذبابـة صـغيرة حطـت عـلى اكرسيه الطويل، بدعلى " لوبروتون"

" كابسـتان"ًبداية، ظنـت . ذلكإصبعه، لكنه امتنع عن ضربها ب كان على وشك ،جاكيتته

 ؛أنه لا يرغب بسحقها حتى لا يلوث ياقته، لكن الرائد لم يشأ حتى أن ينفخ عليها لتطير

ًيمـرر يـدا حـذرة تحـت " كابسـتان " ثـم رأتـه،الواقع أنه لم يكن يرغب بإيـذاء الـحشرة

 .لى الحركةإ ثم يطبطب على القماش من الداخل لدفع الذبابة الصغيرة ،جاكيته

 ؛الطـويلتين أمامـهساقيه ً مادا ،ًراضيا على كرسيه" لوبروتون" طارت الذبابة، فتمدد 

 .منهج هذا الرجل في الحلول السلمية كان يطال كل شيء بلا استثناء، حتى الحشرات

ـ ـام، مـ ـرور الأيـ ـعور ع مـ ـتان"زاد شـ ـا " كابسـ ـة فريقهـ ـثربقيمـ ـثر وأكـ ـخاص ،أكـ  الأشـ

 بالعمـل في فرقتهـا  تالتحقـالتـي المتواجدون عـلى كـل حـال، إذ يبـدو أنهـم العنـاصر 

 . الظلةخفيف

  

ونجـح في تمـدد  ،نظرة على سـاعته، إنهـا الثامنـة مسـاء" لوبروتون"ألقى 

  وافق الجميـع ،اقترح أن يطلب بيتزاالنهوض عن الكرسي الطويل برشاقة، ثم 

 



 ،جبنة زيـادةال نمأنواع وواحدة نابوليتانا وواحدة أربعة والمشروم وطلبوا اثنتين بالموتزاريلا 

 .سرات كريم بطعم الفانيليا والمكيس آوثلاث عبوات

بعد الطعام، كانت علب البيتزا الفارغة مبعثرة على الطاولة، وقد مـدوا عـلى الأرض 

 . اًرق التنشيف، استخدموها صحونلفافة من و

 فجـأةًو ،اللفافة، قبل أن ينهض ويذهب لجلب الآيس كريم من الثلاجـة" داكس"َّلم 

فصـاحت بـانشراح ، فزيـوني وأن لـديهم جهـاز تل،أن اليوم الخمـيس" كابستان"تذكرت 

 :وهي تربت على جهاز التحكم

 ؟، الموسم الثالث"المحققة لورا فلام"ما رأيكم بمشاهدة  -

 كلبهـا - بحركات رقيقة -بنظرة من زاوية عينها من كنبتها وهي تمنح " روزيير"حدجتها 

، تسخر باقتراحها ذلك أم لا" كابستان" لم تستطع إدراك ما إن كانت ؛حواف البيتزا المقرمشة

تحتها فوق الكنبة وهـي مركـزة عـلى الشاشـة، ثـم التفتـت ساقيها لكن هذه الأخيرة، ثنت 

 ":وزييرر"لوهلة نحو 

ُّ أعتقد أنني فوت ثلاث أو ،لست أقول هذا للإطراء عليك، لكنني أعشق مسلسلك -

 .أربع حلقات فقط على أعلى تقدير

 فالمؤلفـة كانـت تحـتفظ بمجموعـة مـن الأجوبـة ،سـاكنة" روزيير"للمرة الأولى، بقيت 

 بجعبتهـا أي  إنمـا لم يكـن،اللاذعة الجاهزة لكثرة ما تتعرض له من انتقادات حول مسلسلها

 ولم يسبق لزميل لها على الإطلاق أن اعترف بهذه البسـاطة ،عبارة شكر، لعدم حاجتها إليها

 ". لورا فلام"أنه يتابع 



ًمع ذلك، وشيئا فشيئا، سحب الجميع كرسيه أو كنبته أو مقعده حتى تجمعوا أمام  ً

لتزمـة الصـمت بقوة أكثر على كلبها الجالس على ركبها وهي م" روزيير" شدت ،الشاشة

 .دائماً

 ،ًه صـاحبته جيـداْتضَـَّورَكمعجـب بفرح " بيلو"عندما بدأت موسيقى البداية، عوى 

إليهـا ووشوشـها بصـوت " داكـس"يظهر على الشاشـة، توجـه " روزيير"وبينما كان اسم 

 :غطى على الموسيقى

 في الموسم التالي ستتحدثين عنا، أليس كذلك؟ - 

 ثـم عـادت ،تز، فابتعدت عنهم لتجيب عـلى المكالمـةيهبتليفونها " كابستان"شعرت 

 . للجلوس في ظرف ثانيتين

 :الوقت لينحني نحوها ويسأل" لوبروتون"لم يكن المسلسل قد بدأ بعد، فاستغل 

 هل من جديد؟ -

 ".السنجاب"أضاع " ميرلو" -

 مـن ناحيـة أخـرى بوسـعنا ،هذا ليس بالأمر الخطير، فنحن نعرف أين نجده الآن -

 ؟أليس كذلكالتحدث إليه، ربما 

 .فكرةخطرت لها  كانت قد ؛هزت المفتشة رأسها بهدوء

 .ً وإني أتساءل إن لم نكن سنقوم باعتقاله أيضا،نعم -

 



 أغلــق ،طقــم الميكــانيكي فــوق ملابســهًمرتــديا   النظيــفراجــهجفي " لــوويتز"وقــف 

اقـترب مـن رافعـة  ،، ثم تناول مفتاح العزم مـن العـدة المصـفوفة عـلى الطاولـةالسوستة

عجلتـان توجيهيتـان هيـدروليكيتان، : السيارات وتفحص بشـغف التحفـة المرفوعـة فوقـه

ِّمحوران موج  ، إنها جوهرة في القـدرة عـلى المنـاورة، ومكبح بطول ثلاثة أمتار ونصف،هانَ

 VM "( وهـو طـراز - فقط المحـرك ،بقشعريرة فرح مسبق تداعب ظهره" لوويتز"أحس 
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 .ديث مختلفة بوتيرة متقطعةًكان الراديو يخشخش داخل السيارة، قاذفا أحا

ًالخارج حديثا من المستشفى كان قـد أزال الضـماد عـن رأسـه لكنـه أبقـى " توريز"

 .  ملفوفةنىراعه اليمذ

طـرف المقعـد عـلى ًكان الملازم يحاول البحث عن قناة في الراديو بيده اليسار، جالسـا 

أصابعها على أسفل المقود، وهي تحاول جاهـدة " كابستان"بجانب السائق، بينما وضعت 

على الرصيف المقابـل " فالنكور"إغفال حشرجات الراديو للتركيز على مراقبة مدخل عمارة 

 ". مارشيه بو"جادة ل

 دََّلـَ، قـد و"توريز" بالملازم تطاحأ لطالماكان الحادث الذي كسر حلقة النحس التي 

سـارينات  وهـذا الراديـو الـذي طالـب بـه مـع ،لديه عودة متينة في التفـاني في العمـل

 كان مستبسـلاً في سـبيل التقـاط ،ً كان الدليل الأكثر ضجيجا على ذلك، الجديدةالشرطة

 . الشرطةموجة بث



نـاس سرعـان مـا أواج لا تنتهي من المارة تروح وتجيء، فأمام زجاج السيارة، كانت أ

" كابسـتان "ةًِجـبرُ، متحجـب مـدخل العـمارة المشاة ت حركةكانو ، آخرونناسأ متلوهي

 .المكتظ لأمر مرهق الشارع  إن مهمة مراقبة هذه،على النظر من جديد

ل الأسود على روائح العفونـة والتبـغ البـارد المكسيكي بالفلفومليت الأغطت رائحة 

 ،، لكــن مــراقبتهم لليــوم لم تــأت بشيء جديــد حــول المــأمور306المعششــة في البيجــو 

 . لم يحضر بعد لرؤية أبيه" السنجاب"و

ًخطـأ حقيقيـا" فـالنكور"انتظـار أن يرتكـب في كان عليهم التحلي بالصبر   إذ عـدا عـن ،ً

 إنهـم ،قاطع بمـا فيـه الكفايـة ليـدفعوه خـارج تحصـيناتهدليل الفيديو، لم يكن لديهم أي 

 .ًبحاجة لشيء أكثر إحكاما لإجباره على الاعتراف

في عصر تحاليــل الحمــض النــووي حيــث يقــوم الــدليل العلمــي بكــل شيء، كانــت 

 أي بـالاعتراف ؛تراهن على الحصول على دليل الإثبات على الطريقـة القديمـة" كابستان"

تلف التفاصيل، فالشعور بالندم، فتسارع الكلمات عـلى الشـفتين  مقاطعة مخ،التفصيلي

 ثـم المشـهد الأخـير في الروايـة حـين تتراخـى عضـلات ،بعد الإحساس بالراحـة النفسـية

 عندها بوسـع الضـابط الاسـتمتاع ،ِّالمشتبه به ويوقع المتهم على سلامه الداخلي الجديد

، القضـية لـن تكـون بتلـك "كورفـالن"في حالـة و ،بموسيقى خربشة القلـم فـوق الـورق

 . إنهم بحاجة إلى مزيد من التعبئة؛السهولة

ًكان سجل الرحلة الذي تركه البحار موضوعا على  وهـو " كابسـتان"ساقي َّ

 كانـت قـد قرأتـه أولاً بـتمعن، ثـم ،ٌمفتوح على الصفحات البيضـاء في آخـره

ـد ـه مــن جديـ ـة توهــان رجــل مصــدوم ،تصــفحته وقرأتـ ـروي حكايـ ـان يـ   كـ

 



ً أحيانا كان يصـف بعـض المشـاهد مـن حادثـة الغـرق، ،آلامهمن  يخفف به َّ عمايبحث

، إنما لـيس في تلـك القصـص أي شيء قـد ويتبع وصفه موجة مطولة من التأثر العاطفي

 لا بد من البحـث عـن مجريـات ،، ليس هناك أي تفصيل قد يؤثر عليه"فالنكور"يدين 

 .الأمور في مكان آخر

 :ال يعالج موجات الراديووهو لا يز" توريز"قال 

 .هنا.. ، لكنني أظن أنني وجدتهايءاستقبالنا سي -

 . أنت على تردد سيارات الأجرة،نعم، هذا طلب للمطار -

 وبانحناءته تلك، برز منبت شعره ،ًمتذمرا وانكب من جديد على بحثه" توريز"تمتم 

 كـان شـعره عـلى ؛َإلى أن قصـته لم تكـن مسـتوية" كابسـتان"الأسود الكثيف، وانتبهت 

ً وكـان يصـعد متـدرجا مـن رقبتـه للأعـلى بـدرجات ،الجانب الأيمـن أقصر بسـنتيمترين

 . فخطر ببال المفتشة العمامة التي كان يلبسها في المستشفى،خفيفة

 هل حلقوا لك شعرك بالموسى في المستشفى؟ -

 : عن الراديوها، دون أن يرفعرأسهًيدا مربعة على قفا " توريز"مرر 

 هـذا ، أعطيه اثنين يـورو،َّ، فأنا أتركه يجرب فيًحلاقا يريد أن يصبح ؛ هذا ابني،كلا -

 .ُّيسره وهو يتعلم في الوقت نفسه

 :، وسألتالأبويةلتلك التضحية " كابستان"َّرقت 

 كم عمر ابنك؟ -



 المسكين لديـه مقـص ، أعلم أن القَصة ليست رائعة، إنما ماشي الحال،تسع سنوات -

 .رةذو أطراف مدو

 كانـت ؛للحظـات رأس المـلازم الأشـعث، ثـم عـادت إلى مراقبتهـا" كابستان"تأملت 

 . الخروج من بيته" فالنكور"تتمنى أن يقرر 

 المصـبغة لأخـذ بدلتـه لىَّ ومر عـ،أمس، بعد أن تسوق بعض الأشياء من البقالليلة 

ة المتـأخرة مـن  في هذه الساع،"أورسيني" وفق تقرير ، ثم لا شيء،الرسمية، عاد إلى بيته

 .العصر، لا تزال نافذة شقته مضاءة

 :كان على الخط" لوويتز "؛"كابستان"اهتز جوال 

 نعم أيها العميد؟ -

 هل نمسك به؟، "الباستيل"من ناحية الشارع  إنه يدخل ،لقد رأيت الفتى لتوي -

 إذ لم تكن تملك ضد هذا الشاب سوى جنحة الهـروب ،مرة أخيرة" كابستان"ترددت 

  الـذي،فونيـةي بالمكالمـات التلٍ وسـجل،"ينـانجمائيـل "مسرح الجريمة أسفل بيـت من 

 .ًم حقيقةهََتفَّ لم يكن في ذلك ما يرجح كَ،حصلوا عليه بطريقة غير قانونية

ً سـيكون منهمكـا ، استغلوا الفرصة وهـو يـربط دراجتـه،نعم، أوقفوه لكن بهدوء -

 .وقتها

ي راح يتفرس في وجهها محملقًا وهو يكـاد الذ" توريز" والتفتت نحو ،أغلقت الخط

 : لا يصدق



 أن يتكفل بتوقيف الفتى؟" لوويتز"هل طلبت لتوك من  -

 .نعم -

ًالحازمـة تخفـي وراءهـا توجسـا وقلقًـا، فهـي تعلـم أنهـا قـد " كابستان"كانت لهجة 

 .  أشاحت بنظرها نحو الشارع،تسرعت في إعطاء الأمر بعض الشيء

 وعـدم الأخـذ بـالآراء ،ثقـة مـع الآخـرينالع انتهـاج سياسـة المفتشة كانت دائماً مـ

المسبقة أو القيل والقال؛ إنما عندما تدق ساعة الحقيقة، فإن بعض المخاطر تبـدو أكـثر 

سـيارة قد يتسبب بأضرار كبيرة عندما يجلس وراء مقود " لوويتز" فشخص مثل ،ًوضوحا

 . ما

 ولن يطول الأمر حتى تـرى ،رعبخوذته الخضراء في رأس الشا" السنجاب"أطل رأس 

 .بعينيها ما ستؤول إليه الأمور" كابستان"

 ثم ،عند الضوء الأحمر أخذ الفتى يمينهو ،كانت الدراجة تسير بين صفوف السيارات

 كـان يتقـدم بسرعـة ،ًقفز بخفة فوق الرصيف متعديا على الطريـق المخصصـة للمشـاة

 . كنوا من اعتراضهوخشيت المفتشة أن يصل باب العمارة قبل أن يتم

قد ظهر في مجـال رؤيتهـا بعـد، وبـدا أن الفتـى سـيفلت مـن بـين " لوويتز"لم يكن 

لأن تفتح بابها وتركض للحاق بـه عنـدما ظهـر " كابستان"أيديهم من جديد، فاستعدت 

 ".نرجباستور فا"العميد في زاوية شارع 

اللـون، وصـفاراتها عند الإشارة المرورية، ظهرت إحدى سيارات كـنس الشـوارع خضراء 

 . تعوي بأعلى صوتها، ثم انخرطت مباشرة بين السيارات



 ،واقفًا بكل معنى الكلمة خلف المقـود" لوويتز"داخل قمرة القيادة الزجاجية، كان 

ًتباعدت السيارات في كل اتجاه مفسحة و ، ومحركه يهدراًشاهد الدراجة، فانطلق مسرع

ُلت أزمة سير مع مرور مركبة النظافة التي جـن  ارتفعت الأبواق وتشك،له الطريق بينما

 . جنونها

 :من مقعده وهو يصيح" توريز"قفز 

 تنظيف مخلفات الكلاب؟سيارة في " لوويتز"هل هذا  -

 ...تنظيف مخلفات الكلاب، هذه لتنظيف الشوراع بالماء وسيارة هذه ليست  -

 ولكن كيف حصل عليها بحق السماء؟ -

 . فالبلديات تبيع معداتها بعد انتهاء فترة خدمتها،ن الإنترنتم" روزيير"اشترتها له  -

ًذات محـرك لـيس بـالقوي جـدا ولا سـيارة  ففكرة استخدام ،ًتوترا" كابستان"ازدادت 

 مناسـبة لمهـام المراقبـة وكـذلك لطبيعـة السـائق - ًنظريا –ًتلفت النظر كثيرا، كانت تبدو 

وسـط البلـد، فـإن عامـل الكـتمان يـتلاشى  بـأقصى سرعتهـا السـيارة أمـا أن تسـير ،الأرعن

 .ومستوى الخطر يتضاعف

 عندما انتبه إلى وجـود ممـر للمشـاة مـن ،بخط متعرج بين السيارات" لوويتز"سار 

 فـالتف بعربتـه بزاويـة تسـعين درجـة، ،العرض بحيث يسمح له الانتقـال إلى الرصـيف

جنـون، المد انحرافـة  وبعـ،المكنسة تزأر عـلى الأسـفلت - السيارةُفسمع صوت إطارات 

 . ن من استعادة طريقه وانطلق مباشرة نحو هدفهَّتمك



 الدائرية التي تكـاد اتن يلتصقون بالجدران للهروب من الفرشوكان المشاة المذهول

 . ً وبدا أنها خدمة جديدة للشرطة مساهمة في تنظيف الأرصفة،تلامس الأرض

زاد . ا بعـين متيقظـة وتركيـز عـاليتقدم والبهجة بادية على وجهه إنم" لوويتز"كان 

 وبفعـل ،ً سرعته مجددا، ثـم اضـطر للقيـام بمنـاورة مباغتـة ليتجنـب موقـف بـاصمن

مثل ثعبان ممسوك من أصبحت  و،السرعة، انخلعت شفرة التنظيف الخلفية من المركبة

ًالهواء بطرف خرطومها وهي تضرب عشوائيا الأعمـدة وواجهـات تطير في  ذيله، راحت 

 . ً انبطح رجل أرضا لينقذ رأسه من المقصلة،المحلات

سـارينات  البرتقاليـة، أضـاف صـاحبنا سـارينات الشرطـةفوق المركبـة، وإلى جانـب 

ه الغـافلين مـن المـارة الـذين كـانوا يبتعـدون يـ لتنب، الجنائيـة الزرقـاء بنغمتـينالشرطة

 .  أصبحت الدراجة على مسافة بضعة أمتار منه فقط،مفسحين لها الطريق

 :بسخط" توريز"ح صا

 ! خاصتيسارينات الشرطة هذه ،ولكن -

 ":لوويتز"لتهدأته، دون أن تزيح بصرها عن " كابستان"فأجابت 

 .صحيح، إنما لا بأس من المشاركة من وقت لآخر -

حتـل نصـف ت إحـدى المقـاهي تًإلى الأمام من سيارة البلدية بمئة مـتر تقريبـا، كانـ

 . المكان الكافي للمرورًأبدا " لوويتز"الرصيف، ولن يجد 



 لكنـه مـال عنـه في ،أن يحاول الملازم المـرور عـبره بكـل بسـاطة" كابستان"خشيت 

 وانطلق فوق الممر المخصص للباصات، فكانت عجلاته اليسارية تجـري ،اللحظة الأخيرة

 . لا تزال على الرصيفنى بينما اليم،على الشارع

ها اتارب سباق في وضع المناورة، وفرشكانت سيارة كنس الشوارع تسير بميلان، مثل ق

 . تدور في الهواء وهي ترش ما حولها بالماء

ًممسـكا بمقـوده بقـوة وهـو مائـل " لـوويتز"داخل قمرته الأشبه بـالهليكوبتر، كـان 

َّ تجـاوز عـداد وقـوف ،بجسده بدوره كسائق دراجة ناريـة محـترف في مضـمار السـباق

أن يتمكن من إعادة الكناسة فـوق الرصـيف للسيارات كان يمكن أن يعيق تقدمه، قبل 

 . بدورة حازمة

 كـان يتقـدم نحـوه ،لحظـة واحـدة" لـوويتز"لم يغب الفتى على دراجته عن عينـي 

 .ًملتهما الأمتار الأخيرة التي تفصله عنه

مـن " لوويتز" خفف ،ًتنبه الفتى إلى الضوضاء حوله، فاصطف جانبا بانزلاقة سريعة

َطت شـفرة التنظيـف أرضـا مجـددا منهكـسرعته باقترابه منه، فسـق ً ، وراحـت العربـة ةًً

 . حللتجرها خلفها وهي تقرقع مثل طقم 

 وقفز من قمرته وقد عاد إليه رشـده بمجـرد ،ًتوقف العميد إلى جانب الدراجة تماما

تتوقعـه ل تقدم نحو الفتى وأمسكه من ذراعه بلطف لم تكن ،أن وطأت قدماه الرصيف

 ".كابستان"

ً واســتطاعت المفتشــة أخــيرا أن تلــتقط ، لا إصــابات، لا أضرار؛ بنجــاحتـمـت المهمــة

 .أنفاسها
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يتسـاءل مـاذا فعـل " ابرييـلج"، كان 306ًجالسا في المقعد الخلفي لسياراة الشرطة البيجو 

 لقـد تخلـص ،من التوتر الذي شعر به في معدتـه بالكاد تخلص ،حتى ينتهي به المطاف هنا

هذا بسبب هروبـه مـنهم المـرة ؛ ن موقوف عند الشرطة ويشعر بالخوفمن قلقه، لكنه الآ

 .  شعر بالخجلوقد، الماضية

 وجاء ليعـترف ،ً، تجرأ أخيرا على الخروج"مانو"بعد أن اختبأ ثلاثة أيام عند خطيبته 

 كان بوسـع أبيـه أن يسـاعده، أن ، ثم يتم القبض عليه،لأبيه بما حدث ويطلب نصيحته

بالضياع وهـو وحـده " ابرييلج" أحس ،أن يتصرف، ما هي حقوقهيشرح له كيف عليه 

 .في المقعد الخلفي

 كــانوا يســيرون بسرعــة، ،نظــر عــبر الزجــاج إلى النــاس وهــم في أشــغالهم الحياتيــة

فـونهم ييتفحصون الواجهات أو يتوقفون في منتصف الرصيف لقراءة رسالة اهتز لهـا تل

 .  أما هو فكان في سيارة شرطة،للتو



 كانت الشـكوك تضرب رأسـه مـثلما تضرب الغربـان ؛ لكنه فكر بأبيه،أن يهدأحاول 

 . ً ثم ازدادت إلحاحاًولةجَُعلى الزجاج، بدأت خ

 .أبوه - مرة أخرىمعدته يشعر بالتوتر في  عاد

 

 لون ،جميل، رشيق": نولان"كان حقًا يشبه السنجاب كما وصفه " ابرييل فالنكورج"

بـين تتقلـب  لكنهـا اليـوم ، كانـت نظرتـه ناعمـة،لى أحمـرشعره وبشرته وعيونه بني ع

 في ،الضغط عليه أو ترهيبـه" كابستان" ولم يكن في نية ،ٌ إنه جرو صغير،والانكسارالذعر 

 إن كانـت تريـد ،الوقت نفسه عليها الحصـول عـلى أكـبر قـدر ممكـن مـن المعلومـات

 .الحصول على كافة أجزاء الحكاية

، صـدر الخفيـف ورغم وزن الصبي ،المدفئةقعد بجانب أشارت إليه بالجلوس إلى الم

 . عن المقعد صوت طقطقة

" لوبروتـون" لعـب ،ابتسامة مؤدبةوعلى شفتيها من الشاي ًكوبا " إيفرار"قدمت له 

 .  ثم جاء وأخذ مكانه في المقعد الثاني،بالنار بضع دقائق

 حيـث 36ة في البناء رقم الذي سبق له أن زار الإدارة العامة للشرطة الجنائي" ابرييلج"

 ،المـذهب" روزيـير"ًيعمل أبوه، كان يتفرس في الجدران المدهونة حـديثا والمـرآة وشبشـب 

 !ولسان حاله يقول أين وقعت بحق السماء

 ، الاسـتجواب بهـدوء ودون عدوانيـة- وهي جالسة عـلى الكنبـة -" كابستان"بدأت 

 فـراح ،وبـه بشـكل خـاص وعـن هر،"مـاري سـوزيل"وجوده في بيت سبب فسألته عن 

 :يتلعثم بالأعذار" ابرييلج"



.. ذلك بسبب.  لقد أخطأت؛ً أبدا أن أهرب هكذا، أنا آسف حقًاَّأعرف، ما كان علي -

، في خليج 1993 أمي توفيت في حادثة غرق عام ؛كنت أقوم ببعض التحريات الشخصية

 لم يبق شيء ،ن القصة ولا أذكر أي شيء ع، لم يكن عمري يتجاوز العامين وقتها،المكسيك

 .من ذكراها عدا هذه الصورة

 .بالبلاستيكمغلفة وأخرج من جاكيته الجينز صورة امرأة 

 .كل شيء ضاع في غرق السفينة -

 ثـم ربـت عليهـا ،، أعاد الصورة بعناية إلى جيبـه الـداخلي"كابستان"بعد أن أراها لـ

 . براحة يده عبر قماش الجاكيت، ليتأكد أنها لن تتجعد

كيف حدث " كابستان" وتساءلت ،قد توفيت في حادثة الغرق" فالنكور"، فزوجة اًإذ

 .ذلك

 :روايته، دون أن ينظر إلى الضباط حواليه" ابرييلج"أكمل 

 ،أبي لم يعد يستطيع أن يحدثني عنها، فذلك يحزنه وأنا لا أريد إرغامـه عـلى ذلـك -

 . أذهب للقائهم ومعي الصورة وقررت أن،فطلبت قائمة الناجين الفرنسيين من الجمعية

 ثـم ،السكرية على الطاولة، فأخذ الفتى منها أربع حبات دون وعي" إيفرار"قدمت 

 :أكمل

ً إن كان أحدهم يعرف أمي أو يذكر تفصيلاً ما أو شـيئا مـا ،لا أدري عن ماذا.. لكي أسأل -

، " ليـه مولينـوإيسي" لهـذا السـبب ذهبـت إلى ، إن كانوا قد تعارفوا عـلى مـتن السـفينة،عنها

َّ كنت أريد أيضا لقاء البحـار السـيد ،كانت على رأس القائمة" سوزيل"فالسيدة  ، كـان "ينـانج"ً

 .الفرنسي الوحيد في الطاقم

 . قعر فنجانه، وشعره منسدل على عينيه" ابرييلج"تفحص 



ألا يقومون بضـجة كبـيرة حتـى لا يفزعونـه، يحاولون بصعوبة كان الضباط الأربعة 

 .النار في الموقدوهسيس ُن يسمع سوى صوت تنفسهم فلم يك

 فاتصـلت ،وفي بعد وقت قصير من عـودتيُقد ت" ينانج"رأيت في القائمة أن السيد  -

 .يعني، أنتم تعرفون ماذا حدث.. بزوجته ليلة

 . الابن كان يحاول استجواب الضحايا، والأب لم يدعه يفعل ذلك

ًبدأ خط أساسي يرتسم شيئا فشيئا في ع  ".كابستان"قل ً

 :ًمحاولة ألا يكون سؤالها استفزازيا" روزيير"سألته 

أنت وأبوك استطعتما النجاة، فماذا حدث مع أمك؟ هل ضاعا عن بعضـهما أثنـاء  -

 غرق المركب؟

 بيـنما ، ما حدث هو أن أبي طلب مـن أمـي ألا تتحـرك مـن مكانهـا؛ً نوعا ما،نعم -

 فظـن أنهـا تمكنـت مـن ،أمـي هنـاكتكـن لم ذهب لإحضاري من القمرة، وعندما عـاد 

 .الصعود في أحد قوارب النجاة

 :غير مصدقة" إيفرار"فسألت 

 ًأبواك كانا يتركانك وحيدا في القمرة وعمرك سنتين؟ -

ًوكان في سؤالها ذاك ما أثار شيئا دفينا ً: 

 .اً لا أدري، هذا ما قاله لي أبي، لكن ربما أنا من فهم غلط،نعم -

ما كان ليـترك ابنـه الصـغير " فالنكور" أن رجلاً بحرص ،بينها وبين نفسها" كابستان"فكرت 

 .  لقد كذب الأب على الشاب،ًوحيدا في القارب دون مراقبة

 لقـد بلـغ بـه ،ً ممسكا بفنجان الشـاي بكلتـا يديـهةكنبإلى ظهر ال" ابرييلج"استند 

 :له فقالت ،أن يومه لا يزال طويلاً" كابستان" وشعرت ،الإرهاق مبلغه



 أنت تعرف أن علينا الاتصال بأبيك؟ -

 .نعم -

 هل تفضل أن تقوم أنت بذلك؟ -

 .نعم، بودي -

 الـذي كانـت شركـة الاتصـالات ،فـون البـيجيمن مكتبها جهاز التل" روزيير"أحضرت 

 .الفتىيصل إلى حتى السلك الفرنسية توزعه خلال التسعينيات، وسحبت 

 :ألتهالتأكد من أمر ما، فس" كابستان"أحبت 

 ،ًهل يحدث أحيانا أن تترك موبايلك؟ هل تتركه على سريرك عندما تـدخل الحـمام -

 أو على طاولة الصالون قبل أن تذهب إلى المطبخ؟

 .ً، وضرب الأرض بقدميه ضربا ضعيفًاغطاء رأس سترتهحبل " ابرييلج"شد 

 .ً أحيانا،نعم -

 . المفتشة بسؤالهاكان الفتى يبذل كل جهده كي يتجاهل ما كانت ترمي إليه 

ً ونظر إليه برهة قبل أن يضغط عـلى ،هت، وضعه على ركب"روزيير"فون من يأخذ التل

 .الأزرار



 

44 

 

 

 

 

ّ كان عائدا من احتفالية كر،"ألكسندر فالنكور"ًرن الجرس معلنا وصول  ٍ مه فيها الحـاكم ً

 . وقلده وسام جوقة الشرف

 وكان جو من العصبية ،فوف مرصوصةكان عناصر الفرقة ينتظرونه منذ ساعة، في ص

قـد " كابسـتان" و، كان الجميع منهمك في مراجعة دوره؛والرهبة يسود الصالة الرئيسية

ٌوضعت خطة تقوم على مبدأ سباق التتابع على مـرحلتين، ثـم عـدو سريـع حتـى خـط  ْ َ

 . النهاية

، "فالنكور" لأنهم إن فشلوا أمام ،كان عليهم النجاح في مهمتم ولا شيء سوى النجاح

 كـانوا مـدركين ،التقاعـدمعاش  وسيخسرون حقهم في ،فسيطردون شر طردة من السلك

 . ًأنهم يهاجمون شخصا أقوى منهم

ـت  ـق، نهضـ ـلى الفريـ ـيرة عـ ـرة أخـ ـاء نظـ ـد إلقـ ـتان"بعـ ـت" كابسـ  وذهبـ

  تمعـن فيهـا ،الرسـميًوقف المأمور على عتبة الباب مرتديا زيه  ، تفتح الباب

 



بوجـه نسر عـلى ًتجعـل وجهـه شـبيها عيونه البنيـة الكبـيرة  و،أنف مقوسله  - بصمت

 . جسد رياضي طويل وجاف

 :الابنمن التي تحدث بها مع إلى الأب بلهجة أبرد " كابستان"توجهت 

 .صباح الخير سيدي المأمور -

 ، ثم خطى داخل الشقة وقبعته تحت إبطـه،بحركة من ذقنه" فالنكور"بالكاد أشار 

 : الصالونألقى نظرة متعجرفة على

 أم تصــنيف ، مــاذا تفعلــون هنــا بالضــبط؟ عمــل إداري،لــديكم مكاتــب ظريفــة -

  أم متابعة المخالفات المرورية؟،الأرشيفات

اـشرة اـرة مـوظفين مـن الدرجـة الع اـزل بزي  ،كان المأمور يلعب ورقة المسؤول الكبير الذي تن

 :ًأن تبدأ الهجوم فورا ببرودة على طريقتها" كابستان"فقررت 

 . مثلاً الأرشيف الخاص بكم، ففيه أمور تهمكم،ًتصنيف الأرشيفات نوعا ما -

مبـالاة يـتفحص المكـان، لكنـه   ثم راح بـلا،ما أرادت الإشارة إليه" فالنكور"تجاهل 

 . رفض الدخول في مواجهة تافهة بالنسبة له

نخرطا  فسباق التتابع الذي ا،تتوقع أن تصدر عنه مثل ردة الفعل هذه" كابستان"كانت 

" خدعـة السـجادة"، كانوا ينوون اتبـاع "فالنكور" ولكسر رجل بمقام ،فيه كان حرب استنزاف

  ثـم نقلـه إلى غرفـة أخـرى بـديكور مختلـف، المشتبه به في غرفـةاستجواب: التقليدية معه

 



 وهي طريقة ،جة المناسبةالـلـهحيث يقوم ضابط آخر بتلقي اعترافاته باستخدام ، قليلاً 

 .ة لطالما أثبتت فعاليتها لدى الشرطة الجنائيةنفسية متدرج

 فلا بد لهم ،واليوم، بين أيديهم منافس صعب ومتمرس على هذا النوع من التكتيك

لـدى الفرقـة السـلاح الخفـي الـذي سـيزعزع ف ولأجـل هـذا ،من إضافة بعض البهارات

 ".توريز" لديهم ؛المتهم، إنه النحس وسوء الطالع

 . بينما أنهي أنا الإجراءات مع ابنكم،ن سيستقبلكهو م" توريز"الملازم  -

 . ً وظل محافظا على هيبته،قليلاً، إنما دون أن يظهر ذلك على وجهه" فالنكور"رمش 

، وحولـه عنـاصر الفرقـة  واحدةالرجل كان يسيطر على الصالون دون أن يأتي بحركة

 ولـكي تخـتصر ،"تردامنـو"أشبه بالعمارات الصغيرة المتداعيـة المتنـاثرة حـول كاتدرائيـة 

 .الإشارة بأن يدخل" توريز"تأثير السيطرة ذاك، أعطت " كابستان"

سرت قشعريرة مبالغ فيها في الغرفة، ثم تفرق أعضـاء الفرقـة في صـمت مهيـب 

 .  وكأنهم الحراس المكلفين بحماية بوابة الرعب،مفسحين الطريق للمنحوس

 تغطي ذراعـه المربوطـة إلى ،غامقالبني الالقطيفة يرتدي جاكيت من " توريز"كان 

 ولحيته قد طالت قليلاً مما جعل خديه يبدوان أكثر سمرة، وأتمت عيونه السوداء ،عنقه

 ،من قبل، تقدم الملازم مـن رئيسـهيظهرها  وبجدية لم ،الصورة المرجوة للنحس المشؤوم

 :الشخصية" فالنكور"ًثم وقف على مسافة قريبة منه متعمدا التعدي على حدود 



 .من هنا سيدي المأمور، لو سمحتم -

ًمتيبسا مكانه صارما مترددا" فالنكور"ظل  ً  ،ً كان جليا أنه يعاني مـن تضـارب في الأفكـار؛ً

 في المقابل إن رفض ،فإن تبع الملازم، فهذا يعني أنه يرضخ لأوامر هذه الفرقة المثيرة للشفقة

مـن شـأن ذلـك ف وفي الحـالتين ،اتأن يتبعه، فسيبدو أنه تراجع بتأثير من الخوف والخرافـ

ُ ثم بدا له أن الجبن ستكون له آثار سيئة أكثر على ، لقد وقع في الفخ...التأثير على مصداقيته

 .برأسه" كابستان"ًإلى مكتبه، مشيرا إلى " توريز"المدى البعيد، فقرر أن يرافق 

 

ير إلى كـرسي ثـم قـال دون أن يشـ، الباب ودعـا المـأمور للـدخول قبلـه" توريز"فتح 

 :بعينه

 .من فضلكاجلس  -

ًه وراء ظهره ممسـكا بقبعتـه الرسـمية مـن حافتهـا، يـتفحص اويد" فالنكور"وقف 

إنه يصدق ما يقال عني  ":بينه وبين نفسه" توريز" ففكر ،ًالغرفة محاولاً ألا يلمس شيئا

 ". والقرب مني يرعبه، مثله مثل أي رجل شرطة آخر،من حكايات

 وجلـس ،الكرسي الأصعب وصولاً" فالنكور" الموجودين في المكتب، اختار من بين الكرسيين

 :ًمدعيا الارتباك" توريز" فقال ،فيه بأكبر قدر من الهدوء

 . لا مشكلة البتة؛لا تقم من فضلككلا، ..  في الواقع، أناَّهذا الكرسي كرسي -

ثم ، تيمتراتلكن المأمور لم يستطع أن يمنع نفسه من النهوض عن الكرسي بضعة سن

 : بقوله وهو يمر خلف مكتبه" توريز"قاطعه 



 ".كابستان"ًلا أظن أن الأمر سيستغرق وقتا طويلاً مع المفتشة  -

 وكلـه ثقـة أن جنـون الارتيـاب لـدى المـأمور ،ا اللحظـةٍّثم انتظر بكل بساطة ماطـ

ًسيزداد رويدا رويدا لشرطـة يعـرف تـأثيره عـلى النـاس، إذ كـان ضـباط ا" توريز" وكان ،ً

ً أكـثرهم تهـورا كـان ،يفرون منه فرار من يعاني من رهاب الكلاب لـدى سـماعه نباحهـا

 .يجرؤ على المشي أمامه بدل الركض

ًأحيانا، كان يحلو لـبعض المغـامرين أن يلعبـوا دور مصـارع الثـيران فيقتربـون منـه 

متيقظين، لكـن نظـرة واحـدة منـه كانـت كفيلـة لتشـتتهم وًوأجسادهم مشدودة شدا 

 قد يلعب المجانين مع الموت، لكنهم لن يتحامقوا إلى درجـة اللعـب مـع إنسـان ،أمامه

 فالنحس يحمل معه أسوأ التوقعات بالمرض والإفلاس والتعرض لحـادث، أنـت ،منحوس

 .إنه ينسل انسلالاً على نار هادئة، ويتقدم مثل الغرغرينا على غير انتظار. أو أقاربك

 لقد لمس بالفعل العديد من الأشياء ،انه، في سكون تامًكان متسمرا في مك" فالنكور"

إن " تـوريز" حتى تساءل ،ةَّلكنه لم يشأ زيادة الطين بل حوله وقد وقعت الفأس بالرأس،

، "كابسـتان" فقد خفت حدة طالعه النحس منذ ما حدث لـه مـع ،كان يؤثر عليه أم لا

ه الآن زميلة يمكنه تناول  ولدي،وانكسرت قوقعته الاجتماعية وبات يتنفس بشكل أفضل

ً حلـم عشريـن عامـا مـن -  فعلـه في عطلـة نهايـة الأسـبوعَّ والتحدث عما،القهوة معها

 . العمل في سلك الشرطة يتحقق

 كانـت فخـورة للغايـة بنفسـها، لكنهـا كانـت دائمـة الابتسـام" كابستان"

  لم تكــن تعاملــه كــما يعامــل مصــارع، مــع الآخــرين ولطيفــة مــع فريقهــا

 



كانت تعمل معه وقد وثقت به منذ أول " كابستان "؛ الثور، ليس معه على الأقل الثيران

 .جولة في سباق التتابع

 :وتنحنح كمن يريد استعادة السيطرة" فالنكور"كح 

 ًحسنا، أين ابني؟ -

ً إنهما يهتمان به جيـدا، ،"إيفرار"والملازم " كابستان"في مكتب مجاور، مع المفتشة  -

 .لا داعي للقلق

 :ل المأمور بإشارة من يده لنفي أي شبهة بأنه يبالغ في رعايتهفقا

  ما الذي يفعله هنا؟ ما هي تهمته؟،ليس هذا ما أعنيه -

 :ًوهو يفتح درجا ويخرج منه مصنفًا" توريز"فأجاب 

 .لا أدري، لست أنا المكلف بالنظر في تلك القضية -

 . ثم وضع المصنف على المكتب وتركه مغلقًا، ويده فوقه

 كانت الأفكار السـوداء تفعـل فعلهـا ؛حركة تململ وعدم ارتياح" فالنكور"بدت من 

 ":توريز" وأردف ،في جدرانه الدفاعية

 .كلا، أنا أعمل على قضية أخرى -

ِاسمع، لست مهتما البتة بقضاياكم الصغيرة، أنا لم آت -  ،يكفـي الآن!  هنا للجلـوسً

 ِ ولننـه،حـالاً" ابرييـلج"خـذني إلى .. .ممعكـ إن كنتم تعتقدون أن لدي الوقت لأضيعه

 .الموضوع



كان يعتقد نفسه أعلى بكثير من أن يفرضوا عليه الانتظـار، ووجـوده مـع " فالنكور"

 .كان يزيد من شعوره بضرورة الرحيل وبسرعة" توريز"

 :كلامه بهدوء ثقيل" توريز"كرر 

حصــلنا عــلى ، وقــد 2005مــا يهمنــي أنــا هــو جريـمـة قتــل يعــود تاريخهــا للعــام  -

 . معلومات جديدة حولها

 هـو مـن أمضى سـنوات ،الفضـولاجتاحـه  ،علت وجه المأمور مسحة مـن التفـاجؤ

ًطويلة جالسا على قضايا ظل مرتكبوها دون عقـاب، كـان يريـد أن يعـرف مـا الجديـد 

 . الذي اكتشفوه

 كانـت صـورة ،الملف وسحب صورة ملونـة دفعهـا للمأمـور" توريز"َّببطء كبير، فك 

 :"ماري سوزيل"

 ؟ سيادتكهل تعرفها -

 : وقال،نظرة خاطفة" فالنكور"نظر إليه 

 .ًطبعا، فالتحقيق في القضية كان تحت إمرتي -

ًبرأسه بشدة مبديا حزنا كبيرا وتأثرا، ثم أخرج صورة ثانية، هـذه المـرة " توريز"أومأ  ً ً ً

ته المربعـة إلى  وأشـار بسـباب،الصـورة نحـو الـرئيس" تـوريز" أدار ،صورة صندوق بريـد

 .على الصورة" رجاء عدم وضع النشرات الدعائية": ملصق

 أو ،هــذا النــوع مــن الملصــقات نجــده عــادة عــلى أبــواب المــدافعين عــن البيئــة -

 .ًالمسافرين سفرا طويلاً خارج البلد



 :ًثم هز رأسه مثنيا على من يفعل ذلك قبل أن يضيف

 هذا الأمر؟ أين يستحيل أن نجد  سيادتك هل تعرف،ولكن -

 :على سؤاله بنفسه" توريز"النظر في عينيه، فأجاب " فالنكور"تجنب 

 .عند السيدات اللواتي يجمعن قسائم التخفيضات -

 :قليلاً فيما قاله قبل أن يصل إلى النتيجة الطبيعية" توريز"تأمل 

ال  وفي ح،ً إذ لا بد أن أحدا قد أحضرها معه،ومثل هذه الملصقات لا تأتي من فراغ -

 .كان ذلك الشخص قاتلاً، فهذا يعني أنه قتل مع سبق الإصرار والترصد

 . شد الملازم على الحروف في نطقه آخر كلمتين

 ، من الحكمة ألا يعلـق بأيـة كلمـةلهشفاهه بحركة خفيفة، إنما يبدو " فالنكور"زم 

ًففي النهاية لم يوجه إليه أحد اتهاما مباشرا، لكنه قطب حاجبيه وحـدج المـلا زم بنظـرة ً

 . احتقار

 إنما لم يستطع تجنـب أن يشـحب ،ًهذا الرجل كان قادرا على التحكم بتعابير وجهه

 .  وقد حان الوقت للانتقال إلى المرحلة التالية، لقد نالوا منه،لونه

َّيـده وربـت " تـوريز"ومثلما يغرز مصارع الثيران سهمه في جسد الثور المنهـك، مـد 

 :على ذراع المأمور قائلاً

 !اتبعني من فضلك -

 



ًالذي لا يزال صامدا إنما مهزوزا -المأمور " توريز"اقتاد   حيث كـان ، عبر الممر إلى الصالون- ً

، وفي يـد "روزيـير"و" أورسيني" وخلفه وقف ،بانتظاره أمام مكتب غاية في الترتيب" لوبروتون"

 .كل منهما دفتر ملاحظات سميك

يسلمه " توريز" وها هو ،ً مع القدر وجها لوجهمنذ لحظات، كان المأمور على موعد

القـادم مـن جهـاز الرقابـة والتفتـيش، " لوبروتون ":الآن إلى ممثلي القانون والرأي العام

 . وعلاقاتها مع الناس" روزيير" ثم ،المعروف بعلاقته بالصحافة" أورسيني"و

 جبهتـه تحـت ًلا يزال متماسكا، إنما بدأت قطرات العرق تلمـع عـلى" فالنكور"كان 

َّ ولمـا لم يـر ، ومع ذلك استطاع استجماع كرامتـه الظاهريـة،ضغط الامتحان الذي يمر به

 :، اعترض بلهجة حازمةُابنه بعد

 .ًحسنا، أين هو؟ أنا آمركم أن تطلقوا سراحه حالاً -

 ،سلة المهملات التي بجانب مكتبه نحوه، ثم أعادها حيـث كانـت" لوبروتون"َّقرب 

 :وقال

 .عللن نف -

ً هل لديك فكرة عمن تخاطب؟ بداية أريد أن أعـرف عـلى أي أسـاس أنـتم !ًعفوا -

 تحتفظون بابني؟

قلم رصاص ووضعه في علبة الأقلام، ثـم أسـند ظهـره إلى كرسـيه، " لوبروتون"تناول 

 :مبالاة تامة وقال بلا

 .فون منذ قليلي على التللسيادتكلقد هرب من مسرح جريمة، كما قال  -



 ! لنتكلم بجدية،لنقيبأيها ا -

 .رائد -

 ،نحـوه" كابسـتان"كان يعبر أحد الشوارع، أليس كذلك؟ ثم ركض عندما تقـدمت  -

 مـا كـان عليهـا أن تأخـذ ،أنت تعرف خجل الشباب عندما يواجهون امرأة جميلة مثلها

 .الأمر على محمل شخصي

 . ابتسامة عريضة" لوبروتون"ابتسم 

كان " توريز" لكن تأثير الدقائق التي أمضاها مع ،ًبتهجايحاول أن يبدو م" فالنكور"كان 

 وقـد انتبـه هـو نفسـه إلى نبرتـه ، كـان يرتجـف- رغم السخرية التي فيه -ًواضحا، فصوته 

 .المتلعثمة قليلاً، فبدا على وجهه الضيق

 :ًمذكرا وهو يشير بيده إلى المقعد مقابله" لوبروتون"قال 

 .فيه جريمة قتلكان يعبر في الشارع الذي حدثت  -

 . وانتظر برهة قبل أن يقرر الجلوس،يده على مسند المقعد" فالنكور"وضع 

 لا تسـتطيعون ،تعسفي وأنتم تعلمـون ذلـكحجز اسمع، هذا . ًكان قادما لزيارتي -

 .اتهام ابني بأي شيء، ليس لديكم أي شيء ضده

 .مع سيادتك كل الحق -

 .التحقيقوليست لديكم حتى الأهلية لاحتجازه قيد  -

 :بالنبرة ذاتها" لوبروتون"فتابع 

 . لا أظن أننا نملك أية أهلية لذلك؛الواقع، نعم -



ً كان لا يزال صلبا، واقفًا وقفة ضابط في الجـيش، ،كان يتفحص لغة المأمور الجسدية

 لا أهميـة ،لقد تعمد ألا يغير ثيابه قبل أن يأتي وقـرر أن يـدخل علـيهم بزيـه الرسـمي

 . فما هي إلا محاولة لفرض موقفه ولتذكيرهم برتبتهًلذلك إطلاقا،

 ":فالنكور"قال 

ًحسنا إذ -  . أطلقوا سراحه،اً

 :ًمستسلما" لوبروتون"فرد 

 .بالتأكيد -

بالنهوض كمن ينـوي إنهـاء الحـديث دون أي تعليـق إضـافي، عنـدما " فالنكور"َّهم 

 :استوقفه الرائد كاشفًا عن نيته بوضوح أكثر

 .سيادتك أما ،ًنه لم يقتل أحداسأطلق سراحه لأ -

 . لكنه سرعان ما استعاد جأشه وسيطر على مشاعره من جديد،ً منزعجا المأموربدا

؟ بـأي حـق تصـدر اتهامـات مـن هـذا الحقـيركيف تجرؤ على ذلك أيها الضـابط  -

 القبيل؟

نحن قد حصلنا .. لأننا؟ "ينانجمائيل " قولوا لي، هل من جديد في قضية ،حقي أنا -

 .لى المذنبع

 .الآن إن بقيت هنا، فمن باب المجاملة، لكن !توقف عن التمثيل -



للذهاب إلى الممر للبحـث عـن يستعد  كان ؛قبعته الرسميةوارتدى " فالنكور"نهض 

 :بسؤاله" لوبروتون"، عندما بادره "ابرييلج"

  سبتمبر، بين الساعة الثامنة والعاشرة؟20 يوم الخميس  سيادتكأين كنت -

 .لن أجيب على أسئلتكم -

 سـبتمبر، ذهبـت إلى شـارع 20يـوم الخمـيس . عن سـيادتك، أنا سأجيب بدلاً اًإذ -

، ثـم "ينـانجمائيـل " ضربـت الجـرس عـلى ،، وبحوزتك علبة سكاكين مطبخ"رانجمازا"

 .ًطعنتها وقمت بتفتيش الشقة بحثا عن الوثائق التي تركها زوجها

ً يرقب تعابير الضابط أمامـه عـن كثـب، بحثـا جملته الأخيرة وهو" لوبروتون"أنهى 

 .بدرت عن المأمور حركة تراجع للوراء، فعرف أنه أصاب ضالتهو ،عن أي علامة تأكيد

 كنت تعرف الضحايا وقد أخفيت ،"ماري سوزيل"و" ينانجيان "لقد قتلتها كما قتلت  -

 يـوم ،ل الفيـديولا تزعج نفسك باعتراضات لا طائل منها، فلـدينا تسـجي. ذلك عنا عن قصد

 إحياء ذكرى حادثة الغرق، هل تذكر ذلك؟

ـون"ضــغط  ـلى زر تشــغيل التل" لوبروتـ ـة يعـ ـلى لقطـ ـاءت الصــورة عـ ـون، فأضـ فزيـ

 ولم يـترك للمأمـور أي منفـذ ، هذه المرة أصـابت ضربتـه مقـتلاً،"سوزيل"مع " فالنكور"

 . للهروب

دافع مـن غريـزة نظرة رعب، لكنه سرعان مـا أخفاهـا بـ" فالنكور"لمعت على وجه 

 : ثم قال،البقاء



 .عمل رائع، يبدو أن علي الاتصال بالمحامي -

، اللذين كانـا يسـجلان كـل مـا يجـري "روزيير"و" أورسيني"نحو " لوبروتون"التفت 

 .بدقة، فأومآ برأسيهما علامة الرضى عما جاء في التحقيق

 .ضور محاميه ح- أثناء زيارة اعتيادية -سجلوا أن المفتش المأمور قد طلب  -

 : وسأله بلباقة،واستدار من جديد نحو المأمور

  الاتصال بمحاميك؟ فيهل ترغب -

بوجـه " لوبروتـون"ًباشمئزاز مبديا انزعاجه من السؤال، فحدق فيـه " فالنكور"نظر 

 بما ، لكنه ترك للمأمور الوقت الكافي ليهضم نتائج مجريات نصف الساعة الأخيرة،عابس

 .إصرار وترصدين القضايا والاتهام بالقتل عن سابق فيها من نحس وربط ب

اـخن،خبـز و دسـم اتشـتندويا روائـح س،عبر النوافذ المشرعة على الشارعأتت   وأصـوات س

لي " بينما أفواج المراهقين تتجول في حـي ،صياح صبيان وزقزقة لعب البنات حول نافورة الساحة

 . وقد شارفت أيام الصيف على الانتهاء" هال

شي يم وي كان مثال الإنسان المتقشف والسلط،بتمعن" فالنكور"إلى " وبروتونل"نظر 

 كان بعـض الهيجـان ، والدليل الوحيد على أن جدرانه الداخلية قد تصدعت،على قدمين

 : فانتظر قليلاً حتى يزداد التصدع عمقًا قبل أن يطلق خطابه الختامي،في حركاته

مـاري " أمـا في حالـة ،ً ومهنيـانظيفًـا" ينـانجيـان "كان عملك في قضية  -

   أحضرت الــورود بيــنما هــي تكــره الــورود؛، فقــد تحركــت بــتسرع"ســوزيل

 



 كل شيء كان يشير إلى وجـود ،، ثم القفل"الصامت"فزيون على يالطبيعية، ووضعت التل

 .  بما يكفي لكي تتلاشى آثار مرورك في ديكور منزلهاهاتعرف  لمك لكن،اًزائر وليس سارق

 في المقابـل ،ك البريد حتى لا تعثر الشرطة على رسالة الدعوة لأمسية الجمعيةلقد أخذت مع

ًلم تترك في البيت مظروفا واحدا اـذا ، كموضـوع القطـة مـثلاً،ًك أيضاي وربما أعمت الشفقة عين،ً  لم

اـت" كابستان"أخذت القطة معك؟ لكي لا تموء فتلفت انتباه الجيران؟   ،تعتقد أنك تحـب الحيوان

اـ ،ًكن ترغب في ترك القطة لتموت جوعا، فأنت تقتل فقط للحاجةوأنك لم ت  لكننـي لسـت واثقً

 . من هذا

المأمور لا تزال قيد البحث، سلوك الإيحاء أن مسألة " لوبروتون"وبكلامه الأخير، أراد 

 :َّ ثم شدد قبضته حول المتهم بأن أضاف،أما عن ارتكابه الجريمة فالأمر مؤكد وثابت

 وتقنيـو البصـمات يقومـون بالتحليـل ،ابنـكملابس  شعر قطة على لقد عثرنا على -

 . اللازم للعثور على مطابقة فيما نحن نتحدث الآن

بإشـارة " أورسـيني" شفتا المأمور عن تكشيرة مخفيـة، ثـم أشـار الرائـد إلى انفرجت

ًجـاهزا " فالنكور" لقد أصبح ؛"كابستان"متفق عليها مسبقًا، فذهب هذا الأخير ليجلب 

 .مثول بين يديهالل

 

 فرضية واحدة فقط كانت ،ًكثيرا ومطولاً بالدافع وراء تلك الجرائم" كابستان"فكرت 

 ن، لأن ثلاثته"مائيل"ثم زوجته " ينانجيان "و" ماري سوزيل"لقد قتل المأمور : منطقية

 . بقي أن تعرف ما هو ذلك السر،ً أمرا لا يريده أن ينكشفنيعرفكن 



" فـالنكور" الخطأ الذي قد يدفع لارتكاب كل تلك الجرائم، فـإن ًولكن، أيا كان ذلك

هـو " ابرييـلج" فـالفتى ، عـن ابنـه بكـل تأكيـد؛ًيريد إخفاءه عن شخص مهم جدا لـه

 .مفتاح الحقيقة في هذه القضايا

 ،في الغرفـة الأخـرى" ابرييـلج"الصالون، قادمة من حيث تركـت " كابستان"دخلت 

 . بوجه صارم" فالنكور"نصراف وهي تقترب من أشارت إلى أعضاء الفرقة بالا

 قالـت ،، وقبـل أن تجلـس"لوبروتـون"توجهت إلى الكرسي الذي كـان يجلـس عليـه 

 :َّبلهجة حازمة وهي ترمي يوميات البحار على المكتب

 . ولحسن حظه أنه لم يقرأ هذا بعد،ابنكم ليس في حال جيدة أيها المأمور -

، "ابرييـلج"لإسكاتها قبل وصـول ابنـه " ينانجل مائي"كان قد ذهب عند " فالنكور"

وكذلك للبحث عن وثائق متعلقة بحادثة الغرق، بمـا أن القاتـل قـد كسر قفـل الخزانـة 

كـان " فالنكور"َّ والواقع أنه لم يكن في يوميات البحار أي دليل إثبات ضده، لكن ،الزرقاء

فهـو يراهـا مكتوبـة في  كانت لديه قصة بشعة يريد خنقها وكتمها، ولـذلك ؛يجهل ذلك

 .  مؤكد أن المأمور قد شعر بالندم بعد ارتكاب جريمته؛كل الكتب وعلى كل الجدران

 هذا الرجل صاحب ضمير، وعلى ؛بعد أن قتلها" ماري"َّلقد أخذ القطة معه وسرح شعر 

 .أن تضرب ضربتها" كابستان"هذه النقطة كان على 

 ، الثالثة والأربعين من عمرها للحصول عليههل تعرف هذا الدفتر؟ لقد قتلت امرأة في -

 .مهأن بوه ثم الآالبداية أ في ،للمرة الثانيةبنها إلى يتيم اوحولت 



 أدارت الشاشــة نحــو ،ًالكمبيــوتر، فهــدر موقظــا برامجــه النائـمـة" كابســتان"أشــعلت 

  ثـم لمـس اللوحـة بأصـابعه قبـل أن،ً وقربت منه لوحة المفاتيح فتراجـع متفاجئـا،المأمور

مـن " كابستان" فزادت ، لكن الرغبة في كتابة اعترافاته كانت هناك،يبعدها متجاهلاً إياها

 :بقسوةوأكملت الضغط عليه 

كـل مـا في وسـعك لإخفـاء قمـت ب ك مع أنني أتفهم أن،"فالنكور"لقد أخفقت يا  -

 .ذلك ودفنه

 :ثم قالت وهي تضع يدها على اليوميات

ً لكنك تعلم أيضـا أننـي قـادرة عـلى ،ناس متحضرونأنت تعلم أن زملائي أ.. .والآن -

 وسـوف يتلقـى الصـدمة دون أيـة ،"ابرييـلج" وسأعطي هـذا الـدفتر لــ،فعل كل شيء

 وإن أصررت على عدم التسليم بارتكابك الجريمة، فستضـع عـلى عـاتق ابنـك ،مقدمات

 .المسؤولية الأخلاقية في التبليغ عنك

 ذلـك المسـتوى المشـين، لكنهـا كانـت تعـرف لتتدنى إلى" كابستان"بالطبع، ما كانت 

طالما أيدتها قامات كبيرة في الشرطـة مثـل الواقـف أمامهـا ل التي ،كيف تستغل سمعتها

 . نفسه

ًكـان واضـحا أنـه بـدأ يفقـد فقد ريقه بصعوبة، وسواء أكان يخادع أم لا، " فالنكور"ابتلع 

 ،قـت لإدراك مـا يحـدث أو تحليلـه دون أن يملـك الوات كان يستمع إلى لائحة الاتهام،توازنه

 وطالمـا ،ًتنتقل من نقطة إلى أخرى سريعا، بعد أن دفعت بصورة الابـن أولاً" كابستان"وكانت 

أن الأولوية كانت لعواطف الرجل، فلا بد أن الخطوة التالية ستكون محاولته تبرير ما اقترفـت 

 . يداه

 :دفتر اليوميات وهي تقول" كابستان"أخذت 



 .ا أنك لا ترغب في تجنيبه أي شيءيبدو حقً -

 . ثم نهضت

 وارتسمت على ملامحـه تعـابير ، استرخى كتفاه قليلاً،الدفتر ثم تنهد" فالنكور"رمق 

 : ثم قال بهدوء، كان يجهز نفسه للاعتراف،تعب عميق

 . الواقع أنني حاولت تجنيبه كل شيء؛ًهذا ليس صحيحا -

ً ثم حدثه شخصيا دون الحاجة للاختباء خلف ،ع على الاعترافِّقَ وو،اًأثبت ذلك إذ -

 .الصحافة مثلاً. . أو ربما ما هو أسوأ،شخص ثالث

حريصــة عــلى أن تكــون واضــحة في كلامهــا، في انتظــار اللحظــة " كابســتان"كانــت 

 . الحاسمة التي ستدق فيها المسمار إلى النهاية

 : وقالت،أشارت إلى لوحة المفاتيح بحركة من رأسها

 بعـدها ، في المقابل سـأتركك سـاعتين مـع ابنـك عـلى انفـراد،لية ما فعلتتحمل مسؤو -

 . ساعتان..، وعليه هو إعلام النيابة العامة"بورون"سأتصل بالمدير 

 ثـم ،يـدرك الرهانـات المطروحـة" فـالنكور"لبرهة حتى تتأكد أن " كابستان"سكتت 

 :ختمت قولها بنبرة أقل خشونة

 .بالنسبة له، فما هي إلا البداية أما ،الأمر انتهى بالنسبة لك -

 : وقبل أن يبدأ بالكتابة اكتفى بالقول،إليه لوحة المفاتيح بصمت" فالنكور"قرب 

ً سأكون ممتنا إن اتصلتم بها لـتحضر ، سأعطيكم رقمها،"مانو"لديه خطيبة اسمها  -

 .سيكون بحاجة إليها" ابرييلج "؛هنا
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 .  الآن،اًتم الأمر إذ

ًالعشرين سـنة الأخـيرة مـن حياتـه هاربـا مـن هـذه " ألكسندر فالنكور"لقد أمضى 

 إنما تهـدف لتـأخير هـذه ، عشرون سنة كانت كل القرارات التي اتخذها خلالها،اللحظة

 وكل تلك الجرائم، إنما ارتكبها ليجتزئ هذه السنوات العشرين الهزيلة ،اللحظة وتجنبها

كرسي مكتب في قسم الشرطة المنبـوذ هـذا،  وها هو الآن هنا، جالس على ،من الحقيقة

بعـد  - وعليـه ،يكتب اعترافاته على لوحة مفاتيح قد تحول لونهـا مـن كـثرة الاسـتعمال

 ولكن كيف سـيعلن الأمـر لابنـه؟.. أن يحكي له..  أن يلتقي ابنه وأن يحكي له- دقيقتين

 . كان الوضع غاية في الكآبة بالنسبة له

ـاتي" ألكســندر"دفــع  التــي أعطــت الأمــر " كابســتان"ح نحــو لوحــة المفـ

 ثـم ناولتهـا إيـاه ، ظلت واقفة أمام الطابعة بانتظار خروج الأوراق،بالطباعة

  ثــم ،أخرج قلــم حــبر مــن بدلتــه الرســمية ووقــعفــ ،دون حتــى أن تقرأهــا

 



التي رافقته إلى المكتب حيث يجلس " كابستان" ويتبع ،نهض وهو يعيد القلم إلى مكانه

ً ثـم تنحـت جانبـا موسـعة ، بالخروجْ وأشارت إلى الملازمين،لى البابدقت ع". ابرييلج" ً
 .الطريق للمأمور

إنه يشعر الآن براحة وهدوء لم يعرفهما من قبل، شيء من السلام اللانهائي، كـالموت 

 .الباب وراءه" كابستان"أغلقت ثم  ،أو ما يشبه الموت

 :لًمن ابنه كثيرا، بادره بالقو" ألكسندر"دون أن يقترب 

 . سيطلقون سراحك،"ابرييلج"صباح الخير  -

ًكان يبحث عما يمكن أن يقوله من كلمات، لكنه لم يجد شيئا مقنعا، فقرر الاستمرار  ً

 :في سرد الوقائع كما هي، على قساوتها

 لم يكـن لـدي ، لقد ارتكبـت بعـض جـرائم القتـل؛ سأسلم نفسي،فسأبقى.. أما أنا -

 .يد لكي تكبر أنت بسلامكان الحل الوح..  كان،خيار آخر

لم يكن الأب يحتاج لأن يطلب من ابنه أن يدعه يكمل حديثه أو ألا يقاطعـه، فقـد 

 ولم يكن يجرؤ حتـى عـلى ،ًمتخشبا فوق كرسيه أبعد ما يكون عن أبيه" ابرييلج"تكور 

 . الارتجاف

عـلى ًمن مسند الكرسي، فأعاده الفتى آليا بيـده اليمنـى وقـدماه ثابتتـان شريط انزلق 

 . ً كان في كامل نشاطه كالعادة، مستعدا للقفز في أي وقت،الأرض

 ثم أكمل ، ثم تناول أحد الكراسي المصفوفة على الجدار وجلس،ًنفسا" فالنكور"أخذ 

 :كلامه

 .سأشرح لك - 



 :ًوكله أمل أن يكون مخطئا" ابرييلج"فقاطعه 

 الأمر يتعلق بالسفينة، أليس كذلك؟ لقد حدث شيء ما؟ -

 .عمن -

 كان مشهد غرق السفينة يقفز في ؛ فرك عينيه،يجد صعوبة في التركيز" فالنكور"كان 

ًذاكرته مرارا وتكرارا  كانت أصوات الصياح في رأسه تعلو وتعلو، ثم دوى بـوق التحـذير ،ً

 هـز رأسـه فجـأة ، وراح الركاب يصطدمون به وهـم يركضـون،من الضباب دون جدوى

 . طأطأ برأسه،ي كان يحدق فيه ويواجه ابنه الذ،حتى يستيقظ

 لقد غادرت السفينة دون أن تنتظر أمي، صح؟ -

 ":فالنكور"فهمهم 

 .كلا -

 

ًأن تلبس ثوبـا قطنيـا سـماويا" روزا" الأخيرة في فلوريدا، اختارت لساعاتها اجتـازت . ً

 ،مع طفليها جسر الصعود إلى السفينة، وهي تشير بذقنها إلى زوجها لمراقـب البطاقـات

يتأملها وهو يمد الحجوزات إلى مسؤول المـرور، وهـو أمـريكي ضـخم في " ألكسندر "كان

أن يرى الحزن على وجه زوجته الشابة، فهـي " ألكسندر" كان بوسع ،ًقميص ينضح عرقا

 الخيـار - بـالطبع - العـودة إلى فرنسـا كانـت ؛اًغاضبة منه لفرضه عليها الرحيل مجـدد

 . ا من الحنق عليهالوحيد المنطقي، لكن ذلك لم يمنعه



الفرصة مـرة أخـرى ليهـرب مـن " أنطونيو"وبينما تنظر ناحية المحيط، استغل ابنها 

 ضرب عـلى ، وتوجه خلسة نحو ببغاء وضعه أصـحابه في قفـص لأجـل الرحلـة،مراقبتها

 وراح يضرب بجناحيــه وهــو ،قضــبان القفــص بقبضــة يــده، فأصــيب الحيــوان بالرعــب

 .يصرخ

 وفـوق ذلـك، كانـت أمـه مغاليـة في حمايتـه ،ًومشاكسـاالولد كـان صـعب المـراس 

أفضـل لم يكـن  أب ،تغفر له كل شيء بحجة أنه ترعرع بدون أبيـهاعتادت أن  ؛ومحبته

 عضـو ،تصر على تقديسه لأسـباب سياسـية غامضـة" روزا" لكن ، من الابن بالتأكيدحالاً

بينما يهربون من  ، من الذين يتشدقون بشجاعتهم في المعارك،آخر من رجال العصابات

، هـذا الطاغيـة الصـغير الـذي "أنطونيـو" لقـد هجـر طفلـه ؛أدنى مسؤولياتهم العائليـة

 مراقبتـه كـما ٍ وعليـه بخاصـة،الآن مهمة تنشئته" ألكسندر"، وعلى "أتيلا"يدلعوه باسم 

 الـذي ،ابنـه المـدلل وكنـزه" ابرييـلج"يراقب المرء الحليب فوق النار كلـما اقـترب مـن 

 ". روزا"صورة لحبه لـيجسد أروع 

لـيس إلا أنـه  ، ومع أنـه لم يتجـاوز العـامين بعـد،ً ومبتسماًكان لطيفا جميلاً" ابرييلج"

 وقد ،ولد غبي وفظ" أنطونيو" فـ، بينه وبين أخيه غير الشقيق هذااًهناك وجه للشبه إطلاق

 .مزق لأخيه شحمة أذنه بعضة من أسنانه

 ، ثـم،ويلصـقها بـالقفص" ابرييـلج"، يمسك يـد من بعيد" أتيلا"الولد " ألكسندر"رأى 

الحقائـب " ألكسـندر" تـرك ،وهو يحاول إدخال يد أخيه داخل قفص الببغاء حتى يعضـها

 .  وهرع بكل سرعته نحو الولدين،اًأرض

 ثـم ،ًصـارخة" روزا" صـاحت ،بيد وصـفعه بـالأخرى بكـل قوتـه" أتيلا"رفع 

  وانخـرط، بعنـف شـديدفي لمـح الـبصر وراحـت تهـزه" ألكسندر"انقضت على 

 



 ، بسبب هذا الولد- رغم الحب الكبير الذي يجمعهما - في شجار عنيف - اًمجدد - الزوجان 

 اًسعادتهما، مخلوق طفيلي خلق خصيصنب ج بينهما مثل شوكة في اوهذا الولد سيبقى دائمً

 .لزوجها" روزا"لإفساد حب 

 رمقـتهما ،ث أمـام المـدخلتبادلا معها أطراف الحديقد تجاوزتهما سيدة عجوز كانا 

 مـن المؤسـف أن تتمـزق عائلـة بهـذا الجـمال بهـذا :بنظرة توبيخ ولسان حالهـا يقـول

 . الشكل

 ورجـال الطـاقم يأخـذون مـواقعهم ،في هذه الأثناء، كانـت السـفينة ترفـع المـراسي

 ، أو إلى القمرات الواسعة المفروشة بالموكيـت الأزرق،طالبين من الركاب العودة إلى البار

 التي كانـت تهـب في ،َّثم أقلعت العبارة دون أدنى خوف من الرياح السوداء والشديدة

 .البعيد

 :متوسلاً" ابرييلج"سأله 

 . قل لي؟ أليس كذلك؟ ماذا فعلت يا أبي،لقد تركتهما -

لم يسـبق . استعادة جأشه، وأن يعود إلى حيث يريده ابنه أن يعـود" فالنكور"حاول 

لا يحمـل اسـمه ولـيس لـه وجـود في أي " أنطونيـو "،ًإطلاقا" يوأنطون"له أن حدثه عن 

 . لكن الوقت قد حان لذلك،وثيقة أو مكان

 .كان لديك أخ -

، سرعان ما شتتتها حركة حزينة من رأس  قصيرةٌحٍرََ فُبارقة" ابرييلج "اجتاحت نظرةَ

 ":ألكسندر"

 !أخ غير شقيق -



 :ثم أضاف كمن يواسيه

 .وأنت لم تكن تحبه -

 :ًمستفسرا" ابرييلج"ل فسأ

 أين هو الآن؟ -

 

 بدأت مياه خلـيج المكسـيك تضرب جسـده، ورذاذ ،ًنفسا عميقًا من جديد" فالنكور"أخذ 

 . في حين ضعفت الرؤية أمامه وتشوشت،خفيف يلتصق بوجهه

مبــاشرة إلى البــار في الطــابق العلــوي مــن المركــب " روزا"بعــد شــجارهما، صــعدت 

بـالطبع، " أنطونيـو"و" ابرييـلج"وغيظها، إلا أنها عهدت برعايـة  فرغم غضبها ،بمفردها

 والحـال أن ، أو امتحـان لحـس المسـؤولية عنـده، كنوع من الانتقام ربما؛"ألكسندر"إلى 

ًكان عاليا وعاليا جدا" فالنكور"حس المسؤولية لدى  ً ً. 

لهم وأحـوالهم يتأمل في حا" ألكسندر" و،بقي ثلاثتهم في الطابق السفلي، الأولاد يلعبون

 ؛فجأة، ضربت ريح عنيفة أحد حبال الصواري على جسم السفينة. ًجالسا على كرسي طويل

 رغم أن الأرصاد الجوية لم تعلن عن وجود إعصار قبل يوم ،كان الجو ينذر بعاصفة في الأفق

ا  منذ القطرات الأولى، أصبح السطح زلقً،أو يومين، لكن الأمواج العاتية كانت تقول غير هذا

 .ً إذ لا بد من إدخال الأولاد أيضا،"ألكسندر" نهض ،وغادره الركاب إلى الداخل



تتـأرجح أقـوى المركـب السطح وبدأت على  بدأت الأمواج تضرب بشدة أكبر سياج 

 .ثم هطل المطر شلالات وساد الظلام الدامس في وضح النهار، وأقوى

لقت طية من جاكيتـه في  ع،أصوات صراخ ورعب تتردد في السفينة" ألكسندر"سمع 

وهـو واقـف  - صرخ بـأعلى صـوته ،ًرافضا بغباء التخلي عنها هنـاها بقوة الكرسي، فشد

بعد  ،ً داعيا الأولاد الذين كانوا على بعد ثلاثة أمتار منه فقط- بالكاد يحافظ على توازنه

" ابرييـلج" ورأى ، وتمكن من الوقوف بكامـل جسـده،ًنجح أخيرا في تخليص جاكيتهأن 

لحظتها، هـزت السـفينة صـدمة . ًيمشي نحوه بخطواته الطفولية الخجولة، فاتحا ذراعيه

 . توازنه وسقط" ابرييلج"قوية، ففقد 

مــن ًمحتميــا " ألكســندر" وارتـمـى بــين قــدمي ،المــذعور بــدوره، تخطــى أخــاه" أتــيلا"

 المحـيط  ينزلق نحو الحافـة، وميـاه- ًالمطروح كلية على الأرض -" ابرييلج" راح ،العاصفة

 وفيما كان يحـاول فـتح فمـه لطلـب المسـاعدة، تجـرع ،اتسعت عيناهف ،ًتهز السفينة هزا

بحركـة جاكيتـه ، فهرع نحو ابنه وهو ينتـزع "فالنكور" ثار الدم في عروق ،كمية من المياه

 ا وتشـبث بصـدره معيقًـ، تسـلق جسـد زوج أمـه- بـهوالفزع آخذ  -" أتيلا" لكن ،واحدة

 . حركته

 فسيطر عليـه، لحظتهـا، غضـب عميـق جعلـه ،"ألكسندر"بين يدي الجاكيت تمزق قطن 

 فرصـة أن لـه، إنهـا لفرصـة اسـتثنائية وقـد جـاءت ؛ً ويفكر لا إراديا بما هـو فيـه،ينسى خوفه

 وفي نهاية المطـاف، سـتعمل ، تسيء لابنهأصبحتًيتخلص نهائيا من هذه البذرة المزعجة التي 

 .رهذه العاصفة على تسوية كل الأمو



بكــل الأحــوال، حتــى يــتمكن مــن إحكــام قبضــته عــلى ابنــه وإنقــاذه، كــان عــلى 

 . وقد فعل،"أتيلا"أن يتخلص من " ألكسندر"

ًذراعه بفظاظة ملوحا بـالفتى " فالنكور"ومثلما يتخلص المرء من حشرة تقرصه، شد 

ًذراعيه بفعـل القـذف ثـم تـرنح صـارخا، وسـقط مـن فـوق " أنطونيو" فتح ،ًبعيدا عنه

ً حاول التشبث بأي شيء ضاربا برجليه ويديه في الماء، لكن صراخه ذهب أدراج ،ركبالم

 . دون أن ينتبه إلى سقوطه أحد وسط قعقعة السفينة وهيجان العاصفة،الرياح

" أتيلا" لكن ،َّابنه إليه، ثم مد رأسه من فوق الحاجز عله يرى الفتى" ألكسندر"ضم 

 ،ات الصوت تعطـي إرشـادات غـير مفهومـةكان قد اختفى، فأغمض عينيه وسمع مكبر

 ثـم انـتشرت في الجـو ، والميـاه تـتسرب إلى قعرهـا،لقد حدث شرخ في مؤخرة السـفينة

 . وعاد به إلى داخل السفينة" ابرييلج"شعر " ألكسندر"داعب . رائحة وقود مقززة

كانـت تقـف عنـد مـدخل القمـرات ،  فجمـد في مكانـه،تنظر إليه" روزا"هناك رأى 

 وفي لمحة بصر، تحولت تعابير وجهها من الشدة والهلع إلى الاحتقـار ، متحجرةمصعوقة

 وكلها تصميم على القفـز إلى ،ً رمت حقيبتها أرضا وركضت نحو طوق نجاة،ثم الكراهية

 . ًساكنا لمنعها" فالنكور" لم يحرك ،المياه السوداء لإنقاذ ابنها

َّيكن صوته، بل صوت ضابط بحار  لم ،ًزاجرا المرأة عما تريديصرخ مع صوت رجل سُ

 .ك منذ برهة وسيذكر لاحقًا ما رأىا رجل كان واقفًا هن،ظهر خلفه



 ثـم قفـزت أمـك ،عندما كانت السفينة تغرق، سقط أخوك غـير الشـقيق في المـاء -

 لم يكن بوسعي تركك والقفز بدوري ، لم أستطع فعل شيء،لإنقاذه، وغرقت هي الأخرى

 .في الماء

وهـي " روزا" غرقت دون أن تفهم ماذا حدث وكيف حـدث، غرقـت ،"روزا"غرقت 

 ،"ابرييـلج" غرقت وغرق معها وعد بحياة مشرقة له ولابنـه ،تعتقد أنه إنسان متوحش

 لقـد تغـيرت ، فهو لم يحاول ثنيها عن القفـز،ًلنفسه ما حدث إطلاقا" فالنكور"ولم يغفر 

 .تسميم حياتهم حتى النهايةقد نجح في " أتيلا"حياتهم وإلى الأبد، وبهذا يكون 

 :لم يكن يفهم ما يسمع" ابرييلج"

ً كان الأمر حادثا إذ،ولكن -  ؟اً

 :ًمؤكدا وهو لا يصدق أن أسئلة ابنه ستتوقف هنا" فالنكور"أجابه 

 .نعم -

 :رأسه، فنزلت خصلات شعره المجعد على جبينه" ابرييلج"هز 

 ؟اً ثم زوجته إذ،َّلماذا قتلت البحار. .ولكن -

 ربمـا بوسـعه ،قول الحقيقـة، فهـذه الروايـة غـير مقنعـة" فالنكور"عم، لماذا؟ على ن

 .الإفصاح عن الحقيقة بصيغة مخففة

 كان يمنعك مـن الـدخول إلى داخـل ؛الواقع أن أخاك قد سقط لأنني أنا من دفعه -

 ولـدى عودتـه إلى ،رآني" ينـانجيـان  ". فأبعدتـه وانزلـق،ًالسفينة، وبات الوضع خطـيرا

 .نسا أراد ابتزازي بما رآهفر



 لكنـه لم يكـن يعـرف أن اسـمه ،وهـو يـتخلص مـن الصـبي" ينـانج"نعم، لقد رآه 

 . ، وكيف له أن يعرفه من بين مئات المسافرين الآخرين"فالنكور"

 وعنـدما بـدأت عمليـات ،خلال الفوضى التي تلـت ذلـك، تـدافع النـاس مـذعورين

َّالإنقاذ أخيرا، كانت العبارة جانحة ع  . ًلى جانبها، مغيبة معها عشرات الرجال والنساءً

بذل رجال الإنقاذ قصارى جهدهم لإخـلاء النـاجين بالمروحيـات أو بـالقوارب، لكـن 

النجـاة مـع ابنـه والعـودة إلى " فالنكور" وقد استطاع صاحبنا ،المسافرين كانوا مبعثرين

 .فرنسا دون معوقات

َّث عن اسم البحار، وتمكـن مـن معرفـة  فبح،كان يخشى تبعات ما حدث" ألكسندر"لكن 

مع ذلـك، فكـرة الـتخلص منـه كانـت مثـيرة . مكانه بمجرد أن وطأت قدما هذا الأخير باريس

ما " ينانج" فربما نسي ،للاشمئزاز، ولم يكن في نيته أن يلجأ إليها إلا في حال الاضطرار الاستثنائي

 من هذه الناحية، وضـعه تحـت "ألكسندر" ولكي يطمئن ،في خضم المعمعة التي حصلترأى 

َّ وعندما رأى البحار يبدأ جولته على الناجين الفرنسيين، علم أن لا مفر مـما فكـر فيـه، ،المراقبة

 فقـد يبلـغ السـلطات عنـه، ،وجهه بـين قـوائم المسـافرين لديـه" ينانج"لأنه إن حدث ورأى 

أخذه المحكمـة ابنـه، سـت" ابرييـلج" و،وسيحاكم ويسجن لسنوات طويلة بتهمـة قتـل طفـل

بـذلك " فـالنكور" لـن يقبـل ،وتمنحه لعائلة تتكفل بتنشئته، وقد يقع تحت رحمة أي معتـوه

 ثـم تكفلـت بـرودة ، فدرس الموقف وانتظر الوقت المناسب،ًإطلاقا، ولن يخاطر بحدوث ذلك

 .أعصابه بالباقي

 :يفكر فيما يسمع من أبيه" ابرييلج"كان 



 ...هل ابتزك؟ ولكن -

 .  وتأخذه إلى أماكن أبعد مما يريد،ر تتلاحق في رأسهكانت الأفكا

 ومن جديد، كان الفتـى ،، ثم أحجم عن ذلك"سوزيل"شعر أبوه أنه سيتطرق إلى العجوز 

 وهو يشد بقبضته على مسند الكـرسي دون أن ينظـر ، يختبر الأرض تحت قدميه- ًلاشعوريا –

ن بـاب الخـروج، لكنـه أكمـل حديثـه ًيبحـث يائسـا عـ" ابرييلج" كان العقل الباطني لـ؛إليه

 :مغمض العينين

 وماذا عن السيدة العجوز؟ -

 .َّلقد أخبرها البحار بما رأى -

بينه وبين العائلة التي التقتهـا " ماري سوزيل"، لم تربط "فالنكور"خلال حديثها مع 

أثنـاء حفـل " أنطونيـو"و" روزا" لكنها عنـدما شـاهدت صـور ،أثناء الصعود إلى السفينة

بكل  - ثم كشفت ، فتساءلت عن الرابط،َّلتأبين، تذكرت ما كان يرويه البحار من قصصا

 ".فالنكور" عما يجول في خاطرها للمأمور - سذاجة

 . الجريمة تجر الجريمة

ً هـذا الولـد الـذي يحبـه حبـا ، كان ذاهلاً عما حوله،ابنه مرة أخرى" فالنكور"تأمل 

 ":فالنكور" فتمتم ، يزال في مقتبل العمر لا،"روزا"ًجما، آخر ما يربطه بزوجته 

 .أنا آسف -



 :لم يكن يستمع لأسى والده، كان يتهاوى وإن استمر في المقاومة" ابرييلج"لكن 

َّوماذا عن زوجة البحار؟ هل كنت تتبعني في التحريات التـي كنـت أجريهـا؟ هـل  -

 اختلست النظر إلى موبايلي لكي تسكتها؟ هل قتلتها بسببي؟

 : ولم يكن لدى أبيه سوى جواب واحد،ى الفتى الكثير من الأسئلةكان لد

أنت لا .. . فعلت ما بوسعي فعله، أما أنت، لا شيء،لا شيء مما حدث كان بسببك -

 . أنا آسف،تستحق دقيقة واحدة مما أنت فيه الآن

 تبع ذلك صـمت طويـل ،ًرغما عنهبعض الدموع وانهمرت " ألكسندر"احمرت عينا 

 .  الابن ولا الأب كسرهلم يستطع لا

، وتوجه نحو الباب وهو "ابرييلج" ثم نهض ،بقيا هكذا دون حراك، بالكاد يتنفسان

 مشى إليهـا بـبطء ، مستندة إلى الجدار بانتظـارهعلى بعد" مانو" فتحه وشاهد ،يرتجف

 .ثم ارتمى في حضنها

 

الخاصـة لابـس والمينتظر أمام صندوق محل بيع مسـتلزمات الحفـلات " أورسيني"كان 

 وبعـض الفـوانيس ، بالونات وثلاث لفات زينـة ملونـة- إضافة إلى اللافتة - وقد اشترى ،بها

 . الورقية رسم على اثنين منها الشمس والقمر

 ،صـديقه الصـحفي" شـوفاليه"اهتز موبايله، نظر إلى اسم المتصل على الشاشة، إنه 

 . قيقًالذي لجأ إليه بحثا عن بعض المعلومات أثناء التح



 :ووضع السماعات في أذنه، فجاءه الصوت من الطرف الآخر" أورسيني"تنهد 

 كنت وعدتني بقصة، أين هي؟..  ها،"ماركوس"ًمرحبا  -

 ابنه هـو ،"ابرييلج" بابنه اً، ثم فكر مجدد"فالنكور"جرائم " أورسيني"خطرت ببال 

 : فأجاب،لم تسنح له فرصة الوصول إلى هذا العمر

 .ربما مرة أخرى ،لم تسفر القضية عن شيء، "لودو"نعم  -

 . أغلق الخط

ُأمام الصندوق، عرضت . مشترياته" أورسيني"، فأعطاه ًكان صاحب المحل يراقبه مبتسما

 لطالما كانت حيلة الحلوى ،مجموعة من الحيل وألعاب الفخاخ، فأخذ حلوى بالفلفل الحار

 .بالفلفل الحار مثيرة للضحك والمرح



 

 الخاتمة

 

ًتحت الأبواب مصـدرة صريـرا ُ ف،قف المصعد الذي يحمل المفتشة في الطابق الخامستو

يستطيع الاحتفاظ فوق سلم بالكاد " أورسيني"ساقا  وأول مشهد طالعها كان ،ًميكانيكيا

 وبيـد مضـطربة ،فـوق البـاب" أهـلاً وسـهلاً"وهو يعلق لافتة كتب عليها  ،بتوازنه عليه

 :يقولهو  يلتفت قليلاً وثبتها على إطار الباب قبل أن

 .صباح الخير أيتها المفتشة، كنا بانتظارك -

 :وهي ترفع رأسها نحو النقيب" كابستان"فقالت 

  بانتظاري؟ لماذا؟،"أورسيني"صباح الخير  -

دبـوس يريد تثبيت  كأنه - لما كان يبذله من جهد -" أورسيني"كان يخيل للناظر أن 

 . في حائط خرسانيالرسم

 .حفل تدشين المكتبلتحضير  -

 حفل التدشين؟ وأنا آخر من يعلم؟ -

 :ًمنزعجا" أورسيني"فقال 

 ...آها -



 :ً وأردف معترفا،َّثم مص إصبعه المكدوم

 .تعرف كل شيء، عليك بسؤالها" روزيير "، لا أدري،ربما كان الأمر مفاجأة لك -

 . هي من يجب سؤاله" روزيير"بالطبع، 

 وقـد حـولا ،ينمشـغول" لوويتز"و" إيفرار"، فشاهدت إلى الصالون" كابستان"دلفت 

الجـدران و ، زركشات حمراءاً ووضعا فوقه مفرشًا ورقيا ذ،أحد المكاتب إلى طاولة طعام

 أن - مـن رائحتـه -َّيزين النوافذ بطلاء بخاخ يبدو " داكس" بينما ،كانت تتلألأ بالأكاليل

 في ،لمبات السادة بفـوانيس ملونـة وقد استبدل الشباب ال،مسحه لاحقًا لن يكون سهلاً

 . المحصلة، بدا قسم الشرطة كمدرسة ابتدائية ليلة الاحتفال السنوي

 منـذ أن أنقـذها مـن ،يعبر المطبخ ملتحفًا بمريلـة قطنيـة" توريز" "كابستان"لمحت 

 وصاروا يقتربون منه، لم يصـل ،حادثة الباص، وزملاؤه في الفرقة باتوا أكثر تساهلاً بشأنه

لكن مروره بينهم لم يعد .. .درجة أن يربت أحدهم على كتفه أو يتحمل نظرتهإلى ر الأم

 .يثير الفزع

ُالأرائك والمكاتب والكنبات والطاولات، كل المفروشات أزيحت إلى الجدران لإفسـاح 

 .المجال للرقص

ًحاملة بالونا " روزيير"قد أنهى تركيب مكبرات الصوت، وإلى جانبه " لوبروتون"كان 

ً الذي كان جالسـا ،"ميرلو"ًضر في يد وفي الأخرى منفاخا، منخرطة في ثرثرة عميقة مع أخ

ًفي كرسيه الوثير مكتفيا بدعم الفريق معنويا ً. 



 :تتكلم بحنق" روزيير"كانت 

لمـاذا عليـك اختيـار واحـد مـنهما؟ لا تسـتطيع ! إما على البحر وإمـا عـلى الجبـل -

الأمـر دائمـًا اختيـار، ! ا بال الناس هـذه الأيـامالحصول على كل ما تريد، ألست معي؟ م

 .." ستونجنيالرول" أو "البيتلز"أبيض أو أسود، فرقة 

 :من داخل الغرفة" داكس"ُفسمع صوت 

 !"بينك فلويد" -

 .؟"إيدي ميتشيل" أو "هاليدي"...  -

 :وقد أخذه الحال دون أن يفهم ما يجري" داكس"عوى 

 !"ميشيل ساردو" -

 : كلامها"روزيير"أكملت 

ألـيس هـذا ...  أو أكـون هنـاك،كلب أو قطة، ملح أو سكر، وأنا إما أن أكون هنـا -

 !غباء

 :قبل أن تختم بقولها

  هل أنت طاولة أم كرسي؟:ولماذا لا نسأل -

 . سحبت البالون من المنفاخ وعقدت طرفه بمهارة

رة كانت ترتدي بدلة بتنورة مذهبة يخال لمن يراها أنها تنوي إنهاء السـه

 تزيـد ل ،هـا بـاللون الأخضر الفـاقعي عينكحلـتقـد  كانـت ،"الليدو"في ملهى 

ـدق في  ـي تحـ ـن وهـ ـا الخضراويـ ـان عينيهـ ـن لمعـ ـو"مـ ـاه " ميرلـ ـة إيـ  ًمتحديـ

 



ـة ـب،بالإجابـ ـات النقيـ ـنجح في كسر دفاعـ ـن يـ ـك لـ ـان ذلـ ـرة ، وإن كـ ـاد عــلى الثرثـ  المعتـ

ًقـا مثـل قطعـة  وقـد كـان هـو بـدوره مشر،والنقاشات من طلوع الشمس حتى غروبها

 . وصلعته تلمع كالمرآة،نقدية جديدة

 .القضية قضية الاختيار، وهذا بالضبط ما أقوله دائماً! بالتأكيد يا عزيزتي -

، وأشارت بحركة واسعة مـن "كابستان"ًذرعا بحديثه، فالتفتت نحو " روزيير"ضاقت 

 .يدها إلى الصالون وتزيينات الاحتفال

 وقـدمنا الجـاني للمحاكمـة، ووضـعنا ،للنا القضـاياجميل، أليس كذلك؟ بعد أن ح -

 ...قلنا... الحائطورق 

 قلنا؟ -

 : مظهرةً أسفًا مزيفًا وتابعت" روزيير"فابتسمت 

 وأنه حان الوقت لفتح بعض زجاجـات الشراب في ،ن الأمر يستحق الاحتفالإقلنا  -

  ما رأيك؟،هذا القسم

 بدعوته؟" قمنا"من . بعمل رائع" قمنا"لقد  -

 لأنني لا أعرف إن كنـت ،"بورون" لكنني لم أتكلم مع السيد ،ضباط الفرقة.. يعني -

 تريدينه أن يحضر؟

 .سأتصل به -

سـان " عـبر شـارع ًبعيـداقرب النافذة وهـي تنظـر " كابستان"انزوت 

ـكال ،"دني ـوال والأشـ ـة الأطـ ـة، المتفاوتـ ـطح المتداخلـ ـه ذات الأسـ  وعماراتـ

  شيء مستقيم في هذا الشارع الذي يحتاج  لا،ً على بعضها بعضاوالمستندة

 



ثـم " بـورون"دقيقتـين مـع " كابسـتان" تحـدثت ،إلى أخصائي تقـويم أسـنان محنـك

 .أغلقت الخط

 :ًوهو يزيح بالونا أزرق من طريقه، ثم قال" لوبروتون"إليها تقدم 

 ؟"فالنكور"عن ما هي آخر الأخبار  -

 . الأمر لم يعد يعنينا بعد الآن،لنيابةإلى ا" بورون"ع اعترافاته، قدمه َّبعد أن وق -

 ...نعمممم -

ًمقتربا منهما وأكمل صارخا" داكس"صاح  ً: 

 عندما أفكر في الشـباب الـذين حققـوا في ،لقد قمنا بعمل فظيع في هذا التحقيق -

 !عملهم كله راح أدراج الرياح.. القضية وقتها وفشلوا

 :الذي انضم للمجموعة" روسيني"فرد 

 .، ولم يكن يرغب حقًا في العثور على الفاعل"فالنكور"نت قضية القضية كا -

 :أصر على رأيه وعلى ابتهاجه" داكس"لكن 

 .نعم، لكن هذا لا يمنع أننا نحن من حللناها -

سي دي في جهاز الاستريو، كان يشغل أول بضع نغمات من كـل أغنيـة " لوويتز"وضع 

 . لى الغلافثم ينتقل لما بعدها، وهو ينظر إلى العناوين ع

 تواكب كـل أغنيـة بحركـات راقصـة، ثـم تتوقـف، ثـم - ًشعوريا لا -كانت " إيفرار"

 : بدا على وجهها أن ثمة ما يقلقها، فجاءت وانضمت للمحادثة،تستأنف



؟ كـان في الأمـر مخـاطرة، فهـل "سـوزيل"لنـا ملـف " فالنكور"برأيكم، لماذا وضع  -

 السيد المأمور يحب المقامرة؟

، لكنني أظن أن أحدهم قد أخـذ صـندوق "بورون"أتحدث بالموضوع مع س... كلا -

 .حينما كان في إجازة" فالنكور"القضايا المسجلة ضد مجهول الخاص بـ

 ثم حدق فيه وكله عزم أن يخفف من التـدخين، ،ًمجددا في البالون" لوبروتون"نفخ 

 :وقال

 وماذا عن الابن؟ -

 ":روزيير"ردت 

 .كره أباه لا بد أنه ي!المسكين -

 ":كابستان"فجاوبتها 

 هـو يعتقـد أنـه تصرف ،ً فقد رباه أبوه خلال عشريـن عامـا وأحسـن تربيتـه،لا أظن -

 وإن كلفـه ذلـك ، خطط له حياته ومهد لـه طريقـه،بدافع واجبه كأب للمحافظة على ابنه

 ،ين لقد وقع فريسة أعماله، مثلما يحدث مع كل الأشخاص المتعنتـ.ارتكاب أربع جرائم قتل

 لكنــه الآن في مرحلــة شــديدة ،ًأن يكرهــه، ولــن يكرهــه إطلاقــا" ابرييــلج"ولــيس بوســع 

 لم يصـدر عنـه أي ،ِ ولم يبـك،الحساسية، فحتى هذا الصباح لم يكن قد شعر بعـد بالغضـب

 . لحسن الحظ أن خطيبته معه لحظة بلحظة،ً إنه مصعوق تماما؛انفعال كان

 .هم إلى عمله بصمتالمقر جو من الحزن، ثم عاد كل منّعم 



. بعدها بثلاث ساعات، كانت الضوضاء والصخب سيدا الموقف في الصالون

. أن يخفضه" أورسيني"يرفع صوت الموسيقى، ثم ما يلبث " داكس"أخذ 

قضـيا عـلى كـل الزجاجـات التـي تقـع بـين أيـديهما، مـما دفـع " ميرلـو"و" روزيير"

. لى جانب كأسهإلى الاحتفاظ بزجاجته بعناية إ" لوبروتون"

وهو في قمـة السـعادة " كابستان" رقص مع ، ثميفرز الأقراص المدمجة" توريز"أخذ 

. حتى لوى ركبته

ا ص ورق،كانا في نشوة عارمة، ولم يغادرا حلبة الرقص ثانية واحدة" لوويتز"و" إيفرار"

. "أدامو"على وضع أغنية للمطرب " توريز" حتى عندما أصر ،على إيقاع كل الأغاني

 ورغـم ،البلاسـتيكيةطبقـة  في أنفهفي المطبخ وهو يخوض ب" بيلو" "كابستان"راقبت 

ًأنه من الكاوتشوك المضاد للانزلاق، لكنه نجح في دفعها نحـو الجـدار محـدثا كشـطا في  ً

بعد أن ملأ معدته واستعاد نشاطه، جـاء نحـو صـاحبته والمـاء و ،طبقة الدهان الجديد

.يقطر من شفتيه

بـأعلى " كابستان" قالت ، كانا واقفين أمام البوفيه- "كابستان"و" بورون" -وحدهما 

:صوتها حتى يسمعها المدير وسط الصخب والموسيقى

، أليس كذلك؟"فالنكور"أنت أول من دقق في ملف  -

المهنـي، ولم أكـن أجـد تاريخه في نقطة سوداء  ففشله في حل القضية كان ،صحيح -

ًتفسيرا منطقيا لذلك ً.



 .، كيف ربطت بين القضيتين؟ فهو لم يكن مكلفًا بها"ينانج"النسبة لمقتل وب -

ً وكـان كثـيرا مـا يـأتي ،36كلا، لكنه كان قـد انتقـل لتـوه إلى الإدارة في البنـاء رقـم  -

بعدها بسنوات عندما بدأ العمـل في فريقـي، اطلعـت عـلى ملفـه مـن المـوارد . لزيارتي

 وهـو ،في العام نفسه الذي شهد حادثة الغرق" كي ويست" ورأيت أنه عاش في ،البشرية

 كما حدث أن بعض الأوراق في الملف قد ،سرأمر ما كان ليغفل ذكره لو لم يكن في الأمر 

 ...اختفت

 .ًت في التغطية عليه عشرين عامار واستمر،، كنت تشك في أنه قاتلاًإذ -

 :ًمصوبا ومتملقًا" بورون"فقال 

 وقـد ، إهماله في العمل عـلى بعـض تفاصـيل القضـية لكنني اكتشفت،ًكلا، إطلاقا -

 .ت إنشاء هذه الفرقة للتحري أكثر وكشف الحقيقةلاستغل

 :ثم أضاف

 ...ً شخصيا لبعض الوقتَّ فيِ، لقد شككت"كابستان"وأنت يا  -

 . لم أشك فيك لحظة واحدة،كلا -

 ارتسـمت ابتسـامة عريضـة عـلى خـدود ،كانت ثقته بنفسه تلامس حـد السـخرية

 :كانت لا تزال ترغب في طرح سؤال أخير" كابستان" لكن ،لمدير المترهلةا

  لماذا لم تحقق معه أنت وتحاصره بالأدلة؟،ولكن -

 فأنا أريد المحافظة عـلى ،ني تسببت في سقوط ضابطنلم أكن أريد أن يقال عني إ -

 .صورتي أمام الناس



  أما أنا، فسمعتي لا تهمكم؟-

 :فأجاب دون تردد

 . أقل بكثير بدرجة-

 :ثم أضاف

 .س وسط المدينة/ كم90، "لوويتز" بالمناسبة، تلقيت مخالفة سير باسم العميد -

 . نعم، ليتك تعمل على إلغائها، لأنه لم يعد يملك أي نقاط في شهادة القيادة-

  تجاوز للسرعة في سيارة جمع فضلات الكلاب؟-

ل هـي سـيارة البلديـة لتنظيـف ً كلا، فهذا النوع من السيارات لم يعد موجـودا، بـ-

 .الأرصفة

المفعم بالبهجة كالعادة، يصل إلى أسماعهم مع أنغام " ميرلو"و" روزيير"كان حديث 

 ":ريكا"لـ" ريلاكس"أغنية 

سواء كان لذلك علاقة بالكوكب أو بالحيوانات، لا فرق؛ المهم أنني لا أشتري إلا  ... -

 ...المنتجات الطبيعية، من أفضل الماركات و

 ... لكن أثمان هذه المنتجات مرتفعة للغاية، وكذلك-

ً طبعا، أمر طبيعي، فإن كان حتى الأغنياء لا يولون الطعام الصحي أية أهميـة، فلـيس -

 .لأحد أن يشكو من أن الشركات لا تقدم سوى المنتجات السيئة



 َ انـس،في مجتمعنا، كـل عمليـة شراء هـي عمليـة انتخـاب -...ومع ذلك!  بالتأكيد-

 ! فالقول الأخير لعربة التسوق،صناديق الاقتراع

 :ثم قالت وهي تمد له كأسها

 .خذ، املأ المزيد -

يصب ربع الزجاجة في الكأس والربع الثاني على السـجادة، تـدخل " ميرلو"بينما كان 

 :قائلاً" لوبروتون"

كـن  وسـتعرفين إن لم ت،اذهبي وتجولي في بلد أو اثنين يحكمهـا نظـام ديكتـاتوري -

 ...صناديق الاقتراع هي الأهم أم لا

 :فأجابت بإصرار وهي تتفحص لون النبيذ العقيقي

 !هذا لا يمنع أنك في كل مرة تشرب وكل مرة تأكل، فأنت تدلي بصوتك -

 :ًوهو يستدير مغادرا" لوبروتون"فقال 

 .ًوأنت مواطنة ملتزمة جدا -

الذي كان يقفـز " لوويتز" حتى قاطعه ،..."أنا مثلاً"التعليق بقوله " ميرلو"بالكاد بدأ 

 :بين الجميع وهو يدب بقدميه

 !ثلاثة في دقيقة واحدة! لقد ربحت، لقد ربحت -

اقتربـت منـه  وبيـنما ،البسـكويت حواليـهفتات مع كل حرف كان ينطقه، كان ينثر 

 :من ذراعها وسألتها بتشكك" روزيير"، أمسكتها "إيفرار"

  واحدة؟هل أكل ثلاث قطع بسكويت دفعة -



 ولن أفسد ، لكنه في غاية السعادة،كلا، بل هي ثلاث قطع بسكويت محشوة مربى -

 .حتسبُعليه فرحته بقولي إن هذا لا ي

، "بورون"من على البوفيه المفتوح توست بالجبن الطازج، ولحقها " كابستان"تناولت 

ن عـلى ًتخطت بحركة خفيفة من رأسها بالونا أصفر انفـك مـن السـقف وهـو يطـير الآ

 :مستوى منخفض، ثم قالت

 .ً، إن فهمت جيدا، ففرقتنا مكرسة لتصفية حساباتكم الشخصيةاًإذ -

 :شابت نظرة المدير سحابة حزن طفيفة

 واجبي كـان ،كان صديقي كما تعلمين" ألكسندر. "شخصية" حسابات"كلا، ليست  -

، "آن"رقتكم يـا فـ. يحتم علي أن أحقق في الأمر، إنما لم يكـن بوسـعي البـت في القضـية

، إنما فقـط طريقًـا "العدالة الخارقة" أنا لم أنشئ منظمة ،كانت الحل الوسط بالنسبة لي

 . عناصر فرقتك من المغضوب عليهمنَوْ كَ؛ًثالثا خارج نطاق الشكوك

 :ثم أضاف بابتسامة

 . وأصحاب كفاءات،ًبون جيداَّردَُلكنهم م -

 .كان بوسعكم أن تقولوا لي هذا بشكل مباشر -

 .ًلم أكن متأكدا وقتها أن الفريق سيعمل كما يجب -

 اًكان البالون قد وصل حلبة الرقص، فهو يتطـاير قـافزا بـين الراقصـين الـذين حـاولو

 . تجنب الدوس عليه



 كـان يقضـم ،منـهيأكـل ملـبس طبـق ًكان منهمكا في الإيقـاع وقـد حمـل " داكس"

وهـو يرفـع كتفيـه كمـن " لـوويتز"لــالطبق  قدم ،حبة أخرىيتبعها بالقطعة بنهم، ثم 

 ".غريبة، لكن لا بأس بها ":يقول

 :بلهجة مؤكدة" كابستان"ردت 

ً ولكي يستمر في العمل، أريد على الأقـل سـيارة خدمـة لائقـة واحترامـا ،إنه يعمل -

 .للضباط وتثمين ما يقومون به

 . السيارة لأجلكميربوسعي تدب -

 :الطازجز الماعوهي تغمس في جبن " كابستان"فقالت 

 .هذا هو المأمول -

 : بقلوب حمراء مزينورقيمنديل  ثم مسح يديه في ،التوست" بورون"التهم 

 لكنني لا أستطيع فعـل المزيـد مـع مـا ،أعلم أنك تستحقين ما هو أفضل من ذلك -

 ... والطريقة الوحيدة لإخراجك كانت،ه من أخطاء وتجاوزات مهنيةِارتكبت

 :هي تنظر إلى فرقتهافقاطعته المفتشة بقولها و

 . أنا سعيدة هنا،"بورون"ًما فعلتموه لي جيد جدا  -

" تــوريز" و،يــدكون ســقف الجــيران بكعــوبهم" إيفــرار"و" لــوويتز"و" داكــس"كــان 

ًتحـاول عبثـا دفـع " روزيـير"و، يرافقهم وهـو يعـرج وذراعـه لا تـزال ملفوفـة بالمنـديل

يغـط في نـوم عميـق وسـط كـل ذلـك " وميرل" بينما ،إلى الإسراف في الشراب" أورسيني"

 .الضجيج



 ثـم ،، فرفـع لهـا كأسـه وردت هـي بالمثـل"كابستان"بعيني " لوبروتون"التقت عينا 

 :كررت كلامها للرئيس

 .ًالمكان هنا يناسبني جدا -

 

ً، وقـد وضـع جـزءا مـن شـفته عـلى مقدمـة حـذائها "روزيير"عند قدمي " بيلو"تمدد 
 وبالنظر إلى ما كان أنفه يتشمم مـن روائـح ،ب ما يجري حولهًالمدببة، مسترخيا وهو يراق

ًأطعمة وأناس متمايلة فرحا، كان الوضع واعدا، ولا بد أنـه سيحصـل عـلى مـداعبات هنـا  ً

 .من اللحوم الباردة هناكوقطع 

 فعاد إلى مجلسه ثم ،ًثنى فخذيه استعدادا للصيد، حين شعر بيد صاحبته تداعب خاصرته

 ابتسـمت لـه ،ا بغريزتـه الحيوانيـة نحـو رفيقتـه السـمينة الجالسـة بجانبـهً، مدفوعأنفهرفع 

 لا حاجة للحركة، فالطعـام ،بين فكيه" بيلو"ومدت له قطعة فطيرة باللحم، فازدردها " روزيير"

  .يأتيه إلى حيث هو
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